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«ستصبحين أرمَلةء 
ا 2 ر ت ب 
وکل صو نے مقدس سيحبر على الصمت) 
وتصاب عر فة الروح الخالدة بالإتکار والسخريةة. 


من تنبؤات المُمظم ثلاث مرّات 
عن أرض «[بەحيبست» 


ر بیج %74 
مَّبتى القنصلية البريطانية بالقاهرة. 
اقتربت السك رتيرة من الغرفة بخطوات صّارمةء تحمل بين يَديها ملمًا 
ضخمًا مُخلقا بشريط آحمرء عند الباب وقفتٌ» هندمت قميصها ثم قرعت: 
سید بانکر وفت» السید کارتر جالس في مَکتبي» حَصر دون إخحطار 


و ت 


مسبق. 
َظر الرّجل لساعة الحَائط التي شارت إلى التاسعة صَباحاء حك 
إبهامه بسبابته في تبرم ثم أشار إليها أن تقترب» وَصَعَّت المَلف آمامه.ء 
آزالت الشريط الأ حمر وأخرجت ورقتين: 
تلك هي آخر مُخاطبة بريدية مع رتيس مَصلحة الأثار المصريةء وهذا 
رد مكحتب رئيس الوزراء على الآلتماس الذي قدمناه. 
هز السيد بانكروفت رأسه: 
أد-حلى كارتر بعد حمس دقاتق» وحين أضخط الجرس تعالي لتخبريتي 
على مَسمع منه آن هناك اجتماعا هامًا ينتظرني. 
هرت السكرتيرة ر سهاو حرجت مرت عيناه على سطور المخاطبات 
البريدية حتى قرع البابٌ كارترء دحل بابتسامته العصبية والبابيون المنقطةء 
خلع قبعته ومد يده بسلام: 


0۵ ف a‏ ف اھ 


سید بافنکروقفت. 

- سید کارتر» مرحباء تفضل. 

فتح علبة سيجار ففخم وقربها من كارتر فاعتذرء أشعل لنفسه واحدة 

ونفشٹ دخانھا کم قال بابتسامة: 

- شمس اليوح رائعةء تمشيت في آشعتها ساعة حتى انتعشت 
مفاصلي وصَفا ذهني؛ فلدي اجتماع هاعم مع المندوب السامي 
بعد قلیل. 

أعتذر عن الحضور بلا ميعادء ولا أرب فيي تضييع وقتك» لكر 
الوضع أصبح مُهينا وغير مُحتمل. 

سيد کارت لقد خاطيتا مصلحة الاآثار ومكتب رئس الو زراء السيد 
سعد زغلول» وكان الرد قاطدا؛ رفض تجديد تصريح التنقيب الخاصس 
بالمقيرة. 

تحفز کارتر على طرف کرسیه: 

سيد هتري» سامحتي حين أقول إن حكومتنا لا تدرك حمجم المشكلة؟ 
تلك الفضيحة ستدوي في الجراتد آکثر من اسم « توت عنخ آمون»ء 
هوارد کارتره م محتشف هم مقبرة في القرن العشرين› ممنوع من 
التنقيب قي مشير ته بأمر من السلطات المصرية. 

-مقيرتك! لم لا تكمل الجملة يا سيد كارتر ؟ 

نظر بانكروفت في ححطاب مصلحة الأثار وقراً: 

لما لاقته المَصلحة من مخالغات وتلاعب في السجلات» مثل عدم 
تدوين رأس الملك الخشبية الخارجة من زهرة اللوتس الزرقاء والتى 


عثر عليها في صندوق نبيذ حمر ماركة «فورتنم وماسون» بمقبرة 
رمسيس البحادي عشر آتعحب أن أكمل قراءة التقرير ؟ 

نت تصدق المصريين؟ تصدق الهّمَجح! لقد و جدتها في رَديم مَمَر 
المَقبرةء كيف أهتم بتدوين قطع صخيرة تافهة وسط هذا الكم من 
الصخب الصحمي وزيارات رجال السلطة؟ 

عليك أن تقنع السلطات المصرية بذلك» باللإضافة إلى أن مُكتشف 
المُخالفة هو السيد «بير لآكو».وليس أحد الموظقين المصريين»ء 
وقد أسرٌ لي بأن رآس الملك الخشبية ليست القطعة الو حيدة التي 
لم تدوّن في السجلات. . 

-البيروقراطية آهم من کشف «توت عنخ آمون»؟ 

-عذر لا يبرر موقفغك. 

ما لي آشتم راثحة تخاذل؟ أين مَكتب المندوب السّامي؟ كانت لا 
اليد العليا يومًا في مثل تلك الأمور. 

من فضلك أخفض صَوتك انقعالك ليس له مردود فى ذلك المبنى› 
انت تعلم جِيدًا أن الوضم ملتهب بيننا وبين السلطات المصرية منذ 
انتهاء الحماية على مصر ... 

فاطعه کارتر : 

الحماية؟ هراء» تلك لُعبة سياسية أنت أول من يعلم بها. 

في وجود «سعد زغلول» على كرسي الوزارةء لا مَجال للتفاهمء 
رأس من الصخرء متحفز ضد كل ماهو بريطاني» يجب أن نلتزم 
بالتهدتة حتى إشعار آخحرء وأؤكد لك مرة ثانية على صعوبة الحدخحل 
الحالي لحساسية القضية. 


ا 


هواة السياسيين . 
راقب ألفاظك» إن آهمية «مقبرتك» كما تسميها ليس فى أهمية 
السياسة الخار جية للمملكة. 


فام کارتر في عد عیب . 

- حستاء بلغ رؤساءك آني إن لم أتلق ترضية كافية وعادلة فسأنشر 
على العالم كافة تفا صيل نصو ص البرديات التى عثرت عليها بغر فة دفن 
المللك... 


ك آي بردیات ؟ 
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سمتود ؛ ممعبد الأسوار السبعة ۔ ٠۵١‏ حاما قبل ميلا د المسيح 
السنة الخامسة والثلاثين لحكم فيلادلفيو س «بطلميوس الثاني». 
رغم الصيف القائظ تراكَمَت السّماء بالغيوم الدّاكنةء ثم انهّالت 
الأمطارء عزيرة صَاخبة مَصخُوبة بهزيم رَعد يصم الآذانء حتّى امتلأت 
e DO‏ 
الطقس المّباغت لم يَمتَع الكهنة الحُفاة حالقي الرّءوس والأجساد 
من التراكم في بهو الأعمدةء تبللت آرديتهم الكتانية حتى لاحت 
الجلود د تحتها وارتعشت الأطراف في وجل تتر دد أعينهم بين ع الشحاب 
الم ركوم وبين الباب اأساسي الكبير لقدس الأّقداس» الباب الذي لم 
يكن ليْترك مُواربّاء فهو إما مُغلق لان المكان خالء أو ملق لأن كاهن 
الممبد بالداحلء يتولّى بتفسه جفظ المتون المقدّسة في الفوف» عرق 
الخورء ودهان التمشال الكبير بزيوت اللوتس واللياتن والمسك. ذلك 
التمشال الذي نتححه المَلائكة تكريما للمُعظّم ثلاث مر ات إدريس ١ء‏ 
رجل حاز المّلك والحكمة والنبوّةء علم الچيبتيين الزراعة والعّزل. 
الصلاة على المَوتى. وَل من رؤية الهلال وفيضان التهر عِيدّاء كما 
ایب واا اا ا ی في لُغة لم يْرَ لها مثيل 
بين البشر من قبله 
اتقضت دقائق والقلق ينهش الكهنة المُتزاحمين» مستقر فيي صدورهم 
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أن آمرّا جلا سيحدث» حتى كَسّر الجُمود «كاي»؛ فتى من قرية مُجاورة 
وهَجه َه للحعبد بعد وَفاة آبیه» تربٌی بین جنباته ککاهن «مطَهّر»ء جُعتی 
بششون التظافة والسقايةء ثم تلم الكتابة حتى بلغ مَرتبة كاهن «مُجتح ». 
فالتقت الأعين وتعالت الهّمهّمات قبل أن يَرتقع صَوت: 

لست ا بالدخحول دون إذن» ستجلب عليتا لعنةء لننتظر عودة 

رفع کاي سبّابته الا 

-مَطر غزير فيي صيف عقيمء باب قدس الأقداس موارت»› والکاهن 

الأعظم لم يخرج لصلاة مُنذ الفجر! 

ارتعح صوت ٿان : 

-لعله یتاگل ۔ 

أو صعد إلى السّماء ليقابل رب الأرباب. 

-أو لعل مَّكروهًَا أصابه. 

قالها كاي فسّاد صمت» ثم آردف: 

تقدم تجاہ الھیکل ورَّفع المقبض الگبیر ثم وی علی صّدر الباب 
بطرقتين» رن النحاس في وقار ولم يلتقط الكاهن إجابةء دس رأسه بين 
دَرّفتي الباب في حَذر» لم يتبيّن من الظلمة شيئاء فالهيكل نافذته فى 
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الكَمَف والشمس إلى الغروب تنحدر» التفت لرفاقه فأجابوه بمَسَمَات 
ملؤهاالو جوم والخشيةء ثم نظر للسّماء يستسممحها الدحول مُتمتمًا بيسفر 
الخفران» َب الكهنة على أطراف أصَابعهم يتطلَّعون لمن سثبلل قدميه 
أرض الهيكل حتى اختفى عن الأنظارء راصخ في صدورهم أن صاحبهم 
من اللحظة مالك مَلعون» فمن ذا الذي يَدنو من قدس الأقداس دون إذن 
الكاهن! الدقائى مرت كسَنة جَدباء قبل أن يلتقطوا صوت آنية تصطك على 
الأرضية المَّرمرية. في الداخل کان اي يتعثر في كئوس وآباريق مُبعثرة. 
السراج الكبير مُطفاً والشموع مَامدةء وكَّواء الهیکل مُحمّل ببخور كثيف 
أثار حَلقه وعينيه. نادى في الفراغ: 
سيّدي الكاهن الأعظم» آنا كاي» خادمك اغفر لي دخولي دون 
إذنء سیدی! 
لم يتلق إجابة فرفع يديه يتلمّس طريقه حتى تعرّف على المَركب 
الْمُقَدّس» ابتعد حطوات فاصطدم بالناووس الحَجَري فقرر الثبات مُتيخًا 
لعَينيه الفر صة أن تعتاد الظلمةء بيقايا ضوء الغروب النافذ من الفتبحة العلوية 
مير تمثال «إدريس» فعخْرّ على رُكبتيه احترامًا قبل أن يلمح كتلة جاثمة على 
الأرض بین القدمین الحَجریتین» اقترب فميَرَ مَلابس الکاهن الأعظم.ء 
نَمَّص ذهوله وأسرَع ناحیته» الگاهن کان مُکبًا على وَجهه ومن تحته پر کة 
دماء لزجة خحصّبت قرو الفهد فوق كتفيه وتسللت بين شقوق الأرضية. 
التقط كاي اليد فاستشعر برودة. تلاحقت أنفاسه وهو يدير الجَسَّد الهرم 
ناحیته» ادو د غاثر شق الرَقبة وأبرز لحمهاء وسكين استقر على بُعد 
ذراعين من الأطراف الباردة. 
تغلب كاي على رَعشة ألمت به فأراح جثمان الکاهن بلسان لا يكف 
۱۳ 
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عن ترديد مَتون الرحمة»ء ثم قأم والتقط السكين» تآمل نصله المشحوذ 
بحرفة ثم لمح المخزانة الأرضية؛ فراغا مُربّعّا عمقه ذراعانء تغطيه بلاطة 
م محفورة بزهرة لوتس غائرة» لها ققل سحري لم يسال يّومًا عن طريقة فتحه» 
الغطاء كان مُراحا عن مَكانه والبرديات مُبعثرة! ثم ميّز قرب كق الكاهن 
حرفا مكتوبة بالدم مد يده لورآة الروح مُستغفرًا فعَگّس على سَطحها 
ما تيقى من صوء السَقف قرأ بصعوبة ثلاث علامات إغريقية (۲۸۴»» 
رَعشّة الخط قالت إن الكاهن الأعظم كتب رسالته بالرمق الأخحيرء رسالة 
أغفلها قاتله! 

انكفاً كاي على اللأرض يلتمس آثر حطوات الغدر فتداعت الأفكار فى 
رآسه کالدبابیر الجائعةء الهيكل له باب وَاحدلم يخرح منه الكاهن منذ 
الفجرء مَّن ذبحه استفرد به سَاعة التأمل حيث يَحلو له التعبّد والكّل نيام 
دَبّحه ولم ينتظر النفس آن تغادر» سَرَّق الخزانة الأرضية وفرّ فى عجالة 
تارکا الباب مواربا ! 

«أيكون أحد أبناء المَّعبد؟». 

وقع الفكرة كان مُرعبّاء أجبر كاي آن ينظر للعلامات نظرة آخيرة ثم 
يَطمسّها بكقيه «إذا آراد الكاهن إيصال رسالة؛ فمن الأفضل ألا تصل لقاتل 
بين جنبات المعبد». قالها في نفسه ثم تولی مُدبرَّا حتّى وَصّل إلى الباب 
النحاسي»ء حرج بوجه باهت وكف مخضبةء رَفعها مرتعشة في وجوه 
المترقبين مقاومًا حشر جة ألجَّت حَلقه: 

لقد فقتل الكاهن الأعظم. 
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ظهر اليّوم التالي. 

جزيرة فاروس» الا سکندرية۔ 

على ارتفاع مائتين وستين ذراعا انتصب إله البحر فوق القمةء رَافعًا 
يُمناه بحَربة ثلاثية التصل» رَامقًا البحر بحَينين زاجرتين من العقيق في رس 
ذهبية بشت الرٌْعب في نقوس من آقاموه» آسفل منه يقح بيت المرآة قب 
تحملها ثمانية أعمدة تحتضن مرآة برونزية هائلة تعكس الشمس بصفرة 
ذهبية يميزها ملحو السقن من مَسافة ثلائثين ميلاء ويتحاشون بؤرتها 
الحامية مُنذ روج البخارة العَجائز البجكايات عن اضطرام الثار في سفنهم 
حين تسلطت عَليها! المرآة تحرّكها ثيران قحلة في واف سّرمدي بغخرفة 
E‏ 
تتو سط بيت المرآةء تعذيها البغال والحمير بالحطب صعو دا على مُنحدر 
حَلزوني ينتهي إلى آتون مُلتهب» سکب العُْمّال فوق حَطبه الزیوت فتتأًجج 
بورّهح يخترق الحجب وير شد السفن الجانحة إلى الميناء» أمّا أسفل المرآة 
وباتساع الفنار فيقع جَتاح الملك» طابق کامل رينت شرفته بخوریات بحر 
برونزيات ينفخن في أصدَاف ذهبية» يكشف الواقف فيها قبر الإأسكندر 
العظيم بشارع «صوما» ومعبد «السيرابيوم» والاستاد الأوليمبي بحي 
«اراقودة“؟ حي العجيبتيين . 

استوى الملك فى الشرفة على كرسي ناء بحمله السّمين» مُستمتعًا 
بلسعة الشمس في رداء من الحَرير لم يُخفِ دهون الرّفه» بجانبه رقدت 
«بليستيش » فوق مخدة عريضة» بربرية حَستاء اشتهر ت بلقب «آفر و دیت»» 
حلَبّت عقل الملك حين شاهد رقصتها فاقتناهاء نفثت سحرها في أنقه 
فانطفات أغلب العشيقات المتنافسات أمام سخونة وجنتيها التي تداعبها 
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أتامله وهو يتابع سفينة غلال ضخخمة تترنح فوق الموج مقترية من الميتأءء 
من وراته وقف في خحشوع رئيس خحاصته الملكيةء مُردخاي. رَجل ذكي 
عرف منذ زمن متى يتكلم ومتى يلتزم الصمت» ملك من الجنكة ما حافظ 
به على مَنصبه مُنذ عَهد المّلك الراحل «بطلميوس الأّول» وحتى الآنء 
يلقبه عمال وشوظفو الخاصة المَلكية يرا ب«القط» نظرًا ليقظته وبراعته 
في دار ة مَقاليد القصرء يوفع العقاب المّبالغ فيه على على الممخطيم فير هب 
من انتوت نفسه التراحي أو اللإهمال. 
مرت دقاثق من الْصّمت قبل أن يَسحَب المّلاك من فوق المتضدة إناء 
بيذ مخموسة فيه زهور اللوتس الأزرق» قَرّبها إلى آنفه فاستنشق نيق الي 
السحري المُخدر ثم رشف رشفة وآلقى برأسه إلى الوراء في انتشاء حين 
أقلقت سكينته ذبابة لحوح» وَصَع الإناء وأشار لمُردحاي» اقترب الأخير 
دون أن يقطع خط النظر لحر في عيتي مَليكه. 
- أتعرف يا مُر5خاي» لقد بُنيت لك المَنارة في عشرين عَامّاء ارتفعنا 
بها لعنان السّماء حتى يَراها السلوقيون من شرفات مَنازلهم» » لکني 
ما زلت لا أفهم كيف يصعَد اباب في طّرفة عَينِ إلى قكَتها! 
لقد اتبخذ أآصحاب الأهرامات م الذّباب نيشانًا للشجاعة على 
صدور جنودهم» فالذبابة إن طردت عن مکان فلا بد أن تعود إليه 
كذلك القائد الناجح» إذا انسحب من مکان مَعر کة فعلیه آنٰ پھےء 
نفسه للعو دة إليه. 


إذن علينا ترويض ذلك الكائن اليغخيض»› أو جد لى طريقة لإأبادتهء لم 
يلقباك موظفو القصر بالقط من فراغ. 
حك مُردخاي مجاماد: 
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لر کان صديةتا هير و فيلوس المخلقدونيى» على قيد الحياة لخيّرتها 
بين التشريح في مُختبره أو الحدول عن إزعاح جلالتكم. 
رمقته بلیستیش بعَينين متهكمتين حين رفع المَّلك کاس تبیذه وسکب 
هته قطر ات علی الأرض: 
إلى روح طبيبتا الراحل هير وفيلوس. 
ثم استطر د: 
مَاذ! لديك يا مر 2خاي؟ 
أشار الا حير لعَبد بالباب» اقترب» يحمل بين يديه برديات ملقوفة بحزام 
جلدي» وَضعها وانسحب» مَدّ مُردَخاي يده وسَحَّب بَردية» فضصها ونظر 
فیها مَلمَّا بمُحتواها ثم ایتسم: ۰ 
- سيدي» استكمال حفر القناة القديمة بين بحر البوص والنيل أوشك 
على الانتهاءء دورتان للقمر وستسافر على متن مر كيكم الملكي عبر 
النهر إلى أرض الفيروز. 
احرص علی أن یکون مو کب الا حتفال مَهيبًاء ريد لأصداثه أن تصل 
لأصدقاتنا في الشمال والشرق. 
یتم تزیین المنار بمشاعل ستظل مشتعلة حتى عودتكم الكريمةء 
أما الرسًّامون والتاتون فيصعون اللمسات الأخيرة على الحَربات 
الحربية وعرش جلالتكم فوق الغيل . 
داعب الملك ئدي بليستيش تحت الغلالة الشفافة مردفا: 
وأكثر من الأقزام في المَوكب يا مر دخاي فإن النساء ُحبونهم ولا 
أعرف لذلك سيبا. 
ضحکت بل بلیستیش وابتسم مرد خاي : 
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-أمر جلالتك. 
ثم مد يده وسَحَب بردية أخری: : 
إقليدس يطلب مَقابلةء أنهى كتابه في الرياضيات والهندسة» ويود أن 
اتني به بعد الغروب» إقليدس يحتاج إلى قيلولة قبل لقائه وكأسّي 
نبیذ» فلسانه متدفق کفیضان غاشم» غزیر الگلام ینسی متی یتوقف. 
قل لي»ء كم بلغ عدد البّرديات فيي رفوف المكتية إلى الآن؟ 
ستمائة وتماني وخحمسون ألقّاء و ستز داد خمس إضمامات ھا 
الصباح» فقد آتهى حَاحامات أورشليم عملهم على تر جمة الأسقار 
الخمسة للتوراة إلى البُونانيةء وينتظرون مُباركة جَلالتك قبل أن 
يو دعوها رٌّفوف المتية. 
-ترجمت كتبكم المقدسة في شهرين؟ 
انين وسَبعین يومًا يا سيدي بالتمام والكمال. 
وعدد الحاعخامات کان...؟ 
عاحجله مرةحاي : 
-اثنين وسبعين حَاخامًاء سِتَة حاخامات من كل سبط من آسباط بني 
إسرائيل الاثني عشر. 
يا للصضدةفة! 
علامات الرب لا تنقطع منذ جئت بهم من «أورشليم» بعد استئذان 
«إليعاذر» رئيس الكهنة» آبحروا ومَعهم التسخ مَخطوطة بحروف من 
ذب على رقوق الجلدء عَزلت كل اثنين منهم في غرفة منفصلة بالجزيرة. 
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وحَرصت على عدم اتصالهم عن طريق مُراقبة أصيقةء حتى أضمن أمانة 
الترجمة واحترارًا من الاقتباس» وما لبثت المُعجزات أن بدأت فى 
الحذدوث. 
معیجز ات ! 
نعم يا سيدي» لقد امتنع الحاخامات فجأة عن الطعام بلا مَررض أو 
a‏ 3 
آذىء وكثرت الحَمائم على الجزيرة بشکل غير مَسبوق» تحوم في 
م ت 5 o‏ ٍِ ۶ت 
دواثر لا تتوقف وتهدل في تناغم» وشفیت رَوجة رئيس عَّال الفنار 
من العقمء والآن هي حخبلى... 
فاطعته بلیستیش : 
يبدو أن أحد الحاخامات كان يجو ل ليلا. 
ك مُردخحاي على أسنانه ثم افتعل ابتسامة وأردف كأن لم يسمعها: 
-اثنان وسّبعون يَوصًا من اليّر كات المُتلا-حقة تو جت بست وا تين 
الحاخحامات بلا استثناء قصوا رؤية واحدة أتتهم نيامَاء رار الرّب 
فيها أرواحهم ومذ من جَدائل شعره الذهبي حبال تور إلى ضدورهم. 
رفح الملك إلى أنفه إناء اللوتس الأزرق» استتشق وارتشف فتسللت 
إلى فمه ايتسامة: 
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اثنان وسبعون خاحخاما تر جموا توراتكم إلى اليونانية في اأئنين وسيعين 
یومّاء سَّةَ حاحامات من کل سيط ؟ : 
لر 

-بخض النظر عن الأسباط العشرة الذين فقدوا زمن غزو البابليين 
على آورشلیم» ربكم شرف بنقسه على ترجمات الیحاحامات حتى 
أ ص سحت كلها مُتطابقة؟ 

هز مُردخاي رآسه في [یجاب: 

E &‏ ت و و م 

بل وألهمهم صيخة لعنة نطقوها لتطارد كل من يجرؤ على الحذف 
من النسخة المُتر جمة أو الإإضافة إليهاء إيمانًا ويقيتا باستخدام الراب 
حك المّلك: 

- ليست تلك علامات الرب» بل علامات مر دخاي . 

ابتسم مُردّخاي ثم آردّف: 

جَلالتك» إن شيوخ اليّهود في حي «دلتا» يّموتون» ولم يعد باستطاعة 
أحفادهم من مَواليد الإأسكندرية قراءة توراتهم بالعبريةء لذا تكفلرا 
باستضافة حاخامات أورشليم»ء وتبرعوا بعشرين تالنت من الفضة 
من أجل المكتبة ومَعبد سيرابيس»ء وسيصلون باسم جلالتك -حين 
يقرءون توراتهم باليونانية التي فضلوها على لغتهم الأثيرة. 

- وماذا عن الكلمات المُسيئة في كتبكم؟ سمحت آن «لوجوس»؛ اسم 
جدي الأكبرء يعني في لغتكم «أرنب». 

ححطآ تم تداركه يا سيدي وتبدلت الكلمة إلى «ذو الأقدام المخشنة». 
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قام الملك من مکانه فقامت وراءه بلیستیش تصْب له کاس نبيذ استند 
إلى السور ورشف رشفة ثم نظر إلى تمثال بوسيدون فوق قمة الفنار: 

أي رب تَصلون إليه يا مُردخاي: يهوه؟ إلوهيم؟ 

كلها أسماء لاله واحد يا سيدي. 

- هل من الممكن ضم بوسيدون إلى معبوداتكم؟ 

- بو سيدون إله البحرء والببحر مَصدر الخير والتجارة. 

أطلق الملك ضصحكة عالية: 

آنتم يا مَعشر اليهود مثلكم مثل الماءء تتكيفوت مع كل إناء. 

هذه سمة الغرياء المُستضعفين فى الأرض يا سيدي» والشرف كل 
انقرف قی اة کن آرانا و ج اء و اڈ کے السڈیے ی مایکی: تی 
ولو ئم يستوف أهل دلتا حقوقهم كاملة حتى الآن. 

تظر إليه الملك قعاجله مردخاي: 

إن الضرائب تثقل كوأهلهىم» وقد تساووامع أهل البلد غير المتعاونينء 
آن الأوان يا سيدي للإعطاء اليهود مُواطنة كاملة فيي مَدينتهم التي 
يتقانون قي خدمتها. 

-يا مُردّخحاي إن بيوت المُرابين والرهونات تملا اللإسكندريةء 
وعشيرتك لها حق دخول الچمنازيوم أسوة ياليونانيينء وشبابها 
يتزاحم كل ليلة في أزقة إلي رسيس المُظلمة» يخترفون رَحيق الراقصات 
في ترف بالإإضافة لوجود مُردّخحاي إلى جانب ملكهم. 

-يكفيني شرقا ويكفيهم شرف الخدمة في جَيش المَملكة... بعد إذن 
جلالتك. 
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قالها واتجه للیاب فتحه وأدتحل رجلا بَديتا في رداء بُني» لحيته 
مُخصّبة بالحناء وحَول عیتیه گحل» ومن وّرائه خمسة عبد يحمل كل 
منهم إضمامات بردي مَربوطة بالجلد» وقفوا في خحشوع حين استطرد 
مر دخاي : 

جلالتك أسبغ على توراتنا اليونانية شرف الاطلاع لمُّباركتها. 

نظر الملك للرجل الذي تقدم العَبيد ثم وجه كلامه لمُردّخاي: 

من هذا؟ 

أجاب مر دخاي : 


-الحاخام رأوبين من سبط لاوي» مُساعد كبير الكهنة في أورشليم 


والمشرف على الترجمات. 
تأمل الملك كرش الحاخام للحظات ثم فلتت منه ضحكة: 
أكنت ممتنعا مَعهم عن الطعام؟ 


ضصحكت بليستيش في غنح فاضطر ب الحاخام قبل أن يتمالك نقسه: 

آيها الملك الحعظيم» لقد كفى الإإله أجسادنا عن الطعام وأشبع أرواحنا 

عن السؤال. 

ثم التقط أول بَردية من العَّبد الأقرب إليه واتحنى أمام الملك: 

إنه سمر التكوين يا حلالة الملك. 

وشرع يقراً: :لاقي الجدء خلق الرب السحاوات والارض»ءوكانت الارض 
حربّة وححاليةء وعَلى وجه العْمْر ظلْمَةَ وروح الرب ب يرف على وجه الميّاه» 
قال الرب: یگن ور فگان ور وَرآی الرب الور آله حسَنٌء فصل 
الرب بَينَ الثور والظَلَمَة... 
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استر حى الملك في جلسته وأطرق برأسه للأرض فرفع مُردّخاي كفه 

اکر ناراوسن. 

قطح الحاخحام قراءته وطوى الق في خحشوع ثم انحنى في تحية 
وانصرف ساحا العبد وراءه. قال الملك: 

- ضع توراتكم في المكتبة يا مُردّخاي» فرفوفنا تحمل خير بَّرديات 

ا لن ضير أن رضي شيوخ وشرابي حي «دلتاء ما داموا جبون 

عتا الضرائب ويتحملون مَشقة مَشقَة الجدال مع الصْناع والفلاحين. 

- بورك عمر جلالتك... 

قاطع الحدیث طرق بالباب» انفتح عن رسول آت بخبر عاجل» أشار له 
الملك فاقترب قى حطوات حثيثة وانحنى سَاجدًا باسطًا ذراعيه حتى أمرَّه 
الملك بالگلام جَلّس على ركبتيه وأخرج لفافة صخيرة فصّها مُردَخحاي 

- ما فحوى الرسالة يا مر دّخحاي؟ 

-الحمامع الزاجل أتى بخبر حرين. إنه الكاهن مَانيتون السمنودي 

يا سید ! 

e‏ الملك قفازةقط ا 7 م م الى سور الشرفة 
اکب کیا کے ی کرب ا کم نی کر کسی ی 
الملك حتى تحلم: 

- لا يقل الكهنة كَل يوم ولن أجد أفضل منك في تقصّي الحادث 

يا مُردَخاي. 
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ساعد عدتي للسفر إلى سمنود قبل الغخروب. 

قالها مر دخاي بحَزم ثم انحنى مُنسحبًا قبل أن يستدر كه المَّلك؟ 

۔انتظرء مّانیتون کان بصدد إنهاء کتاب تحدث مَعي بشآنه في آخر 

زيارةء احرص على أن تجده. 

لن يُحنط جَسد الكاهن الأعظم قبل أن أظفر بقاتلهء وبالكتاب. 

قالها مر دخحاى وانسَحَب فالتقط الملك كَأس نبيذه وسّكبه على الأرض 
متمتما: 

وداعا یا مانیتون. 

موده ميد الأسوار البعة جحد يوهين. 

بأعين مُححقنة وأجسَاد أنهگها الحُزن بدا المَعبد حليّة نحل لا تتو قف 
تحت أقدام التماثيلء كّللت أبواب الغرفات والأعمدة بسعف التّخيلء 
نکست الأعلام فوق الساريات وضرب صَوم عن الكلام منذ تقل جَسد 
الكاهن على المحمة من الهيكل إلى عُرفة تحت الأرض. مَدَّدوا جسده 
فوق حخورض جرانیتی له مزراب صرف يسابقو ن التلف والتخشب أن يَسريا 
في الأوصال الطاهرة.ء أفر غ المْحتطون مُخه من فتحتي أتمه ومّلى رأسه 
بالصمخ والقطن وقطران الخشب ثم شقوا جانب بطنهء أفرغوا الأحشاء 
فى أربعة أوان -حجرية وَوّضعواراتنجات الكافور والعتير والمسکگ» وترك 
القلب مَّكانه لوزن في الميزان وقت الحساب ثم سدّت فححات جسده 
بشمع العسّل استعدادا لتغطته بقطر التحنيط » كان دلف خین . لاحت فی 
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الأفق عَربتان آثارتا الرمال وراءهما مير الحرّاس راية رثيس القصر ففشحت 
الأبواب» نزل مر دخاي من ر بته ومن خلقه حرّاسه وکان في استقباله 
العمجوز مر ي)» » ثائب الكاهن ومن ورائه كاهن يحمل مظلة. 
أحمل إليك تعازي المَّلك فى كبير الكهنة. 
مصيبة لا تحتمل. 
أنا مكلف بتقَصّي الواقحةء سأسمنع ما دث مهما بدا تافهًا. 
لم كن هنا حين فيل الكاهن الأعظم عَاينت اليكل ثم أمرث يعلق 
بو ایبات أ الھک یا س من فيه و اسجدعاء مر کان غاقًاء ثم تقلت الجثمان 
ال غرفة الح حن عط . 
تحط هتيل قبل دة . 
خحشیت على جسده التلف وقد عاهدته یومّا على تکریم من يَسبق 
فينا لحر إلى الحياة التالية. 
فر مرةخاي: 
صن الذي اكتشف الحادث؟ 
کاهن یدعی کاي. 
آتني بهء وقدنى إلى عرفة الححط . 
تقد مه تائ الکاهن إلى مدخل اسر داس درکامر غر لمات 
بفضی إلى غرفة ما لبث کل من قیها أن حر على ركبتيه احترامًا. 


آرید أن أرى الشكين. 

مد كاهن يديه بقماشة مَلفوفةء وَضعها بين يدي مر دخاي الذي فصّهاء 
تأمل مقبضّها المَلفوف بكتان خحشن وتنصلها المَشحوذ على حجر ثم 
اقترب من الجسد اله لمسجی یتقخْصه فی ¬ صمت تر قرقت عیناه وة دسح 
صدره قبل أن يحمّالك نقسه» التقط مبضَعًا لامَس به آطراف الجرح حين 

المسکين» كان يصلى فبوغت من الخلف. 

بل القاتل باغته من الأمام! 

التقفت مر دخاي لصاحب الصوت فاستدرك تائب الكاهن: 

هذا كاي» الكاهن المُجتّح الذي اكتشف مقتل الكاهن الأعظم. 

شار له مُردّخاي: 

افر ب. 

دنا كاي فرفع مُردخاي ٤‏ شمعة مته من رؤية عيتيه الواسعتين وأنفه 
المستقيم المدبب» مَس ملامحه للحظات طالت ثم أردّف: 

كمل . 

اقترب كاي من الحوض وآشار للعنق: 

-القاتل قوي البنيةء مُحترف» عمل سكينه بسرعة لم تمن الكاهن من 

الاسيخاثة» تَر كه يصارع المَّوت وشَرّع في البّحث عما جاء من أجله. 

- إذن القاتل شخص يَعرفه الکاهن» شخص لم تعب ظهوره؟ 
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ذباتحهم من آسفل الرقبة في خحفةء ولیس بیننا جرّار» كما أن النعل 
التي يرتديها من الجلدء وكهنة المعيد كماترى يا سيدي لا يرتدون 
إلا تعال الحَلماء والبردي. 

التقفت مر دخاي للنائب بدّهشة فعَاجله: 

هذا القتی کان ابتا لقا اثر قبل ان یَصیر کاھتا مطھراء تر بی بیننا فی 
طَاعةء لم يقرب يَومًا الكَمَك آو الفول أو لحم الخنزيرء يجيد الكتابة 
ويحفظ متون الأقدمين كاملة. 

نظر إليه مُردخحاي: 

- هل تتبعت آثاره؟ 

-خلع نعليه لما تلوثتا دَمَّا» وتكمّلت الأمطار بطمس خحطواته على 
الصخر حارج الهيكل. 

هز مُردّخحاي رآسه ثم تظر لناثب الكاهن: 

- آريد أن أعاين الهيكل» وأريد لكاي آن يصاحيني. 
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تَسلّلت سمس الظهيرة من فََحَة اَمَف كيكين لامع» ضصَرَبت 
الأرضية وانعكسّت على تمثال إدريس الكبير فأكسبته رَهبة على رَهبةء 
رائحة البخور لا تزال عالقة في هواء الهيكل. والكئوس والبرديات مبعثرة 
لم تُرفع من مَکانها. 

دحل مر دخاي حلف تائب الكاهن ومن ورائهما كاي الذي أغلق الباب 
وسَجَّد. تأمل مُردخحاي آثاث الهّيكل المُبعثر وأبواب التاووس المَمَتوحة 
ثم التفت لنائب الكاهن: 
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اذا فقد من اليكل ؟ 
الكثوس والشمعدانات الذهبية لم تُمَس» كذلك مُحتويات التاووس» 
فقط آغلقت الخزاتة. 
ماذا عن الذهب؟ 
-القاتل سرو ق تالنت ونصفا من ذهب الله فيي خحزانة الهيكل» و 
الوا 
نظر مر دخاي للخزانة: 
-اسمَح لي بتفقدها. 
بعد تردد توجّه تائب الكاهن إلى منضدة. التقط من فوقها كَأسا حشبية 
حَافتها من الشحاس» مَلاها من إناء المَاء المُقَدّس ثم سكب بضع قطرات 
حتّى بلغت حَافة المَّاء حفرة صغيرة لا تراها العَّينء اتجه إلى غطاء المخزانة 
ذي نقش اللوتس الغائرء سكب الكوب فوق ورقة بعينها فجَرّى الْمّاء في 
مُنحنیاتھا حتی وَصّل إلى تاج الرهرة التي امتلأت قبل آن تصدر طَمَطقة 
تلاها اتخفاض كتلة من الحَجَر فانفتحت الخرزانةء جَذب نائب الگاهن 
لغطاء فظهر ت البرديات اقترب مرةخاي: 
-الآن عرفت لِم لا تغادر الأسرار أسوار المَعابد! من المطا 
مفتاح الخزانة؟ 
جاب نائ الخاهن: 
-القتيل»› وآنا. 
هز مُردحاي رآسه ثم التقط بَردية من الخزانة وقراً: 
الحستيكا. 
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آردف نائب الکگاهن : 

هوام آسماء ملوك الأسرات الچيبتية منذ التوحيد الثاني» تم تسخها 
وإرسال تُسخة منها إلى الملك. 

-إذن ما الذي فقد؟ 

متون «الحيتانا». 

-الجبتانا؟ 

أجاب كاي: 

-سيرة البلاد ما قبل اللسرات الحاكمةء نَشأة وتكوين مَملكة الجيبتيين 
ومتون الحُكماء الأقدمين مُرورَا بزمن الرعاة» جمعها الفقيد من 
آلواح الأوستراكا والبرديات المتفرقة في مَعابد البلادء ثم ترجَّمَها 
إلى اليونانية استمدادَا للإإيداعها رُفوف المكتبة. 

- گم تسخة تم صنعها من الچبتانا؟ 

التفت نائب الكاهن إلى كاي: 

- كاي كان يساعد الكاهن في الكتابة. 

آردف کاي: 

- نعم کان يمليني»ء عدا أجزاء حص الكاهن نفسه بكتابتها. 

-آین البرديات التي نسختها؟ 

بغرفتي. 

آتني بهاء وأعدٌ نفك لمرافقتي إلى الإإسكندرية أيها الكاهن النبيل. 

تبدّلت محالم نائب الكاهن: 

-لکن خروج کاهن مُجتّح من مَعبده لیس بالأمر السّدید... 

۲۹4 


E 
1 1 
ي‎ 


قاطعه مر دخاي : 
سيّدي النائب» لن آجد لمُسَاعَدتي حيرا من مُقتفي آثر بارع کان ول 
من أكتشف السّريمة. 
شَرد نائب الکاهن للحظات ثم آشار لگاي: 
أعد نشك للسقر. 
انحنی کاي في خضوع فاتەجە مرد عاي إلى مكان سقرط الكاهنء جا 
على الاأرضصس مُدققا تمشی يآنامله على موضع علامات الدم الممسوسحة. 
شم الحعت لکای: 
کائنت هاا علامابے مک به'! 
تم گاي انقاسه e‏ آفکاره کار فی قش «يالا مس e‏ قلس 1 
الأقداس بقدم بء واليوم ا ح عن سر من آسرار الكاهن! قل لا تتحماء 
أكتاف الثيراتء لكر «فتل كاه والعبث بير دیاته» آثشل وطأاة» هى اشر 
كتابات المُعلم الأكبر» جمعها لأعوام من المَعابد المَتهالكة وصدور 
الكهنة الذين آشرقوا على الموت» وأفضى لي في مرّة آن الچيتانا هي تاريخ 
إیچيبت الأصلي» الحاريخ الباقي» لا سبيل للاستهانة بمعرفة الفاعل». 
فاق کاي بعد شرود: 
الکاهن کب بدمائه على الأرض ثلاث علامات بوتانية : (8 ۸ 4. 
تقصد سبعمائة ولحمسًا وثلائين؟ 
هر كاي رآسه مو کدا فأردقف مر دخاي : 
-آمر غریب ! لو تعرّف الکاهن وجه قاتله لکان الأو لی أن یتب اسمهء 
هذه الأرقام لا بد تعني شيا أَقيّم من مَعرفة اسم القاتلء لكن لِم 
طمَسته؟ 


خحشيت آن يكون القاتل من بيننا وأردت تفويت القرصة عليه كي 
لا ينتبه بما أزاد الكاهن. ۰ 

- هل للأرقام دلاالة مَعروفة في مَعبدكم؟ 

- لا تعني شيئا فيي حدود مَعرفتي. 

من المسموح له بدحول الهيكل؟ 

سأل مُردَخحاي تائب الكاهن. 

أجاب النائب: 


لا يدخل قدس الأقداس إلا المَّلك إذا حضر والكاهن الأكبرء وأنا 


-وآنت با کاي؟ 
لا أدخل إلا بإذن الكاهن ليّملى علي المتون. 
هز مرد خاي وا 


-حستًا يا كاي» سيكون في رحاتنا إلى الإإسكندرية مسَسع من الوقت 
للأسمع منك مزيدا من التفاصيل. 
أزجتي کاي في خحشوع حتی حرجا ما إن خمّت وَقع أقدامهما ورن 


حا 


- سيدي» لا تت رکني . 
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قبل الخروب کان الهواء لافِحاء حَبّات الرّمل تتطایر كشهب السّماء 
لتخرق الوّجه والصدر» والآأرض تَصرْخ تحت وَّطأة اللات الضارية 
گانت المرَّة الأولى التي يركب فيها كاي عَربة ملكية تجرّها أحصنة 
طّالما رَآها مَنحوتة على جُدران المَعبّد لكنه لم يحلم يوسا باعتلائها. 
ا تشيشت يداه بجدارها المصقول مُصَاولا الاتزانء يلتقت وراءه كل بضع 
دقان ليتأمال أسوار المَعبد الذي لم يغادره منذ ستين» وأآشجار المَدينة 
التي لم يعرف غيرها. سمنود مَن يّصدّق أن تلك الأرض المُهِمَلة كانت 
يما مَقَرّالحُكم آخر ملوك الچيبتيين قبل اجتياح الرس ثم الإغريق قبل 
التهاية المشئومة في أآقل من مَائة عام صارت بقعة على الهامش لا بميزها 
سوی المَعید الَتیق وذکریات أجداده عن مَجِيٍ ولّى قي آطلال گانت 
يَومّا قلاعًا وقصورًاء قبل أن يدتّسها لصوص القبور ليلا لينهلوا من كنوز 
الموتى المخبًاة في ارضها. تڌکّر کاي حین گان يَسیر خلف آبیه هُقَلّدَا 
مشيته وحَركاته» يتابع طرف عَصاه المخشبية الطويلة التي يشير بها لمَواضع 
الأقدام على الرمال مُقعفیًا لسارق قیورء قاطح طریق آو قاتلء حکّی یل 
إلى مَخيئه كتعلب حكيم» يقرآ في أثر الأقدام وضَخطها على الرمال نوع 
الجاني ووّزن ماي حمللن وعلی آي کتقف» عمره وحجمه» به عَاهة أو سليم» 
أسمر البشرة آو أبيض» وان كانت آنشى أدرك عُذریتها من غروز جوانب 
قدمیها في الرمالء ومن رسم کاحلها یعرق إن کانت حبلی» ویعرف من 
شكل ومَسلك حطوات الحيوان نوعه و حالتهء ومن برازه المتخلف وراءه 
ما کله ومن آین. کان آشهر مُمَتقی للأثر بسمنودء حتى أقعّده مَرض تقياً 
بسببه دماء سوداءء ثم مات في فجر مَادئ» يّذکر کاي ذلاگ الیوم کأنه 
الأمس» عمره لم يكن تعدى الثانية عشرة» كتمت آمه صرختها وأرسلته 
ليخبر الأهل والأقارب فالتقط عصا أبيه التي لم تكن تفار قهء وَقّف على 
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باب الدار ورَقَّعها گَمَا تعلّم منه» آغْمَض ءَ عينيه للحظات ليّصفي ذهنه 
ثم حَرّکھها فوق ری تیر قاو ما دمحا سات الت 

ص ر م ھ ۴ مه a‏ 5 3 
الرؤية» مسح وجهه تم انحنی یتلمس اثر سّارق روح آبیه» کم تمنی آلا 
تكون تلك آول مهام عَمَّله» وتمنى يومها ألا يفشل» ظل يحدّق في الرمال 
حتی اقترب ظل کبیر»ء رفع کاي عینیه فمیّز عَمّه: 

قالها كاي فأغمض العم عينيه في ألم واقترب من ابن آخيه فاحتضنه: 

وماذا تفعل یا کايی؟ 

- أقتفي آثر من سلب آبي روحه. 

- وهل عرفته؟ 

لم يترك آثرّا وراءه. 

قالها بإیمان فأردف عمه: 

E 

نظر إليه كاي في أمل فبسط العم كفيه تحت ضياء الشمس. 


طالما أردت مَعرفة أين ذهبت روح أبيك ك فعليك اتباع الطريق 
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لم يفهم كاي وقتها كلمات عَمّهء ّل يرمق القّرص المُلتهب حتّى 
احترقت عَيناه وتلاشت التفاصيل» دفن أبيه بحُفرة صَغيرة في ضمَة الموتى 
بعدما لقّه عه بجلد ثور کان يدّخره لتفسه» ووضع بجانبه تمثال دريس 
وکیس شعیر سمي بالمیاه لتنبت براعمه» قبل أن هیلوا على جسده الرمال 
ويخرسوا سعف النخل فيها. 
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نظيمًاء تحته باو ونصف إوزة مَشوية وبعض التين والجميز اوی‎ 
التماسك وهي تخبره آنها ستو دعه المَعبد تخفيما لأحمال أثقلت كاهلها‎ 
من إخوة صخر ستّاء استقبل كاي الخبر بصّمت وسکون ثم هر رأسه‎ 
تقهمّاء مُقَاومًا الدموع بايتسامة مُطميِنة لم تمنع الم من ج التحيب» قبل أن‎ 
يرکب حمارًا وراء عمه.‎ 
في معيد الأسوار السبعة أوصى العم الكهنة بابن أخيه قبل أن يُعْلّق‎ 
الياب الكبير» بات كاي ليلته اللآولى حاثقا وَسط رفاق من أعمار متقاريةء‎ 
قبل أن يُستدعى في اليوم التالي لسَاحة المذبح» وقف وَّسط صفين من‎ 
الكهنة يلون آذكارًا لم تعهدها أذناهء ثم صيوا عليه ماء فاترّا قُرئت عليه‎ 
التعويذات قبل آن يدم إلیه کوب فيه عَسّل» شربه كاي فأمره الكاهن‎ 
بتعرية حصره» دَهَّنوا عضوه بفرشاة من شعر الخيل غيست في مزيج من‎ 
الخل» لحظات وسار الخدر في الطرف المنكمش.» أمسكه كاهن ليحد من‎ 
حَرکته قبل آن يَقطع کاهن آخر غرلته بسكين من حجر الصوّان في سرعة‎ 
وهدوء» رفع الجلدة فرتّل الواقفون كلمات منغمة قبل أن يُلقيها فوق نار‎ 
المَذبح سط ذهول كاي الذي فقد الوّعي ما إن رأى الدخان يَتصاعد من‎ 
آحمه قرباتًا إلى السمَاء.‎ 
هذا رسيم كاي كاهتا «مُطهرّا»» يَكنس المَعبّد من القفجر ويّغخسل‎ 
حيطانه» يدهن الأعمدة بالزيوت ويطعم الطير الهّابط إلى بهو الأعيمدة‎ 
وينظلف المذيح من رماد قرابين ¿ الإإلهء كان ذلك قبل أن يَّرى الكاهن الأعظم‎ 
«ماتيتون» لأول مرَّة. يتذكر الربتة المُطمعنة على كحفيهء ثمرة التين التي‎ 
وضحَها في كقه» والو جه البشوش الذي غطاه فطر الحنيط منذ ساعات!‎ 
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أفاق كاي من ر حلته للماضي الجمیل فقاوم شخوص عینيه في سراب 
مَدينته التى اخحتفت» ونظر في النجوم الزاهية قبل أن يلتقط أنقه مُلوحة 
لمات الشماليت آبطات خربة شر ڈخای بعد َة االخیو ل تو قشت 
على صَوء القمر رآه کاي یتر جل من عربته ویداعب بتعله الفاخر نیات 
المستنقع فنزل واقترب في فضول: 

لِم توقمنا يا سيدي؟ القمر مكتمل. 

أفراس النهر تكرَّه الغرباءء تهاجم الحربات المُسرعة والخيول» سنبيت 

ليلتنا ونستأنف رحلتنا مع شروق الشمس. 

ساد الصّمت لَحَظات أغمض قيها مر دخاي عيئيه وسَحَب نفسًا باردا 
إلى صدره قبل آن يستطرد: 

هل کان للڪاهن آعداء يا کاي؟ 

لا آذكر أني رآيت شخصًا يضمر له حقدا أو كراهية. 

هي إذن سرقة عادية؟ 

بل الترصْد والنية المبّةء وإلا فلم لم يتتظر خلو الهيكل فيسرق؟ 

- لا آخفيك سرّاء تبهرني مَقدرتك في التقصي والتقفي . 

موت أبي لم يمهلني أن أكمل ما بدت في تعلمه. 

-بل أنت موهوب بالقطرة أرى ذلك في عينيك» حى إن السك 

سَاورتي للحظات آن تڪون آنت الفاعل. 

!UÎ_ 

لِم لا؟ فگر معي» تت قادر على دخول قدس الأّقداس» ذبح الگاهن 

في سرعة لم تمهله الصريخ باسم قاتله الذي بالتأكيد تعرّف وجههء 
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سرقت الخزانةء ثم مَحيت بيديك آخحر ما كتب على الأرض قبل آن 
یلفظ آنقاسهء هلآ کررت علي ما کتب؟ 

في ذهول حدق كاي قي عيني رئيس القصر: 

كَتَّب ثلاثة أرقام: سيعمائة وخحمسًا وثلاثين. 

-رجل مَذبوح يكتب ثلاثة أرقام بيده وهو يُصارع الوقت! قد تكون 
الأحرف الثلاثة «ك, ا١ء‏ ي» واخحتلط عليك الأمر؟ 

انقبض قلب كاي : 

- سيدي» آنا لم آقتل الكاهن الأعظم. 

-تبقى الأرقام مُحاولة جَيدة لتشتيت الانتباهء آما تالنت ونصف من 
الذهب فتستحق المجازفة. 

-أقسم باسم المُعلّم الأكبر إدريس إنتي ما مَحيتها إلا حوقًا أن يكون 
القاتل من رجال المَعبدء وقد أفضيت بها إليك سيدي . 

أتقسم أن نسخة متون الچيتانا التي كانت بحوزتك هي النسخة 
الوّحيدة والكاملة بخلاف التي سشرقت؟ 

أقسم بإله الوجود الواحد»ء خالق نفسه بنفسه أن تلك هي النسخة 
الوحيدة من متون الجبتانا ولا نسخة بعذدها. 

نظر إليه مر دخاي ثم ابتسم قبل أن يضحك: 

-لقد تلت منك يا کاي. 

رمقه كاي فی ذهول مُحاولا استيعاب الموقف قبل أن تهداً أتفاسه 

ويبتسم باضطراب حين أردف مُردَخاي: 

-لحُسن حظك آنتي أستطيع تمييز الصادق بین ستين گاذبًا. 
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قالها وأغمَّد التصل في بَّطن كاي ! 

تلقى الأ حير الطّعنة فتَقَلَّصت مَلامحه وانثنت قامته فى صدمة»ء بذهول 
تأمل دماءه السّاخنة تحدفق حول السكين افقاو ف مرت السکين الذي 
يح الكاهن الأعظم مُنذ ليلتين! ئم نظر في وجه مر دخاي الذي رَمَقَه 
بهدوء قبل أن يو كز صّدره ليَسقط كاي في مياه المُستنقع الخضراءء وأشار 
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لحارسه: 


تلقى الحَارس الأمر قرّفع حربة» وَزتّها في قَبصَته وتأمل كاي يصَرب 
المياه المزدحمة بالطحالب مُحاو لا الطفى مُصارعا الوَهَن ورئة تغرق» 
يراقب قاتله بعينين جاحظتين حتى آيقن التأهب في عينيه فثقل جَسده 
واتخذ طريقه للقاع» كان ذلك حين آرسل الحارس حريته: قت المياه 
في سلاسة واخترقت مَدفهاء لَحَظات وعَلّت المياه دماء سوّدها نور 
القمرء غعاصت الحربة بصاحبها وانتظر مُردّخاي وحارساه دقائق حتى 
يئست المو جات وسكت ثم تحرك كائن جائع من فوق الشجرةء فاعتلوا 
العَربات ومشةوا أرداف الخيل بالسياط. 


$ 


الإاسكندرية. 

صوت سنابك الیل على البلاطات المُحدبة گان له وقع ريح في آذن 
مُردخاي» د اللجام منذ رطأ مُحيط حي القصور فأبطآً فَرّسه وانتظمت 
کیرک ی می کر مدر اد ا می یں دک ہی 
الأمراء وقصر المَءحظيات ذي الستائر الحمراء ثم وَصَل إلى الباب الشرقي 
للقصر» سَأل عن الملك فعلم آنه ي يتمشّى مع اينته «برنيكي» قرب البحيرة 
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اخحترق البهو ونزل إلى الحدائقء مَشى بحداء المياه المُغطاة بالزنابق حى 
وَصل إلى المتاهة الكّيرى» بوّابة حَجَرية هائلة مَنحوت فيها وجه الاله 
سیر ابیسر e SOD CE‏ 
الشجر ية تصدَع فيما بينها طرقًا مُلتوية تفضي في المنتصف إلى شجرة بلوط 
نادرة» من وصل إليها من الضيوف والأمراء في الاحتفالات الْما-حنه اتی 
بورقة من أغصانها يحظى بزيارة إلى قصر المحظيّات» ينتقي مَن تروقه من 
الفتيات ليتخذها جارية لا تردء هذا في حالة ما حرج من التيه دون أن يّيكي 
لساعات أو يّصرخ في جُنون حتى يلتقط استغاثته آحد الحراس فيستأذن 
الملك فی حر اجه فیوافق» أو یتر که لساعة أو ساعتين استهزاءً. 
SN i :‏ 
اقترب يا مُردخحاي» ما الأحبار؟ 
دنا فانحنی إجلاڵا: 
الأخبار تستطيع الانتظارء ساعاود زيارهة جلالتكم قبل الغروب. 
-انتظرء آرید مشو رتك فى مَسألة طارثة. 
رمت برنيكى آأباها بتظرة نارية فتجاهلها واستطرد: 
- جاءني رّسول من «آنطيو حوس الثاني» يطلب يد الأميرة برنيكي. 
مُقابل صداق كيير من اللأراضى لن بطالب السلوقيون باسترداد 
ملكيته في آراضي سورية. 
ردقت برتگے بیحدة: 
- لن آترك جسدي لسماح السلوقيين من أجل تهليل العامة بانتصاراتك 
فى الاإأسكندرية. 
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ر دف الملك: 

تلك الزييجة ستكوت بداية نهاية الصراع»ء أرى ذلك في كلمات 
الرسالةء ما رآيكف يا مُردّنحاي؟ 

صاحت برنيڪي في غضب: 

ذلك كل ما يّعنيك! معر كة أقودها أنا في سرير ببلد غريب بدلً من 
أسطو لكف . 

نظر مُردَحاي للملك والاأميرة برتيكي بابتسامة ثم قال في هدوء: 

أنطي وخوس الثاني رَ-جل في العقد الخامس» قوي البنية سليمهاء وله 
ولدان من لاأرديس رّوجته الفاتنة ذات الأصل القارسي المقدوني ‏ 
ثم نظر للأميرة بابتسامة - هي ليست في جمال آميرتنا بر تيكي بالطبع»› 
لكن المَقارنة بين فرصة روجة أولى مُتمكَنة من وراثة الحَرش» وزوجة 
ثانبةء لست عادلة. 

حد جحت برٽيڪي أباها في ظفر : 


عا جلها مُردّخحاي: 
إلا إذاورّضعنا شروطا تضمن لنا ولاية العهد! 
رمقته باستنکار : 


- عن آي شروط تتحدث؟ 
آت یتخلی آنطی وخوس عن زوجته الأولیء وأن تصير أميرتنا العزيزة 
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هي الزوجة الرسميةء يُصبح آبناؤك الذكور ورثة شرعيين» اف 
العملات بصورتك» وتسمّى مَدينة كبيرة باسمك؛ مدينة برنيکي» 
وأن يضاف إلى الصداق جزر الشمال»ء نجعلها حامية لتا تضمن 
دفاعًا متقدمًا إذا تعجددت الحرب. 


ھا 


ابتسم الملك فصاحت الأميرة بغيظ : 
E ۴‏ ء 
آنت مثل بروميثيوس» تسرق النار من ريوس لتعطيها للبشرء وستلقى 
عذابًا أبديا كحذابه. 
احتد الملك: 
Ee‏ 
ضحك مردحاي: 
- لا باس يا سيدي» ذا صَار التهام کبدي بمنقار سر صَبيحة کل يوم 
جَراءَ لآن يصبح ملك آميرتنا الأثيرة برنيكي مُمَدا من يلاد شورية 
إلى مَملكة المَاوريين فى الشرق» فأنا مر خب. 
انحنى مّردحاي في احترام فلم خف برنيكي عَصَبًا ممز وجا بقلة حيلةء 
قبل أن تقلب شَمَتَيْها غيظًا: 
-لن آتزوّج. 
ايتعدت الأميرة فنظر الملك لمُّردّخحاي وزفر بابتسامة: 
- منذ صغرها تظن أن الاقتناع صحف فطالع بر جها «ثور» يحول بين 
فرنيه العنادء لكنها في النهاية دائما توافیء هنا لنتمش. 
التقط من فوق المَائدة كأسّى نبيذ ثم دلفا المتاهةء دار الملك بممراتها 
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حو ض لتبات اللوتس» اتحنى مُردّخاي احترامًا وجَلّس المّلك على 
أريكة مو اجحهة: 
ماذا خدث فى مَعبد الأسوار السبعة؟ 
ذبح الکاهن ماتیتون أمام تمثال إدريس با ڏهيڪل . 
اتتمض, الملاك: 
اللعنة! انتقام آم سرقة؟ 
- بل طموح. 
- شخص من داخل المعيد؟ 
-الكَهنة الچيبتيون يأكلون بهد يُجتب أبدانهم المَرَّض» يُعمّرون 
حتى يتخطوا المائة فيَسدّوا الأبواب خلفهم لكل من أراد الارتقاء 
في الْمَكاتةء القاتل يدعی کاي؛ کاهتا بالمَعبد» مَسمو حًا له بزيارة 
الهيكل» ويعرف مَكان الخزينة» الطمع تسرب إلى روحه فذَبّح مُعلمه 
وسرق تالنت ونصقا من الذهب. وقبل أن یلفظ الگاهن آنفاسه گب 
على الأرض ثلاث علامات مَحَاها الكاهن» ثلاثة أحرف تمشل اسم 
قاتله: کاي. 
EN‏ 
لا عب إن شعب ذلك البلد لهم حفنة من القاذورات والفضلات 
وأرواحهم الداخلية ما هي إلا رسوم من سموم الثعابين والتمَاسيح 
التي تعجح بها بالادهم. فاسدو العقول لا هم لهم إلا مضمار الخيل 
هل هو وحده من آتم الجريمة؟ 
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-لم أرَ في عَيَّي نائب الكاهن قاتلا أو مُدبرا. عجوز قنوع يلتمس 
نهاية سعيدة. 

- هل سرق ذلك القتى برديات خزينة الهيكل؟ 

-نعم» والكتاب الأخير للكاهن كان في غرفته. 

قدم مُردّخحاي للملك إضمامة برديات ملفوفة بالجلد: 

-الجبتاناء قصص مُسلية عن نشأة مملكة الچيبتيين. 

التقطها الملك وفك الحزام وبّدأ يُطالع الكلمات ثم التقت لمّردّخاي: 

- هل الكتاب كامل؟ 

آظنه كذلك. 

-آين ذلك الكاهن؟ 

حاول الهرب أثناء نقله» قتله حارسي قرب المُستنقعات الشمالية. 
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زفر الملك في هم 
-آشكرك يا مُردَخحاي. 


اخ ري القصر قي خشوع تاركًا الملك» یقراً کلمات مانیتون» 


فى قل المتاهة. 
TT‏ 
بعد حشر جة عَنيفة استيقظ گاي» سَعَّل بوهن فصَرَّخ ألمَاء قاوَم ضعا 
خحلخل کړانه ليتزع العصضاتب الذي غطى عَينيهء شعاع الشمس يداعبه من 
بين أغصان متشابكة» وحَبل يشده إلى جذع شجرة عريض ارتقع عن 
الآرض يضع آذرع بطنه نه وکتقه البُسری مَلفوفة بیش برزت من تحته 
أوراق جمّيز» على صدره رَسم لعَّين حورس الحامية وقي فمه مَرارة 
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مُستنقع آسن» بضعوية بالغة تَظر أسفل منهء حَشائش مُمتدة فوق أرض رَطبة 
و طب مُحترق وبقايا سمكة. > اول استر جاع آخر مارات عیناه فتداعت 
ا 

تاه تمتلئانء حارس يصوّب حَربة» يقد فهاء تتخترق الكتض في سُخونةء 
ی ریا و ای کک راع اد نے ین ر د ر 
يحتضن جسده قاع المستنقح» ظلام. 

التقط كاي خطوات تقترب تحلف الشجرة فتحفزت أنفاسهء اول 
بجَرّ ع فك الحبل المَحيط بخصره فصرخ جرحه»ء كان ذلك حين برَرَّ 
عجوز أصلع نحيف البنية» يستر جسده بألياف الننخيل ويمسك في يده 
سكيتا مُدبّبّاء رَمَق كاي الذي بعشر أوراق الشجر حَوله فتسلق الشجرة في 
خفة لا تليق بحُمره» صَرَخ كاي في جَزع حين رفع الرجل سڱينه» قبل أن 
يقطع الَّبل ويمد كفه مُساعدةء لم يستچب کاي. 


نظر إليه كاي في هلع فضحك الحَعجوز بثلاث آستان مُتفرقة: 

إنما تحشيت عليك دَواب الأرض فرفعتك عنهاء لو ردت إطعام 

استسلم كاي للكف الخشنة»ء تزل مُحكتًا عليها يحأوه في ألم مَقاومًَا 
اسراب پع وض 2 ب وجهه وعنقه» وضع | لجو زفوق عش e‏ 
الڌي حفّره السکين» مضمومة حافتاه بخيوط من الأمعاء: 
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جرح غائر» سيندمل بعد دورة قمر. 
کیف وجدتنی؟ 
شاهدت ما حدث من فوق جرتي فنزلت» ظتني قاتلوك رَاجمًا 
يسعى لفريسة فر حلوا مطمئنین» غطّست فض ولا فلّمست بقايا السَياة 
ف فك اث لتک ضر بت صدرك حتی ار حت تص ع میاه ا امستتقع 
ثم عالجت جروحك. أن تصيبك حَربة بمثل هذا الوزن ولا تمرّق 
إل كتمك هى معجزة. 
تتحسس كاي كتفه فأردف العَعجوز: 
حشوت الجُرح عَسّلا وكَسّوته بیرقات ذباب» ستستطیع تحریکه 
امتعض كاي فتاوله الحَجوز قطعة سّمك كانت فوق الحَطب: آنا لا 
آكل السمك. 
ق ۳ 
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كائنات هذا المُستنقع أرحم من بني اللإنسانء اسمي عزيز» كنت أعمل 
طبيبًا بي راقودة فى الإأسكندريةء ملكت يومًا منز لا وزوجة» وابتةه 
قبل أن أقر إلى هُنا. 

-ارتكبت جريمة؟ 

قام عزیز من مکانه» التقط من الشجرة جر ة مملوءة بالماءء شرب منها 


ج 


E 
ُ 1 
ي‎ 


جحظت عینا کاي قبل آن یکمل عزیز: 

الضرائب المَجحفة التي مُنينا بها أفقرت آهل راقودة وأحتت 
ظّهورهم» العلاح بات مُكلمًا حتى بعد أن تنازلت عن نصف أجري» 
ولم استطع یوما صد وجه يستغیث أو يتآلم» حتى حَاصّرني الخنازیر؛ 
جباة الضرائب» يقتطعون من لحمي السَي ضريبة قدرها أربعمائة 
دراحمَا سنویًاء صاقت حالی حتی اضطررت للاقتراض من مُرابی 
حي دلتا بفائدة قدرها ستة وأربعون على كل ماثةء عَمَرتني الفوائد 
LN aI E Ik‏ 

-الديون جنون. 

بل الجُنون أن تعيش في الإإسكندرية وأنت من أبناء حي راقودة» 
نحن الچيبتيين لا ثمنَ لنا هناك ويد المُرابي الممدودة إلى العنق 
أحد من أسنان التماسيح. 

- وجريمتك؟ 

-آتى الوّغد إلى بيتي يَومًا يطالبني بما له» قل آن يسا ومني على ابنتي» 
أرادها أن تعمل عَاهرة تحت إمرته تسديدًا لديوني» لم آدر بنغسي إلا 
وآنا آدیر سکیتا في صدره» سقط کخنزیر یٌخور ثم تحمدت آنفاسه 
اسقط في يدي وهلحت صغير تيء لکا کمالکت نفسي حملت جثته 
وآلقيتها في ناصية مُظلمة فلاحقني أشخاص لا أعرفهم» قفزت في 
مركب عبرت به البُّحيرة الجَّنوبية وسلكت طريقي إلى هنا منذ 
عشر سنوات. 

قالھا ٹم صمت فزاغت عیناه و في القراع: 
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-وتلك کانت آخر مرة آری فيها ابنتي . 

لحظات و آفاق فاستطرد: 

هيا أكمل طعامك» أنت لا تعرف مَتى سيتاح لك مرة آخحرى. 

مد كاي يده والتقم السّمكةء اعتاد طعمها ثم استساغهاء تابحه الحجوز 
حتى ظن فيه الشبع قبل أن يَسآله عمّا آتى به إلى المُستنقع. 

-اتّهمت في جرم قتل أنا بَريء منه. 

- كل من ابتلعتهم المُستنقعات قالوا ذلك قبل مصرعهم. 

- آنا لا كدب آنا كاهن بمعبد الاأسرار السبعة. 

-آدركت ذلك من إزارك الكتانيء رغم آن صدرك عريض وبنيتك 

عضلية جافة لا تو حي بذلك آآنت من تلاميذ مانيتون؟ 

أطرق كاي برأسه إلى الأرض: 

- وهو من رُمیت بقتله؟ 

و غرس قدميه اليابستين في طين 
المُستنقع مُغمضا عينيه في آلم»ء ثم تكلم: 

_لذلك طعنك مُردّخاي؟ 

-آتعرفه؟ 

من في الاأسكندرية لا يعرف رئيس قصر الملك» اقصص على 

ما حدت . 

قص کاي أحداث اليو مين السابقين»ء استمع إليه عزیز حتّی ساد الظلاام 
وزمجرت الضباع»ء أردف: 

-قتل الكاهن الأعظم أمرٌ لا يدر عليه إلا قلب لا ينبض. 
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سأاعود إلى معبدي ۰ أقصص ما خد قأبرئ ساحتی 1F‏ ۹ 
بالاسوار. 


E‏ مت ل١‏ محالة. 
ثم أمس عَزيز في وجهه التشبث والعناد فاستطرد: 
لتنتظر حتى تندمل جروحك ثم قرر مصيرك. 
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في الأيام التالية تابع كاي يرقات الذباب تتحرّك في جُرحه» فرزت 
هاما رجا دَغدَغ الجلد لكته ساعد عَلى الالتتامء اكل سَمكة وآرنبًا 
وبومةء ورَفْض آكل خنزير صاده الطبيب عزيز بفخ» طّال شحره ونبت 
ذقنه لول مرة منذ عقد» كَيفه تحركت ببطء وكفت مَعدته عن النبض 
المؤلم» تولّت الشمس تجفيف الخربشات التي تركتها طحالب وأشواك 
المُستنقع على جلدهء واستعاد وجهه شيا من النضارة بعد شحوب» غسله 
الطبيب بماء مَالح ودَهَّن جلده بزيت استخر جه من لحاء شجرة وقرأً عليه 
كلمات سارعت في شفائهء ثم بدد نقيق البوم وقباع الخنازير في الليالي 
المظلمة بحكايات عَن الإأسكندرية؛ المدينة التي لم يزرها كاي يومًا» عن 
ررقة البحر وروعة القنارء الشوارع المُمَسّمة كرقحة الشطرتج» الرحام 
الأبيض الذي يكسو المباني والستاتر الخضراء الموخُدة التي يح كها 
الهواءء الچمنازيوم الفخم والمكتبة العملاقة وضريح الإسكندر المبهر 
وكفنه الذهبي» طريق الهيبتاستاديوم الذي يّربط الفنار بالثغرء مَكاتب 
المُرايين التى تملأالأسراق ومضمار الخيل» عن حى راقودة المخصصس 
للجيبتيين» وعن الثورة التي تضطرم فى الصدور يسيب الضرائب الباهظة 
التي پجبيها يهرد حي «دلتا» نيابة عن المَلك. حَکی بحماس تیدّل آسی 
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عن مدينة عاش فيها طفولته ليُغادرها مُجبرّا رغم عشقه» وعن فلذة کبد 
انقطعت بینهما الآسباب» تحشرَّج صَوته شیا فشیتا حتی قام یرتعش» 
اقبط من الطين ضفادع وحشرات وآوراق شجر دسّها في ملابسهء تم 
هدآاًء حمد کنار اخحتنقت بلا هواء. 


بعد آيام لم يحصها قرر كاي الحودة إلي المَعبد رغم قتحذير عزيز الذي 


يس من (قناعه بالعدول» لمس العناد فزوّده بطعام د يكفيه رحلة العودة 
و سڪين مشحو دة تقيه تقيه شر الضواري من اللإإنس والحيوانء ووصية أملاها 
إليه حالة العدول عن وجهته. 


حر ج کاي من المُستنقع إلى الخلاء متخذا طريقه نحو سمنود هُتدثرًا 
بثوب من الخیش ومُمسکا بحَصّا كانت جذعًا خففت عنه وطأًة خطواته 
على الجروح. لما بلغ بلدته تحاشی الناس حتی وَصّل بیته» كمّم فم أمّه 
حتی لا تصرخ انفعالا فیکت في صدره ثم کت عن زيارة نائب الکاهن 
ورئيس الشرطة إلى بيتها وإجبارها على الكتمان. حذرته من الظهوزر 
قوّعَدها آن يُبرئ سَاحته واسم آبیه» قبل آن يبل يدها ويَرحَل. 

لا حادّى كاي سور المَعبدء عَطّى رأسه وطأطأه ثم دَلَف من البوابة 
الكَبيرةء وَقَّف في طبور زوار يَحملون بين أيديهم الإوّز والبتّاو وخيرات 
مما تنبت الأرض» يقدمونها للكهنة القائمين على المذبح قرباتا وعرفاتًاء 
يرفعونها فوق المذبح ويرتلون الصلوات ثم توضع قوق مائدة الرب عطية 
للفقراء والكهنة. 

تحرّك الطابور بيط ء حتى لَمَحَ کاي تائب الکاهن يخر ج من باب قدس 
الأقداس ويَجثو في تضرع أمام متون القدرة اللإلهية بالجدار الشرقي لم 
يعرفه زملاؤه من الكهنة حين خرج عن الطابور متجِهًا للكاهنء جلس 
على رکبتیه في خشوع ثم هَمَس: 
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ملت آمامك أيها الوّاحد الحَظيم بعد آن طهرت تفسي» آنا كاهن هذا 
الَعّد وخادمهء وكل ما أحمل من شر ألقى به إلى الأرض. 
التقت نائب الکاهن فاضطربت آطرافه» مَس کاي: 
- سيدي» لا تفزع آنا كاي . 
قام الكاهن من رُكوعه والروع في مَلامحه حين أردف كاي: 
-لقد حَاول رئيس القصر قتلي» آلقاني في المستنقع بعد طعتي» بقيت 
هناك حى التحمْت حرو حی فر جعت .۔ 
ابتعد الكاهن خحطوتين وعيناه لا تفارقان كاي الذي قام مُستندًا إلى 
عصّاته: 
-لقد اتهمني رئيس القصر بقل الكاهن الأعظىم» وآنت تعلم يا سيدي 
نى ما كنت لأجرؤۇ على النظر فى عينيه. 
بتر كاي كلامه لما اصطدم ظهر الكاهن بالجدار» استشعر الكهنة أمرّا 
مُريجًا فاقتربو ا يتآملون الزائر الغريب: 
-آری الاقتناع في فلبك يا سيدي! 
تَر نائب الكَاهن في عَيتّي كاي للحَظات ثم صَاح فيي الكهنة: 
- ها هو قاتل مُعلمكم» هَا هو المَلعون. 
بوغت کاي حین د تکتإ ۱ لكهنة في داد حولهء کک کشف غطاء ر أسه فعَاً فعلت 
الهَمْهّمات. آذهلتهم هيئته المُزرية والشعر النابت على رأسهء أردف كاي: 
صرّخ الكاهن: 
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لا تذكر الرب في فمك فأنت لعنة تمشي على ساقين» لقد أرسّل 
رئيس القَصر بَردية بخبر هربك لما انكشف آمرك. 

-آتالم آهرب. 

قال کاهن: 

كنا نظنك اسحا لنا. 

وقال آخر: 

كيف جرؤت أن تعود بقدميك إلى هنا؟ 


صَرخ نائب الكاهن: 

- لِم تطوّعت لدخول قدس الأقداس وَحدَك؟ ولِمَ مَحَوتَ اسمك 
المكتوب بالدم؟ 

الكاهن لم يتب اسمي. 

كاذب امسکوا به. 


صح بها الکاهن فرمق کاي وجوه زملاته تتوعّد» آحاطوا به ککلب 


تسل إلى محراب فو جب قتله. 


مَاذاأنتم فاعلون! 
جنع فر جح ر شطوات» ا الخقريين إليه باسماتهم فلح في 


الب في الشماوات الخُلى» سو اترم کل ردوسھم ئن الجر ih‏ 


خلف المَعيد وردد أسفار التطهيرء ويّوم حَرَّق الببخور من أجل آرواحهم 


في صلوات الر حمة. 


فخا افتر نب مله کاهن کان یوما قرب الأصدقاء» اداه کاي بأاسمه 
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استعطافا وتذ كيرا فهوی على وَجهه بحَصا شجت خدّه» لم يسع کاي 
سوى استلال سكين عزيز المَخفي تحت لباسه رجح الكهنة خحطوة فصاح 
لامتری» الذي تقهقر خحلفهم: 

آرآیتم» ها هي روح «ست» تتجسّد أمامکم في جَسّد صاجبکم» 

يرفع سكين العَدر في المعبد» ويتسلل لمَوضع فعلته كضبع خحسيس 
یکهل جَریمته. 

أنتم مُضللون» أنصتوا إلى عقولكم. 

صاح كاي فلمس آذانًا مَسدودة»ء لوح بسكينه في الو جوه قبل أن ي ر كض 
قدر طاقته حو قدس الأقداس» ركضوا خلفه فطرّح سكينه فيهم مَبطتًا 
تقدمهم» دَفع الباب بقبضته ودَحل فأغلق المزلاج» تكتل الكهنة خحلف 
الباب ثم ساد صمت يعرفه جيدا» صمت انتظار الاإذنء رَجَع بظهره حتى 
تمثال إدريس الكبيرء أمس حجره في خشوع حين التقط صوت الكاهن 
من الخارج: 

-اكسروا الباب» مأذون لكم ذخحول قدس الأقداس. 

التقط كاي الكلمة قبل أن يَسمع آول ضربة على الباب» لم يكن المز لاج 
لیتحكّل عشرین کتقًاء توقف عقل گاي عن التفکیر واستشعر لارا تسري في 
كتفه» انفتح الجُرح ونضح دمَّاء تَظّر لو جه إدريس يسأله: أتكون ميتي بين 
قدميك كما قتل الكاهن الأعظم؟ ثم نظر لفتحة السَقف التي عَبّر منها ضياء 
الراعي فابتهل أن تيء الحقيقة وّجهه أمام التاس في اللحظة التي تشمَق 
فيها مز لاج الباب وتخلخلت دعامتهء أغَمَض کاي عَینیه واستخفر» ثم تسلق 
في سرعة التمشال الكبيرء لوث بالعرق والدم أحجاره واستمسك بالتاج 
حين أوشك على السقوط نَظر في عَيتي إدريس الحَجريتين للحظة قَطْمَها 


0١ 


۴ = 
َ 


صريح مصراعي الباب ينذرات باتهيار تحت و طأاة الضربات. الصرخحات 
ازدادت حدّة وتوحساء وقف کاي بقدمیه على كتفي إ[دریس» حرجت 
الأيدي من فرجة الباب تطلب طرف المزلاج» وعُنق المارق لتدقهء ثَحَامل 
کاي علی عَصلات بطنه فنزف جر حه على كتف [دريس» قفز ليّطول فتحة 
السَّمَف فصَرَخ ألما قبل أن تقيض أصَابعه على الأطراف» في اللحظة التي 
طال أحدهم فيها المز لاج» أزاحه فانفتح الباب بَختة ليسقط الكهنة فوق 
بعضهم متدافعین» کان لل ین اعدلی کاي تطح قد الاقداس:نظر 
ټّمینه ویسارہ قبل آن یلحظ حبلا مَشبر کا بخْطًاف يتدلى إلى السور وراء 
قدس الأقداس» وآثار كف مُدماةء رَمقها لثران كانت كافية لیميز آصابع 
عليظة قصيرة تشير لأصل بّدوي» صاحبها شديد اليس غليظ الملامح» 
تسل من فتحة الَقف هَربًا تعدما ترك باب الهیکل مُواريًا ليو حى بآن 
القاتل من آبتاء المَعبد. 


تزاحمت الاستتتاجات في رآسه قبل آن ير کض بگل ما آوتي من قوْة 
ليقفز في مياه البُحيرة المقدّسةء في اللحظة التي أشار آحد الكهنة إلى 
الدماء التي لطخت تمثال إدريس وتر كت البصمات قرب فتحة السقف» 
انتشروا حول ضقاف البحيرةء وهناك لم يجدوا لكاي أثرا. 


$ 


قاعة الباليستراء الچمنازيوم المّلكي» الإأسكندرية. 

رغم حرارة الجو لم يّرفع نائب الکاهن فرو الفهد عن کتفه» جَلّس 
ساکعا بتعرّق فوق أريكة تطل على سَاحة المصارعة» يتامّل مُصارعين 
عاریین وسط داترة من الهشجعين» احدهما آور یتیس اين الم لاک والآخحر 
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شاب مقتول فی نقس سنهء شکًکا ا نیدی وصَغطا الأّکتاف بقَبضات 
صلبة وعضلات مححمز ةء الضربات أدمت أنف ابن الملك قبل أن يَظقر 
بورك الشاب فى حر كة مُفاجئة ليّرفعه عن الأرض فيختل توازنه ليهوي 
فوقه مُجهرّاء صرب المعلم ذو الرداء القاني عَصّاه على الأرض فانفك 
۶ 

الاشتباك ليقو ما ويتصافحاء مُردّحاي کان يتابع المياراة عن قرب» دنا من 
الحلية فأفسح المُتابعون المَجالء ربت على كتف الملك الصخير وهمَس 
فى أذنه بكلمات صّحك على آثرها قبل آن ينتبه لنائب الکَاهن فاستاذنه أن 
يكمل المصارعة وصعد الدرجات: 

هل استمتعت بالمصضارعة؟ 

سأل مُردَخاي تائب الكاهن. 

-عيناي لا تهويان الدذماء. 

جلس مُردخاي: 

إذا اخحتبرت شعور الوقوف عَاريًا مام حصم ستَخيّر رأيك. ألا يشعرك 

جلد المهد بائحرارة؟ 

الحفاظ على مَظهر الكاهن له أعبّاء. 

ابتسم مُّردّخحاي للفتى الذي يصارع الملك الصغير ورَّفح يده بتحية 
تشجيع قبل بدء جولة جديدة» ثم التقت إلى ضيفه هامسًا: 

۴ بخبر مز عجح› الكاهن» زار المعبد آول آمس. 

اعتدل رئيس القصر في جلسته: 

أعد ما قلته. 
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کی له نائب الگاهن ما کان‌هن آمر كاي وظهوره الجَريء في المَعبد. 
أنصت مر د حاي دون مقاطعة حتی انتھی : 
لِم لم تبعث يالحمام الزاجل؟ 
تحشيت أن تقع الرسالة في يد العامة فيظنوا بالكهنة الظنون. 
- هلل اقتفیتم خطواته؟ 
القتى يَّملك من العلم ما لا يملكه الكهنةء اخحتفت خطواته عند 
احير ة. 
هل له عَائلة؟ 
قال آهل بيته والجيران إته لم يَظهر مُنذ الحَادث. 
رقع مُردخحاي عَيتيه إلى القَبّة الزجاجية المُلوّنة فوق القاعة ثم زفر 
بصوت مسموع: 
أعتقد أن الفتى ينوي انتقاما. منلف۔ 
اضطر بت مامح الڪاهن: 
_ لا أظن أن كاي مَصدر تهديد. فتيان المحبد ينشثون على الخضوع 
والطاعة. 


ألم تكن من فتيان المَعبد يومًا يا ناثب الكاهن؟ 

- کنت. .. حتّى عاند مانيتون الآّلهة. 

2 ا کی ج ا م ی ا 

هدا القلق في عيتي الكاهن فهمَس مُردَخحاي: 

-لقد أقنعت الملك برّسمك کاهتا أكبر بعد أن نواري سد مانیتون» 
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لا تنشر الخبر حى لا تحدث جلبةء دَعنا تُغلق أبوابًا تأتيتا بريح 
مغبرة. 

هدا کرم بالغ . 
استطرد مر دَحاي: 

هناك أمر آخحرء لقد أسرَّ لى الملك أن متون الچبتانا ناقصةء ّل كان 
كاي هو الو حيد القائم على كتابتها أم أن هناك من ساعده؟ 

-لم يڪن مانيتون ليأمن إلا لکاي. 

-البرديات مَبتورةء ينقصها سفر أشار إليه مانيتون وسط الأسقارء ريما 
أخحفاه فيي خحبيثة حارج المَعبد؟ 

ا لم يخر ح هن المَعبد منذ يدأ الگاهن الأعظم إملاءه المتونء 
إن كان هناك أسفار ناقصة فإما هى بحوزتك أو كتبها مانيتون بتفسه 
ولم يطلع عليها أحداء لقد فتشنا غرفته وحجرات المحبد ولم نعثر 
على آي بردیات. 
شر دت عينا مر دخحاي فی تفکير قطعه نائب الكاهن: 
جل ما أخحشاه أن ينتشر الخبر فيهتز إيمان الناس بكهنة المَعيد. 
- إن الشعب لا يصدّق. وإذا صدّق فإنه ينسى» مثل طفل يبكى بحرقة 

e TE ۳ . &‏ 8 ر 
ويصرخ» ثم يضحك بعد لحظةء کان شیئا لم يكن» لكن» إذا أتضح 
على المدينة يأسرها. 
كم تبلغ مساحة الأراضي المملوكة للمعبد الآن؟ 
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ضرب القلق مَلامح الكاهن ثانيةء فاقتطاع أراضي المَعبد مر ينتهجه 
الملك تحجيمًا لسطوة الكهنة في نقوس العامة 
حوالي مَائة وعشرين آرورا من الأرأاضي. 
-يالها من مساحات» آجميعها مزروعة؟ 
جاب الكاهن في وجوم: 
مُعظمها. 
قام مر دحاي متها المقابلة: 
- قبل أن أتسى» لقد ذكرت آثناء حديثك فقدان تالنت ونصف من 
الذهب من ححبيغة الهيكل» آثق آنّك لن تنساها حين تزور الإإسكندرية 
في المرة القادمةء عودة سالمة لسمنودء ستلتقي بعد دورتّي قمر» يوم 
الجتازة. 
رحل تائب الکاهن وفي صدره خحوف یخمش صدرّا غطاه فرو فهد 
ووعدء خحوف من عدر رئيس القصر إذا آوعز إلى الملك اقتطاع آراضِ 
من ممتلكات المعبدء ذلك السوط المسلط على رقاب الكهنة منذ رست 
مَراکب الإغريق على شواطى اللإسكندرية وأدرك الإإسكندر يومها آن 
شعب الچيبتيين هم أكثر شعوب الأرض توقَيرًا للدين» أما الوّعد فلقب 
طال انتظاره «الكاهن الأعظم»ء مكانة ما كان ليتمنى تيلها بتسليم رقبة 
معلمهء لكن» العقد السايع أوشك على الانقضاء» ومقيرته انتھی نقشھا 
ورّسمها واستقر التابوت المزين فيهاء إنها سنة الحياة القاسية» حين تتأخحر 
الطبيعةء على الإإنسان آن يتبحرك. آما آكبر المخاوف فكان وقع الخبر في 
نفوس العامة إذا علموا أن خادمًا للرب قتل معلمه» سيهتز اللإيمات ويفقد 
زي الكهانة هيبته فتشح النذور وتتقوض أركان المعبد. ارتعد من القكرة 
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لكنه ردد في نفسه: «إن الشعب لا يُصدّق» وإذا صدّق فانه ينسى» مثل 
طفل يَبكي بحرقة ويصرخ» ثم يضحك بعد لحظة.ء کان شيئًا لم يکن». 
ا 
فيي صضدر کاي» اقترب وانحنی بالقرب من فم سیده: 
- فقدت القدرة على التصويب أم ضعفت ذراعك؟ 
ماذا حدث يا سيدي؟ 
فآر المُستنقع حي يمشي على قدمين» عاد إلى المَعبد وهدّد الكهنة. 
اضطربت مَعالم الحارس: 
-لكن الضربة كانت ... 
قاطعه مرد خاي : 
لیس الآن وقت جساب» آرسل مع الكاهن من يقوم على حراسته» 
لا أريد أن يّطوله انتقام» وأرسل إلى رئيس الشرطة بأوصاف الكاهن 
الذي أفلت من حَربتك الخاثبةء ليّطلق عيونه في كل مان حتى يأتينا 
انسحب المحارس لیتابح مُردّخاي الاأمير والفتیى الذي يصارعه. 


المدخحل اليجنوبى للإسكندرية. 

و“ سر ~~ م ء 

صرب يود البٌحر أنوف المادمين تحاه بو ابة المّدينةء مزارعین يسوقون 
حَميرّا ويغالا تحمل الغلات»ء عمال الصيانة وبّارة السفن» ووافدين 
⁄# “ 
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الميشورون فير كبون عربات مزينة تجرها الأحصنة في طابور طَويل يّضيق 
بهم عند عنق اليوابةء مرون آمام أعيّن الحرّ اس وعصيهم التي يرون بها 
ای ا لا يتخترق المدينة غير مَرغوب فيهء 
تم تَقَدَر الضريبة على أصحَاب الخلات بحسب نوعها ووزنهاء وهويّة من 
سيحملها إلى «آجورا»؛ سوق المدينة المُطل على المرفاً العّربي» مساحة 
شاسعة من الأرض تفصل حي راقو دة الخاص بالچيبتيين عن البحرء يجري 
فيه الشيالوت كالقثران بين الناس» يّرفعون السلع إلى بطون السفن المغادرة 
إلى البحرء وينقلونها بين الباعة الذين يرصونها في تشكيل مُبهر للأّعين. 

عند البوابة اقترب رَجل غطى وَجهه بقماشةء أوقفه الحارس بإشارة 
من يده 

من آنت؟ 

أجاب دون آن يرفع القماشة عن وجهه: 

٠‏ -مينا بانياس» شارع الستاديوم المنزل التاسع»ء راقودة. 

تظر الرجل في سجل مُعلّق بجانب البوابةه مش مشت عيناه قي سُرعة بين 
السطور والأرقام -حتى عثرت على رقم تسعة» تأکد أن ش خا بنقس الاسم 
يعيش في تفس المنزل ثم سأل: 

-اذكر اسم جار لك في البيت. 

أجابه الرجل؛ 

طبیب یدعی عزیز. 

راجع حارس البوابة البردية حتى عَبّر على اسم الجار فأشار للرجل 
بالمرور قبل آن يَستوقفه: 
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- لِم تغطي و جهاف؟ 

كشف كاي القماشة عن وجهه فظهر شح عميق في الخد: 

قاطع طريق حَاوّل سرقتي. 

تر که الحَارس یمر فخطی وَجهه ثم داب في ازام لما گلما تول ا 
المدينة ارتفح إيقاع و وصّخب الناس. الیوم کان عيد «باستت 
قط مدينة «بوباستيس» الشّهيرة بالوّجه البَحري ورّمزهاء ثقدّس عرفا 
بجميلها فيي بث المرح والأنس في البيوت» ولشراستها في اصطياد 
الفئران من الصوامعء يمثلونها على خَيثة امرآة د مَمشوقة القوام لها رس 
قطة» تمسك في يدها شخشيخة دهبيةء يضعون تمثالها المزكن بالذهب 
والأّحجار على رآس مَوكب مُبهر يلف الشوارع والناس من ورائه 
سائرون في جَماعات» يَحتسون الجعة في مّرح ويرش بعضهم بعضا 
بهاء» واضعين وجه قطة مَصبوغا بالنيلة الزرقاء فوق وجوههم ويّهزون 
الشخاشخ وهم يرقصون. 

مکی کای ر وکل یداد عل وام کی یک ا ابی 
ونقخوا المَزامير في آذنيه حتى صَاحَت فيه امرأة مُتتشية عارية الصدر: 
لِم لا ترتدي وجه باستت آيها الوسيم؟ قبل أن تلصق وجه قطّة بوجهه 
وتقبل خدّه بعنف» صار واحدا من المُحتفلين فمَشى يلتمس بالسؤال 
طريقا إلى منزل طبيب المُستنقع عزيز الذي أعطاه عنوان بيته واسم جار 
پساعده في المرور من البوابةء وأوصاه أن يَأتيه بخبر عن «ناديا» ابنته 
التي تركها يَومًا ليننجو بحياته» في آخر مان پٌخطر ببال كاي آن يطرق 
أو ايه؛ الإاسكندرية. ۰ 

قبل آيام» وحن عبر كاي ُحيرة الكَعّد المُقدَّسَة بد قوق من کاهن 


۹ 
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زمیل وجروح تفتقت» کان يدرك أن رئیس القصر لن يخفى عليه أمر بقائه 
على قيد الحياة» سیقلب البلاد راسا على عقب حتی يعجده» فنائب الكاهن 
لن يحتاج نصيحة ليبلغ أمر زيارة القاتل للمَعبدء كما كان يدرك أن التمساح 
الذي يقطن البحيرة لن يطول صبره حتى يّظفر به رغم العشرة. حرج من 
الماء فألصق سَعفتّى نخيل بباطن قدميه للإاخمقاء آثاره عن زملائه السابقين من 
الكهنةء ثم ركض حتى طوته الأحراش» استقر في ظل شجرة داوى تحتها 
جُرحه بورق الجميز ثم عليه النعاس للحظات رَآى فيها الكاهن الأعظم في 
قدس الأقداس.» آمام تمشال الرسول إدريس» اقترب منه ثم جشا على الأرض: 

-. سيدي» انت حي ! 

التفت الكاهن إليه بوجه يّملؤه القلق ثم لامَّس بيده شرخا في قدم 
الخمال: 

-انظر! إن تمشثال الرسول يتشقق 

ظر كاي للشرخ الذي پیم فاروف: 

سيدي» ابتعده سقط الآ جهار. 

- الوقت ينفد» اذهب إلى الإإسكندريةء ستجد هناك ما تصلح به التمشال. 

وانتفض كاي فجأة» لمح قوس السّمس ينحير والطيور في ماعات 
تحط على الأغصان. التقطت أذناه أصواتا تقترب فأدرك انه مَتبوع من 
كهنة المَعبدء زملاء الأمس» وآعداء اليوم» تسلّق شجرة تخمَى في أغصانها 


حتى عَبّر زملاؤه» قبل أن يتقهقروا في خحيبة من إدراكه» ًبث ليلته بعينين 
لم ترمشا حتى أدرك آول ضوء فاتخذ طريقه بو حي من کلمات مُعلمهء 


نحو اللإسكندرية. 
$ 2 
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حين وَصّل كاي أمام بيت عَزيز حلع و جه القطّة و طرق الباب» التقط 
صوت خطوات تقترب قبل أن ينفتح الاب عن عجوز ضيقت عينيها 
حتی تراه: 

من أنت؟ 

اضطربت کلمات کای: 

کان هنال طبیب یعیش هناء يذدعی... 

عیث وجه المرأة: 

يدعى اللعين» ماذا تريد؟ آأنت من أقربائه؟ 

تدارك کاي: 

-بل أقرضته المال يومَّا ولم يّرده. 

-اغرّب لا أموال لك عندي» هَّذااللعين قتل زوجي من آجل دينه. 

أغلقت المرآة بابها فأعاقه كاي بقدمه»ء نظرت إليه شذرَا فاستدركها: 

آمهليني يا سيدتي» اليس للر جل آبتاء أقتص متهم؟ 

قالت المرآة بصبر نافد وعينين لمعتا من الفكرة: 

گاتت له ابنةء اإبحث عنها في حواري إليوسيس. 

قالتها وأغلقت الباب في وجهه. تلمّت حوله فسأل عابرا عن حي 
إليو سيس أين يقع» ابتسم الر جل ثم أشار للشرق: 

اعبر الحي الملكي إلى الشرق ثم انحدر جنوبًاء لكن افهم» إن 

ساكنات هذا الحي لا پستيقظن صباحا. 

م 
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لانهن العاهرات. 
قالها الر جل وابتعد فأسدل كاي القماشة فوق شح خده ثم ايتهد غربًا. 
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في الأيام التالية توارى كاي في ظلال المَدينة الكبيرة مُترَبًا حائمًا 
وَسط أمواج الصّخب والجُنون» يعيش تحت سيف من القوانين الصارمةء 
الچيبتي فيها هو الأقل حًا لا كان لعاطل أو مشاغب في الإأسكندرية» 
لا مكان لخغريب صعيف لا يقدر على الحَياةء حتى العميان والخصيان 
وأصحاب العاهات يعملونء وإلا تتخبطهم المدينة الكبيرة الثائرة وتدير 
رءوسهم» ثم تلفظهم كما يلظ البحر جشث الغرقى. 

بعد يومين من المبيت على شاط البحر تحَاشًى كاي خلالهما الخْرباء 
وعيون القصر بقلنسوة آحفت نيصف مَلامحه ولسان گشحیح الکلمات» 
وجد كاي مَأوى للمُشردين يقع وَسط حواري السوق المُزدجم في شجال 
راقودةء ينف المّكان ويشتر ترك فيي توزيع الطعام» ويساعد العجائز في 
قضاء حوائجهم نظير وجبة ومبيت ثم يَقضي ليلته مُحملقا قي السماء 
بحثا عن طريق الأيام القادمةء الكاهن الأعظم قال له يَومًّا إن النجوم 
تحوي اللاجابانت» كما قال في الرؤية التي آتته حين حرج من البحيرة إنه 
قي اللأسكندرية سيَجد ما يُصلح به تمثال الرسول إدريس! لم يكن ذلك 
كافيًا ليّهتدى به» وخارج المَعبّد حَياة شائكة لا يَقدر عليها كاهن لم يُخادر 
الأسوارشندذدو عَى» كمون الجُعران في الر مال انتظارًا للإشارة حَياة گان آمرّا 
لا عناص منه» حى يُضيء رَاعي السماوات والأرض مَسَارّ يسترشد به 


E 
عیتاه انت تستغیشان وشفتاه تتفتهحان ببطء کأنه توي قول شىء لا‎ 
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يخر ج صوتهء ثم رى نقوش الحوائط تتبدل وأعيدة المَعيد تتداعى» ويَدَا 
تمد لتمج عثقی الكاهن د بسکیرہ ! 

ترتعد آطراف کاي فيبکي وهو يرتل مَتن الرّحمات فتهداً هَواجښه 
ويَصبغه الصّیر» ثم يذ کر آباه حين کان يهیۍ روحه وجسده قبل اقتفاء 
آثار المُجرمين» يجثو على الرمال ويْغمض عينيه» يرغ الأقكار من رآسه 
حتّی يَستمع لأنفاسه فقط» يتلاشى الحَالم من حوله إلى ظلام قبل أن يُرى 
بقعة نور د < ود تکبرء حتی تخمر کیانهء تم تظهر فكرة واحدة» تکون هي 
بداية الطريق. 

أو ريمارقم! 

. WAE 

تنبهت حواس كاي دفعة واحدة كأنما لسحته تعحلةء كيف نسي الرقم 
الدموي في خحصَم الهرب من الموت؟ 

ما الذي قد يکتبه كاهن تخطى العقد الثامن من العّمر والدم ينزف 


من رقبته؟ 
إن لم يبع لحظاته الأخحيرة في كتابة اسم القاتل فما كتيه هو أقيم 
من حياته. 


آفکاره؟ بردیاته؟ 

لحن آي برديات يقصد وكلها مَنسوخة ومتاحة؟ 
سفر لم يمه على أحد؟ 

بردية لم تظهر للنور بعد؟ 

بردية برقم ۸۴؟ 


1T 


E 
ا‎ | @ 
e 


«الوقت ينفدء اذهب إلى الإإسكندريةء ستجد هناك ما تصلح به 
الشمشال». ۴ 

انتفقض كاي قائمّاء سأل زميلا في الملجأ عن المَكتبة الكبيرة فأرشده. 
سار في شوارع المدينة الصاخية قبل أن يقف مشدوهًَا أمام الأبنية البيضاء 
الهائلة والعمود الضخم الذي يعلوه تمثال لبطلميوس الأول مُزين بالأحجار. 
صعد كاي على السلالم اللانهائية حتی قابله حارس سَأله عن هويّته فأجاب : 
«مشحب للقراءة وأبغي الاطلاع». مسح الحَارس هَيئته ثم صَيْق عينيه: «المكتية 
ل تستقبل المشردين». رجاه ألا يسرع في السخكم عليه وسر له بأته حافظ 
لمتون الأقدمين فأجابه: «لاينال شرف الدخول إلا عالم أو متبرع بكتاب» هيا 
ابتعد٤.‏ رَجع کاي خطوات قبل آن سّخذ طريقه مُبتعدًا» سار مُحاذيًا الشاطى 
متآملا مشهدا لم تعهده»ء المياه الخضر اء وآمو اجها تضر ب الأحجار بهدير 

هر روحه» توقف شارا متیبسًا قبل أن تحدٹه نقسه: «آأنت لم تنج لتستسلم 
أو تموت لقد تَجَّوت لحكَمَة لا يَعلمها إلا راعي السمَاءء لا تخذل مُعلّمك 
الااکیں 6 

لا یعرف کم من مر قبل آن ينسَحب رَاجعَاء في طريقه مر 
بالتر سائة ا الغربي المُزدحم» تآمل حَركة الشيالين 
في اللإافراغ والتحميل قبل آن تلحقط عیناه رَبًانّا فوق سَفينتهء يُخرج 
إضمامات برديات من صندوق كبير ويرص بعضها فوق بعض) لم 
يتعخذ التفكير منه لحظات» نزل دَركا أوصله إلى رَصيف السفن» فى 
غفلة من رئيس العمال اندمج في تفريغ جوالات من بَاطن المر كب 
قبل أن يَصعد سلَّمَّا أو صله إلى سَطح الم ر كب» تصكّع الانشغال بتنظيف 
ا N E a‏ مر بو طة ببحزام 
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له حول إضمامة البرديات وانتعل حذاء ثم قفز السلّم دس سَرقته 
في جوال وخرَح و سط الشيالين › ابتعد حتّی اطمآن فسَلّت إضمامة 
اليرديات المخقية واختقى . 

في اليو م التالي اتجه كرّبّان سّفينة إلى مَحتبة الإإسكندريةء التمس بابًا 
وقف عليه حارس غیر حارس آمس» آشار للبر دیات قائاد: 

_ جئت لأسلم هذا الكتاب نيابة عن صاحبه. 

نظر الحارس في وجهه ثم أفسَّح الطريق فعَبَر كاي البوابة إلى بهو 
أعمدة مُستدير مَّليء بالحركة» طلبة يّمشون خحلف مُعلميهم ومُوظفون 
يُشرفون على النظام» اقترب من أحدهم فَمأله آي يلع على الكنّب للقر اء 
i ns Sa er‏ تَرّل إلى طریق مبلط مشی غفيه» کل 
رین ا ری ا م ا ا 
صف داثرة يتلقون العلوم المختلفةء قبل أن ي َر بأقفاص شخمة تحوي 
حَيوانات وطيورًا لم ير لها مَثيلا في حیاته» ٹم وَصّل إلى مَبنى الكتب» 
لف من الباب إلى بهو دائري رفوع سقفه بأعمدة زتها تيجان مُلونة 

يفضي إلى ثماني قاعات ضخمة» جيطانها مكسوة بخزانات خشبية تصل 

اسف ر اکل ایر ات ری ت ات کار ر کر د پوق دوي 
اقترب منه موظف: 


أستطيع أن أساعدك. 

- معي إضمامة برديات لکتاب أوصى صاحبه بإيداعه رفوف 
المَكتبة. 

الها كاي ووضع البرديات بين يدي الموظف الذي تأمل عنوانها ثم 


اردفی: 
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- سأسجُل بیاناتها وستعرض على سيدي «دیمیتریوس فالیروس» آمین 
المَحتبةء إن وافق عَليهاء ولا آعدك» ستوضع قي الرفوف. 

لا بس أود أن أعرف نظام الاطلاع. 

يُمكنك طلب اسم كتاب بعَينه أو مَوضوع تبحّث فيه فأساعدك. 

مَاذا إن كنت أملك رَقمًا؟ 

- رفم الرف سيختصر وقتك. 

ثلاثماثة وخحمسة وسبعون. 

التقط الموظف لوحا دؤنت فيه بيانات الرقوف» نظر فيه للحَظات ثم 
رقع رأسه بابتسامة: 

ا 

فى القاعة الثالثة مَشى الموظف بعَينيه على الخزانات المرقّمة» حى 
وَصل أمام واحدة فوقها لو حة نحاسية دة قش عليها الرقمء وضع سَلَّمَّا صَغْيرًا 
وفحص أرقام البرديات ثم التفت لكاي الذي وقف مَرقًا: 

هتاك من استعار تلك البّرديات» دعني آراجع ألوؤاحي. 

أسرَعَت عيتاه على الألواح حتى استقرًتا: 

-البّرديات التي سألت عنها استعارها رئيس الخاصة المَلكية. 

انقبض قلب کاي: 

مرد خاي ! 

-نعم» رجل واسع الاطلاع» للأسف لا أملك ميعاد استرجاع» هلل 

أستطيع مساعدتك بشي ء آخر؟ 
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الك کاي نقسه: 


اک ولق ار و ا ا ا 
هناك قاعات مَفروشة بالأبسطة والوسائد الفارسيةء ستجد راحتك 
هناك . 
ابتعد الموظف فزفر كاي ألمَّاء نظر إلى السماء من خلال زجاج السقف 
الملون قبل أت يَستدرك الموظف: 
سيدي» انتظرء ما عنوان البردية التى كانت فى الكوّةَ؟ 
إضمامة بردیات کكتاب «أبيقور» عن السعادة.۔ 
قالها قبل أن تلتقط أذناه جَلبة وهمهمات فاستأذنه بأبتسأامة وّدودة 
ورَحَل» تطلب الأمر من كاي لحظات ليستوعب المُستنقع الذي ظن 
آنه حر ج منهء الطحالب التی التقت حول ساقيه والتمساح الذي فغر فاه 
واقترب «إن كان مُعلمي قد ترك خيطا قبل أن يرحل فقد انقطع»ء سينزل 
جَسده إلى القبر ومَعه سرّه» وخذلان سأراه في عینيه حين يزور أحلامى 
لكن! آبيقور! لماذا كتب المُعلّم إشارة لبرديات أبيقور عن السعادة لعحظة 
خروج روحه؟ ولماذا یخفیها؟ اکان يعني ما کتب؟ سکرات الموت آذهبت 
عمله ام أن الظلام اعماني فلم افر ا جدا؟ ام ن الارقام...؟ 
مَكتوبة كما تحتب آرقامنا نحن الچيبتيين» لاأ بطريقة اللإغريق» من 
رفع كاي عينيه للوحة نحاسية تعلو باب القاعةء مكتوب فوكها القاعة 
الغالثة. مَر بعينيه على أرقام الخزانات فو جدها تبدآاً بترقيم ثلاثمائةء علت 
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المجلبة فتحرك مبتعدا إلى القاعة الرابعة ثم دلف إلى البخامسة بعيئين 
تمسحان أرقام الخزانات قي الحيطان» حتى وقعت عيناه على خزانة تحمل 
مقلوب الأرقام؛ خحمسماثة وثلاث وسيعون. وضع السلم وصعد ارتفعت 
الجلبة مُقتربةء فتح مصراعي الخزانة حين التقط وقع أقدام تركض ثم 
سمع صوتًا يعر فه يَصرخ في الحرس: «حاصروه» أريده حيًا». سَمَط قلب 
كاي بين قدميه»ء إنه مُردّخاي! التقط إضمامة البّر ديات قبل أن يدخل حارس 
من الباب رافعا خحنجرًّا متحفرًا: « لا تتح رك ۲ صَرّخ بها فر كض كاي بآقصی 
سرعتهء حرج إلى القاعة السادسة ثم السابعة والحرّاس يَزدادون صراعا 
وحصارًا. ألقيت عليه الخناجر قبل أن يدخل إلى القاعة الأخيرة ليَجد 
رئيس القصر في انتظاره بين حار سين : 

توقص ولن ب پمساث سوء. 

-لم آقتل الكاهن الأعظم. 

كاي» آتت قي اللإسكتدريةء تحمل سكيتا قي وجه رئيس القصرء 

ساعد تقسك.» أعطنى الب ر ديات ودعنا نتسحدث . 

آي حديث يعد أن طعتتني وا لقتني في مستنقح ؟ 

نائب الكاعن أكد ارتكابك الجريمة. 

ضرب الذهول وجهه: 

لماذا يفعل ذلك؟ 

أعطني الْبر ديات وأعدلك أن تذهب إلى المعبد عد الہحٹ عن 

القاتل الحقيقى. 
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نظر كاي فى عيني مر دحاي» قرا الغدر فانطلق فجأة نحو أحد الحراس. 
تحمز الأخير في رُعب قبل أن يحتضنه كاي ليقفز به من نافذةٍ خلفه» 
سمط فوقه على عشب الحديقة وقفز وراءه الحرّاس» اقترب مُردحاي 
من النافذة يتابع» تعثر رجاله في أسلحتهم الثقيلة وكاي آمامهم بِجَسَد 
بالاّشجار فدخلوا خلفه. 

E‏ و س g‏ ر 

كان على مر دخاي ان ينتظر سَاعة قبل آن يعو د حارس من الثلائة ليقصس 
عليه ما جَرّى ومن وراثه رئيس الشرطة ومساعدوه: 

انطلقنا وراءه حتى قفز سور المَكتبةء اتجه إلى الميناء الغربي ثم 

جنوبًا إلى سوق الأجورا قبل أن يّذوب فى زحام الياعةء لكن آحد 

المُواطنين تحرّفهء قال إنه مشرد يعيش فى مَلجاً حلف السّوق. 

اتجهنا إلى هناك قأكّد المُشرف أنه يَأوي شخَصًا بتلك الآوصاف 

منذ آیامء فتشنا المَلجاً ولم تجده فترکت زميليّ هناك وجئت 
لاك سيدى. 

۳ لر ر کے 

سحب مر دخاي نفا إلى صدره تم حك ذقته قبل آن یو مئ إلى رئيس 
الشرطة بإشارة» خر ح وراءه» مشيا فيي صمت عبر القاعات قبل أن يصع 
مر دخاي يده على کتفه: 

لا أحفيك سرا لو على المَلك بما حَدَّث فسيكون عَضصَبه عَظيجَاء إن 

الذي افتحم المَكتبة هو کاهن سمنو د الذي ديح الكاهن الأعظم. 

اضطربت معالم رئيس الشرطة: 

ألم يقتله حرا سك في المستنقع ؟ 

كهنة [يچيبت لهم في السحر باع قديم»ء يبدو آنه نبجا بطريقة مَّاء لا 
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تنس آنه من تلامیذ مانیتون قبل آن ينقلب علیهء كَمَّا آنه قاض أثر 
Te‏ 
- سآزيد عدد رجالي قي المَواتىع وعند بَوّابات المَدينةء لن يستطيح 
الخروج برا أو بحرا ولن يطيق الجصار. 
أخحشى آن يُخفيه آهل راقودة بینهم» الچیبتیون شعب يمَدس ر جال 
الإإله ويُجلونهم» سيّحيك لهم قصّة يبدو فيها مَظلومًاء وسيبهرهم 
بيسحر يتقنونه في المَعَابد. 
أهل راقودة مُتهكون ولا يأملون إلا العيش بعيدًا عن آيديتاء ولنا فيهم 
أعين مُستيقظة تتمنى الرّضا. 
أريده حَيّاء أمًا البرديات التي بحوزته فالملك حريص عليها أشد 
الحرص. 
كل اليقظة والتدبير يا سيدي . 
قالها رتيس الشرطة ثم انسحب تار كا مر دخاي في القاعة الحامسة أمام 
خزانة فو قها لو حة تحاسية تحمل رقم مقلوباء قرآها من اليّمين لليّسار» مثل 
الچيبتيين» بضروس تطحُّن نفسهاء قبل أن ينسّحب بخضب. 
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حين دات أنفاسه وعادت ضر بات القلب لاأيقاعها التقليدي كف عن 
الالتفات وّراءه اتقَاءَ لحر س رئيس القصر» طوى البر ديات بحر ص ودَشها 
في ردائه مُسرعًا خطاه دون و جهة يَقصدهاء ائم على وّجهه مُضطرب 
التفس يَتلفت ذَعرًّا مع نداء بائع أو طقطقة حَوافر خيل على الأرض» انزوى 
لساعات لم يحصها قي ظل مَعبد» تناول سَمَکة آسکتت مَعدته ولم يجرو 
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على النظر في البرديانت من وخز نظرات الكهنة إليهء رتل متون الاستغاثة 
بصوت فيض حى انْحَسَرَت الشمس فاستآنض طريقه شَرقّاء عَبَر خی لتا 
وتوغّل في آزقة إليوسيس» حَيَ مَحمي بقانون سن لكَّنع الشباب من إغواء 
الزوجات المُهمَّلات بّعدما تفشى حب الغلمان في قلوب الرجال» تتناثر 
البَغايا من كل الآلوان فيه يفترشن عَتبات مَعلَمًا على أبوابها مَتحوتات 
اا د ا چ اا ا رورو ا وا ي 
رزقًا بنداءات مَعسولة تأسر الر جال بيسحر حوريات البحر» يُطلقون عليهن 
فتیات «الدکتریاديس)؛ ماجنات مائعات يجدن الرّ قص المثير والمُعاشرة. 
يخدمن البحارة المُقيمين موقا في مَوانى المدينة» تعلوهن بدرجة فة 
ي لاًولترايدس›؛ عازفات التاي» قات رققات e‏ يحضرن 
اللاحتفالات الخاصة عاريات أو متدثرات بالديافانوس الشقاف يعزفن 
ويغنين بصّوت يسلب العقول ويلهون بالنيران قي وجوه الضيوف الذين 
أئقلهم النبيذ؛ يتسّابقن على أفضل عجيزة وأجمل استدارة صّدر حتى يفقد 
الحَاضرون رزانتهم ويأخذوا في القفز على الأرائك وَّراءهن كالأطفال 
ثم يعقد المَزادء مَّزاد على أسعار الفتيات في الليلةء أو شرائهن لاتخاذهن 
محظيات. لستوات تمتد أو تقصر» حسب قدرة الفتاة على الاحتقَاظ برقبة 
سیدهاء بین ساقیها. 

ثم تآتي طبقَة «هتيرا»ء أو المضيفات» وهن غاية تصبو إليها كل فتاة 
مسحت ببطنها حانات إليو سيس نساء على قدر من الذكاء والنفوذ 
والجمال يما يُعطيهن الحق في فتح مَنازل خاصة لحْشّاق يَختارونهن 
بعناية ليعاشروهن باختيارهن يهيمنٌ على المَسارح والنوادي الخاصة 
ويُدرن سَهّرات شباب الجمنازيوم وأدبّاء المَكتبة ورجال القصر والحاشية 
على رأسهم الملك الذي اتعخذ من بينهن #بليستيش » مَحظيته المُمْصلة. 


4 


۴ 
َ 


في آزقة إليوسيس آجواء مَسحورة وحكايات لا حدود لشططهاء 
روائح مختلطة وآبدان ملونة د تتزا-حم كمَّخلوقات المَستنقع؛ مع فاری 
کییر» الیو سیس آشد خحطرّا من ٠‏ المستنقعات . 

على قلوب الرجال! 


حین انسدل اللیل بدا گاي البّحث عن مَأوی» غريب يخفي رِدَاؤه قَلبَا 
ر ا و ی ر ك م 


ا 
لھا ثدیان كريمان وشعر حمر هَّائم» تأملت مَظهره فابتسمت صف ابتسامة 
ثم حر کت لِسانها غَنجًا فاقترب. 

هلا تدلينني على مَبيت ليلتي؟ 

-دعني أذيقك مُضاجَحَة لن تنسَاها. 

-أبحَّث عن فتاة بعينها. 

-أستطيع أن أكون لك خيرًا منها. 

لا آنا.. 

۶ ت شمتيها: 


- مم عاشق يعاني حرقة الهرّى؟ 


بل قريب لهاء فادم من سفر. 
ما اسمّها؟ 
تاديا. 


بَصَقَّت المَرأة شَیئًا كانت تمضغه ثم آردفت: 
V+‏ 
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حواري إليو سيس تشبه مَتاهة الحديقة المَلكية. 

تم أشارت إلى الوادي المحفور بين ثدييها وابتسمت: 

-لكنني أحفظها هُناء ما كتيتها؟ فكل فتاة تترك اسمها على عتبات 

إليو سيس قبل أن تدحل. 

نادیاء بتت عزیز. 

امتقع وجه السيدة وغاب الغنج في صوتها: 

حَانة «نيلوس» بانب الحَمَّام الكيير. 

شکرها کاي وابتعد حین صاحت مسمعة فالتقت: 

_احترس من الكلب أيها الو سيم. 

بَلّخَ كاي الحَانة فمَرّ بين خيول وحَمير مَربوطة» دل م متحطلماء شاهد 
نسوة يرقصن ورٍجَالاء شقاة يطوقون بكئثوس البّلح والعنب يَسكبون 
الجُنون في الحلوق» وفتيات في ركن يعزفن الناي بجرفة تميل الحيطان. 
اقترب كاي من السّاقي العجوز: 

- آلتمس مَبيت ليلة أعمل بأجرهاء أجيد التنظيف. 

نظر إليه الساقي بلا تعبير: 

- ليس لدي مان شاغر» اغسل الكتوس واقض ليلتك على مقعد. 

-أتعرف فتاة تُدعی نادیا؟ ناديا عزيز . 

نظر إليه الساقي بلا تعبير: 

آتت غريب عن إليو سيس آليس كذلك؟ 

جاب كاي بعد تردد: 
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نعم. 

- هل هی آحت لك؟ 

لا إنها... 

قاطعه الساقي : 

إذن انس آمرها ولا تذكر اسمها هناء دلو الغسيل وراء براميل النبيذه 

قالها الساقي وانشخل مع رواد إلحانة دس کاي البردیات بین برامیل 
النبيذ والجعة والتقط الکئ وس دَسّها فی الدلو مُتدعیًا لحظات کان غيل 
فيها کئوس وأواني قدس الاأقداس قي میاه البحيرة المقدّسة حالف المعكف 
لا يُصدق أن كاهن الأمس يَختبى اليوم في حى عَاهرات لينجو بفعلة لم 
يقترفهاء احتقن آنفه وتهد جت آنفاسه قبل أن يدخل الحَانة شاب غزير 
ت 8 ê‏ 7 
الشعر قوي البنية مكتحل العينينء يقبض بيده على عنق كلب مُولوسي 
ضخم» حاه الرّ جال و تهامست الفتات› أمر كله المُزمجر بالجلوس 
فخضع في ركن ثم توسّط الحَانة مُستعرضا قو ذراعه قي الربت على 
كتاف اصدقائهء لحظات وتصاعد صوت الناي» حرین کنواح فی بر › 
اتسعت الداثرة وسكنت الحر كة» أغمض الشاب عينيه تاركا الموسيقى 
تنساب إلى رأسه»ء م صاح صيحة كالعواء فلّمس الساقي سؤالا في قلب 
کاي. أجابه: 

هذا آرام» تاجر الكلاب المُولوسية»ء يَمَولون إن مرآة الفنار ستسةّط 

في البَحر إذا حرجت من إليوسيس فتاة لم يطآها ذلك الفتى»ء وهو 

بالمناسبة عشيق ناديا . 

التقغت كاي للقتى الذي صاح نشوة ثم رَجع للساقي: 


Ve 


E 
ا‎ 
ي‎ 


_ عشيقها؟ أهى عاهرة من عاهرات إليوسيس؟ 

- بل عازفة تاي» وراقصةء وّطات أرض إليو سيس صغيرة وتنقلت بين 

عشیقین آنضجا ثمرهاء ثم شاهدها آرام ترقص» وله بها ودب عَقله 

اشتراها من سيدة يهودية باعتها لتسديد دين عليهاء باع نصف كلابه 

ومقبر ته حتی يَظفر بهاء مرق من أجلها رجالا وخحاض معارك حتی 

خلصت له وعرف سكان إليو سيس آنها نصفه الأخحر. 

ابتلع کاي ریقه وهو يتابعه ثم سال: 

وين هي» ناديا؟ 

ها هي» تعزف التاي. 

نظر كاي إلى حيث آومَاً السّاقي ف راء تجلس إلى كرسي قصير في 
رداء عسلى شفاف كَسّف عن فخذين قويتين» لم يتبيّن مَلامحَها المَمخفية 
N Sa a pp‏ 
سوادها. وصح الكئوس المتيخة و ن ی ا 
واقترب» تابع أصَابعها المُنمَقَةَ تتراقص على فححات الناي» تصدر نخمة 
ساحرة قتوغل في الروح» على صَوء السراج المُرتعش تمشت عيناه على 
جلدها الحَّمري ورَعَب الذهب الذي يجري عليهء اقترب حطوات حتّی 
رضحت ملامحهاء قم واسع يتر عن أسنان بَيضاء» وشِقّان عَاء ٿران في 
وجنتين عاليتين أضفيا عليها حرا لم يخف شَجَناء رمو شها طويلة ظللت 
رواد الحَانةء وعيناها شديدتا السوادء التقت بعينيه للحظة آأرجعته للوراء 
خحطوة فاصطدم بالساقي : 

إن لم تكن لك بها حَاجة فابتعد» فعَاشقها کلب لا يستآنس. 

ثم قامت نادياء رفعت ذراعيها وضمت أناملها الرقيقة وبدأت ترقص . 
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قف کاي على آطراف آصایعه ليتابعها من بين الرء وس » أغمضت عينيها 

کی ای کا ر کی دة اکت 2ک اا کر نضح منها 
عرق رادها لَمعَةَء تهافقت شعرها في تو حش حو لهاء تمایلت حتی دارت 
رءوس الحاضرين في نشوة» رقصت على قلويهم وصدورهم قبل أن تنتهي 
وقد قتلت العشرات. جاهد كاي في إغلاق فمه وتصارعت الحناجر في 
الثناء عليها والعيون في نهشهاء ثم اقترب آرام» الحقط يدها فقبلها ثم اتخذا 
ركا فأجلسها على سَاقيه رامقا البحارة بنظرة أرجعتهم إلى كراسيهمء 
طلب کاس بيذ و داعب عتق کلبه. تابح كاي «ناديا» تلتقط آنفاسهاء تر خي 
ذراعيها بجاتبها وشعرها فوق وجههاء مسح العشيق عرقها ولعقه» ابتسمت 
فقَبّل کتفهاء انتظر کای حتّى هدأت أنفاسهما فاقترب بابتسامة ودودة كان 
يستقيل بها زوار المَعبد يومًا: 

-أحملل رسالة. 

رَمََّه آرام بلا تعبیر: 

e 

-رسالة للسبّدة. 

رفعت ناديا عَينيها إليه في فضول فيما احتقن وجه آرام فأزاح تاديا 
من فوق ساقيه برقق وقام مقتريا من کاي: 

- رسالة للسيدة هي رسالة لي. 

اضصطر بت ملامح کاي: 

- من الأفضل أن نتحدث بعيدا عن الأعين. 
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حارج الحانة كان الليل قد تمكن» حمل الهواء أصداء المُو سيقى من 
كل اتجاه وتتاثرت العَاهرات بين المارة ينافسن باعة السّمك والحلوى 
الجائلين في ترويح بضاعتهن . خرح کاي ر a‏ وقلب غائر في 
أما ناديا فو قفت خحلف عاشقها الذي مَسَحح كاي بعَينيه: 

ا ت 

أحمل رسالة من والد ناديا 

خحمی قلس تادیا: 

مادا تقول؟ 

قابلت أباك» الطبيب عزيز»ء أرادل أن تعرفى أنه على قيد الحَياة. 

زمجر آرام: 

_ لححدث مَعی آنا أين وجدته؟ 


ويّطلب منك أن تتهيئي للقائه» حارج الإأسكندرية. 

قبض آرام على تلابیب کاي: 

لولا هيأتك الرثة لتر کت کلبي سیربیروس يَتهشك» آي تخاریف 
تُحكي أيها الآبرص؟ ۰ ) 

أمسکت ناديا برسغ آرام تستمهله: 

انتظر. نم نظرت لكاي : 
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صف وجه ایی . 
-نحيل» له لونك» حَكى لي عن عشقك للرقص مُنذ ولدثتِ وعزفك 
التاي» وعن مَرَّض شديد ألم بك وكاد يهلكك وآنت صخيرة» وعن 
والدتك التي هَجَّرت البيت وراء رَّجل أخر. 
التقتت ناديا إلى ارام: 
- إنه يتحدّث عن أبي. 
أفلت كاي بعد لحظات طالت والتفت لناديا: ' 
أبوك القاتل؟ أبوك الذي تركك صغيرة حتى باعتك امرأة المُّرابي 
لتسديف ديونه؟ 
ترقرقت عینا ناديا بهدوء فاکمل : 
قخليه عنكٍ بعد آمك العاهرة اضطرك إلى فتح سَاقيك. 
ساد الصّمت فتابع كاي ناديا التي تحجر وَجههاء شخصت في نقطة 
بعيدة حلف كتفه والدمع السّاحن ينساب فوق خديها العاليين» تحدث 
كاي بصضصوت خحفیض : 
إن أياك يتألم في مكان يعج بالتماسيح» أيامه الباقية قليلةء ولقاؤكُ 
هو کل ما تبقی له من آمل. 
التفت إليه آرام: 
قد أبلخت رسالتك آيها الأشعث. الآن اغرب عن وجهنا. 


انسحب کاي في هدوء» بَصرته ناديا حتّى دحل الحَانة قبل أن يَسحَبَها 


ارام مع کلبه ویبتعدا. 
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نفس الليلة. 

خي دلتاء الاإأسكندرية. 

رَائحة لحم العنزة ملأت هَواء الباحة الخلفية ليت الكبيرء مُحَمّلة 
بنكهات الفلفل والثوم وقطع البتدورة المقشرة أشعل شاءول مدان 
فوق المَّائدة ثم رص الأطباق حين التقطت أذناه طرقًا بالباب» هش الّفراخ 
والماعز بعصاثم اقترب وفتح ثلمة تحرف منها وَّجها مَألوفا ففتح : 

RE 

لف مُردّخاي واضعًا يديه خلف ظهره مَبتسمًا في ود: 

_ کف حال مصارع الأمير؟ 

حريص على ما علمتني» النهايات السعيدة لصّالحه مهما بلغت 

قسوة القتال. 

ا کر دی أين جدّتك؟ 

لديها مَريض» سأخبرها بحضورك. 

دحل الشاب من الباب فدلف مر دخاي وراءه يتأمل البيت الذي قضى 
الطفولة بين أركانهء والجدارية التي طالما أجبرته على الوقوف أمامها 
لساعات» جدارية مرسوم فيها سَمينة خحشبية ضخمة تمخر وسط الأمواح 
العَاتيةء على جَوانبها فتحات خر جت منها ءوس حخيوانات مُختلفة. 
وعلى مَتنها وَقّف الثبي «تُوح» بلحية بَيصاء طّويلةء رَافعًا يديه للسماء 
تضرعا والمطر ينهمر ءلم ينس يَومًَا تعبير الو جه المَرسوم» فم مَفتوح على 
صرخحة خحوف وآمَل» دائمَّا ما تساءل عن المَغزى من الحَدث الجليل» أن 
يُغرق الب الأرض بمن فيها حى يَقضي على جفنة من البَشر! ودَاقمًا كان 


۷۹ 
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يتلقى نفس الجَّواب من سيّدة الدار: « جين عضب الرّب على عَوام السَّلق 
بسَبَّب آفْحَالهم» قرّر آن ينيهم کي تتطهر الأرض وتتهيا لاستقبال تسل من 
آبنائه المُمَرّبينء ٽسل سيقو دالبشرية ویتمگن فيهاء فگان سام بن نوح ومن 
هده إبراهیم وإسحاق» ثم يَعقوب الذي لقب يإسرائیلء لتر ضسخ الأمم 
لهم وتذعن». طالما كان هذا الجَواب يثير بد اله ر متضاربین: 
قعخرًا بالنسب» ومَسئولية فادحة آمام بني جنسه المُكرّمين من بين الخلقء 
فمُنذ أخحضع بطلميوس الأول بلدته أورشليم في حربه ضد السلوقيين 
بعد جصار لم يَطّلء اجر مُردَخاي إلى الإسكندرية بين جُموع الفارينء 
استوطن حي دلتا الذي خحصَّصه الملك لليهود قبل أن يشق طريقه بمعرفة 
الكتابة وقوة البّلاغة وبمُسّاندة أبناء عمومته الذين آرادوا أن يكون لهم 
مَندوب دائم يمشلهم في بلاط المّلك المُنحصر. الملك الذي مال إليه بدوره 
وقرّبه ليضمن من اليهو د حلفاء مُدبرين وأصصَاب خبرة في إدارة الأموال 
وجبايتهاء يفون في صفَّه أمام أبناء البّلد المُشاغبين» جدارّا عَازلًا بيه 
التعامل المباشر مَعهم ویوفر عليه غضبهم المكبوت في الصدور» ليتر قى 
مُردحاي في المكانة حتى يّملك مَفاتيح القَصر وأسراره بعدما ثبت حنكة 
وأمانةء وأدار الحاصة المَلكية باقتدار ظهرت آثاره. 

ثم توفي المّلك المُّحارب. ليّآتي من بعده فيلادلفيوس؛ ملك رَكبته 
شياطين المُوسيقى والفن» والنساء. استقبله مُردَخحاي بيناية فدّعم ارتخاء 
جَسده حتى أسلم إليه مَقاليد القصر وتفرّغ للأمور الكبرى من صراعات 
حار وتمجديد وبناء لعَاصمته الأثيرة» اللإسكندرية. 

آفاق مُردَخحاي من لوحة توح على صَوت آنين وَاهن أتى من الخرفة 
الكبيرة التي حرج منها شاءول: 
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جدتي ستنتهي بعد دقاثق قليلةء سأرفع اللحم من فوق النار. 

قالها وخرج فاقترب دخاي بهدوء من العْرفة التي يصدر منها الأنينء 
ا د 
تظر من فر َة الباب فرآى عودها المَحني وشعرها الأبيض والتجاعيد التي 
تفر شس خلدهاء واقفة آمام ر جل مسن راقدن وبين آصابعها المرتعشة ميضع 
مسنون شقت به منذ لحظات راجا فی مؤخحرته» صغْطت على جوانب 
الجر ح حتى طردت القيح» ثم تفجر الدم فلامسته بأناملها وقربتها إلى 
أنفهاء اشُتَمّته وفركته ثم أخر جت برطماتا صغْيرّا من حزامها العريض»› 
دست فيه سبّابتها وغرفت مَرهمًا داکتا آغلقت به الجرح ثم ضمّدته ورہتت 
على مؤخرة المريض الذي فام مسح عرقه: 

لا تأكل الدهون حتّى آذن لك. 

۾ ص ۶ے 8 ج 

هر أ لمَسن رآسه في آلم ثم سَىّر مُوخرته وقبّل يد ا E E‏ 

لساركك يهو ه يا أمّنا. 

-أرسل تحياتي لزوجتك الثرثارة. 

تلك كانت «راعورث؛؛ طبيبة الحي الذي يذكر أغلب مُعمريه آنها 
ا ا ی کل کد ا ایت 
تحكى أحداثا تجّاوزت الألف عام كأنها عاشتها بالأمس» وتملك عَقل 
ر جل ناضح» ودهاء مراب عتید. 

تواری مَردّخاي حتى رحل المريض ثم تابعها وهي تنظف الميضع 
بفصوص الليمون وتخسل يَّديها اليابستين في إتاء قبل أن تلتقط عَصَاها 
الخشبية وتخرح بخطوات لا صّوت لها من خفة العظام فيهاء وَقَّف احترامًا 
يتأمل الظل الضئيل الذي يقرب ببّطء حتى رأته: 


A1 


۴ 
َ 


مرةخحاي. 
-آمي. 
آقابلت السيد يورام؟ 
رآیتك تربتین على مؤخرته۔ 
دماۋه ملو ءة بالذدهون کالختنزریر. 
ابتسم مرد خاي والتقط يدها اليابسة ثم خر جاللباحة الخلفيةء أجلسها 
إلى المائدة و-جلس بجانيهاً: 
ضاق صَدرك بحينا يا مُردَخاي. 
قبل يَدَها: 
سامحيني يا أمى» إدارة أمور القصر تَّشبه تنظيم خليّة تحل. 
الشجرة التي تقصّر جذورها يَسهّل قطعها. 
لن أخيب ظنَكِ ما حييت. 
E e j‏ 
حتی اعفاه مر دعحاي من يم بنطر . : یا لے 
في فم أمّه الحَجوز بَاسطا رَاحته في نو تحت دَقنها المُّشعرء لاكتها قبل 
أن ترقع يدها اکتفاءَ حین أراد آن يزيد ابتلعت ثم تکلمت: 
منذ آيام عرفت آن شاءول يراود فتاة يُونانيةء ابنة خالك رأته في 
السوق يداعب خحصرهاء كذلك بنيامين ابن سيريناء والكثير من 
آبناء العحي . 
اليُونانيات تَجدن الغنجء ولهن بشرة ملساء شفافة. 


AT 


w ww. Balk) b ah. e0 


كهانا يهوه عن لحم الأنجاس» ذلك مَذكور فى الكتب التى ستَرَتها 
الأتربة» لا آحشى على الأحفاد بعد موتى إلا مخْبة التيه الجديده أن 
يمو توا بين يدي حير لهم من آن يندمجوا في الأمميين. 

سحو د الأحفاد لحظائرهمء و سیقر ءون کتبهم› لقد بارك المّلك 
الأسفار الخمسة الأولى وتم إيداعها المكتبةء ويج رى الآن نسخها 
للأرسالها مع السفن إلى أرجاء المَعمورة. 

EI 

في الترجمة فرصة لمُواكبة تخْيّرات الرّمن. 

نحم» لا يأتي كَل يوم ملك يعني اسم جدّه بلغتنا أرنبًا. 

لا جل الزهر تسقي حشائش العليق. 

وماذا عن الكاهن؟ 

انتهى آمرهء لكن اللعين أطلق من الجَحيم سَهمًا أحاول جاهدا تفاديه. 
ص 

تسلق القلى ملامحها: 

أَتَرَلھ أوراقا غير قواتم آسماء مُلوكهم؟ 

- قوائم الچيبتيكا يمكن التعامل مَعهاء فهي أسماء وتواريخ لأسرات 
حاكمة يَسهل الطعن فیهاء لکن آخر ما کتبه کان شينًا مُختلفاء شه 
E 2‏ 

تهت حواس العجوز فجحظت عيناها رغم الضعف» أكمل مُردّخاي: 

ع ۳ سے zz”‏ س 

الجبتاناء سيرة البلاد فيما قبل الأسرات الحَاكمة. تَشأة العخلق وتكوين 
مَملكة الچيبتيين»؛ قَصة نبيهم إدريس ومتوك اليحكماء الأقدمين». 
مر ورا بقصص رسل السّماء» وزمن الجنود. 
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- موسی؟ 
- ذلك الجُزء الأخير مفقود من الچبتاناء كتبه بنفسه ولم يمه على أحد 
ثم آودَعَه خحزينة من خزائن المَكحبة الكبيرة. 
برديات الچبتانا بدت مَبتورة الترقيم»ء وبين الكلمات إشارة لسفر يسمى 
اا لم آجده بعد الفحص» كما أن لي في المعبد أعيتا متر صدة 


أحبرتني أن مانيتون كان يسافر ليودع بعض كتاباته رفوف المكتبة. 
- فل إِنّك عَثرت على تلك البرديات. 
البرديات لم تعد في المحتبة. 
امتقع وجه راعوث فأعطى مُردخاي الفرصَة صَةَ لأنماسها أن تنتظم: 
هناك كاهن بمَعبّد الأسوار السّبعةء اقتحم المَكتبة وسَرَّق الْبّرديات. 
زاغت عیتاها فاستطر د مُطَمغًا: 
أغلقت مَنافذ المَدينة جَميعهاء لن يَستطيع مني هَربًا. 
- هل عرف المَلك بأمر الجُرء المَمَقود من تلك الچبتانا؟ 
- لا تصل بَردية إلى يد الملك قل .أن تمُر بين يّدىٌ. 
- آهل البلاد إذا امتلكوا سخا من أحقاد مانيتون فسيتداولونها 
وسينشرونها كالنار في الهشيم. 
- من يتقن القراءة منهم قليلون» والخط هيراطيقي» ولن يعبئوا بحكايات 
بائدة عن نبي لا يعرقوته؟ 
تېحاملت الرا وا ي إليها مساعدة فأعفتهء اقتربت من 
ماعز صغیر یرقد فی صَعف» فحصته بحتًا عن علّته: 
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الكهنة نة يحملون لتا من الكراهية أضعاف أهل ذلك البلد. 

سأدرلك القأر ولو في القبر. 

آم ها هي ... 

رَجَدت العجوز شوكة صَغيرة في القائمة الخلفية للماعز قأخحرجتها 
٫اظافر‏ ها تم دقعته فققام» أردقت: 

-إذا عرف ذلك الكاهن القراءة والكتابةء واقتحم المَكتبةء فليس 

بکاهن عادي. 

حرّاسي يَسعون خلفه في . . 

قأاطحته: 

کما لم یکن مانیتون كاهنا عاديًاء لم أرَ في حياتي المَديدة من هو أكثر 

جرآة» لن آنسى يوم قرع هذا الباب ووقف آمامي بکل تکبر يصرخ 

بآنتي أحيل روح «ست» في جَوفي» وآنني آنفث سُمومي في بلده 

المزعوء. وك شاءول أن يطعنه أو لا وٌُجود شهود من آهل البلد. 

مُنذ تلك اللحظة وأنا أعلم أن تعبان المَعبد يريد آن يستبق ضصربة 

يجهض بها تاريخنا وملا حمنا التي تكبدنا الحَرق والدم من أجل 

تدوينها. 

ما أمره إلا کناسَة حَهد وَلّی. 

- لبش بره ویُدْس جَّسده ولینکیح امرآته جما من بعده. 

هز رآسه مو متا : ثم دس الشوكة في الحم وآردف: 


ستّدفن آفکاره فی إناء آمعائهء هبًا تناولى طعامك. 
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آشا-حت بو جهها: 
اللحم نيء. 
ابتسم مُردحاي ثم اجلسها: 
استریحی» سأآذهب لأخحبر شاءول۔ 
في المطبخ انهمك شاءول في تنظيف الأواني حين دلف مُردّخاي. 
التفت فمَسَّح يديه في ملابسه تجفيمًا وأحنى رأسه احترامًا. 
اللحم نيء» كان بحاجة لدقائق إضافية فوق النار يا أبن شقيقَتي . 
اغفر لي يا سيدي» سأشوي قطعة آخحری. 
خحرح مُردّخحاي فرَّجع القتى لأوانيهء لحَظّات واندفع ناحيته كسّهم 
فارَق قوسهء كم فم شاءول بيساره ورَسّق الشُوكة في يمينهب صرَخ 
القتى فجثم مُردّخاي قوق ظهره بَعدما أسقطه أرصّاء اقترب من أذنه 
وهمَّس: 
أتعلم يا شاءول» لحم الكَهنة لا يختلف عن لحم الماعزء يحتاح وقَتًَا 
کافيَا لكي يتضج. 
من بين الأصابع حَاول شاءول آن يَصرّخ» أردف مُردّخاي: 
- تترك دَبیخًا يَحْط بدمّائه الگلمات علی الأرض کطفل یَلھوء ثم تأتینی 
ببرديات ناقصة؟ الآن علي مطاردة فأر نجح في قراءة ما كتبه الكاهن 
ولم تلاحظهء آي إخفاق أرى في حَفيد سيدة الحَىٌ! اصطمیتك علی 
شباب الإإأسكندرية لتصارع الملك القادم» أردت أن يكون لك شأن 
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يا أحمق» لو علمّت جدتك بتقصيرك لقتلتك بيديهاء الزم البيت ولا 
تتحدث لمَخلوق حتى أقرر أمرك. 
قالها مُردخاي ثم أدار الشوكة بين العظام. 
e a‏ 
قرب القجر هدا الصخب في حَانة نيلوس ترتّح البَحارة مُخادرين 
وتلاشت القتيات بعد أن ركن وراءَهن عَرَقّا وعطورًا وبقايا صَحكات»› 
لملم الساقي کئوسه ليضعها آمام کاي» عَسَلها بهمّة ثم انزوی في رُکن. 
استلقی للحَظات حتی سکتت آطرافه وانتظمت ضربات قلبهء آشعل سشَمعَة 
ثم سَحَبَ البرديات من وراء البرميل وفضهاء عرف حط سيّده مع أول 
كلمةء له صفة مميزة في لى أطراف الحروف كأنها ذيول القردةء استخدم 
عودًا رفيعًا من الغاب و حبرا سود «سفر التصحيح»» ذلك كان العتوانء 
محتوب بالهيراطيقية» وليس باليونانية كبقية الچبتاناء اللغة الكهنوتية 
القّديمة التي لا يحفظها إلا كَتبة المَعبّد ويتوارثونهاء آخر ما تبقّى مِن 
العهو د البائدة. 
ابتلع كاي ريقه وقرّب الشمعة حى لمع الجبر في الصفحة قبل أن 
يبدا في فك الخط : 
«عشت أنا مانيتون في حَعبد سمنود ذي الا سوار السبعةء 
لمت وغلمت وات ت لخات كثيرة» صرت گاهتا آکبر 
وآنا ابن ثمان وعشرين» ولم آذق سَمکًا في حياتي ولا لحم 
خنزيرء تعلمت وعَلمت في مَعابد اللإسكندرية وجامعتها 
ومكتبتهاء أتقنت اليخطوط الجيبتية» كما أتقنت اللإاغريقية 
والفينيقية والآرامية والعبرية» وطوّفت على مَعابد الإإغريق 
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والأدوميين» ومَعابد فينيقيا وببلوس وهاران» اطّلعت على 

كتابات ولواح الكثير من الشعوب وعلى كافة المتون التي 

أرسلها الإله فدونت على الأحجار المقدسة والجدران 

والبر دیات . 

هنذا أعيش آيامي الأحيرة ما بين الإإسكندرية وجَامعتها 

ومڪتيتها و معہدهاء وبين سمنود ومعدها الهادئ دي 

الأسوار السعة» آكتب الجبتانا ملتزمًا بتو جیهات دريس 

الذي أتاني في رؤيا وأمرتي بتسجيل آسفار التڪوين 

Sh 
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سرت رعدة في جلد كاي ونشع العرق في جبينه فاعتدل» لقد تنبا 

الكاهن الأعظم بنهايّة حياته! قام من مّكانه وتفقد الحانةء وَجَدَها نائمة 
فعّاد إلى الرّ كن مُكملا القراءة على ضوء الشمعة: 

اليو م آدرکت آفول نجم إیچیبت یچیبت. إلى وقت غير معلوم» 

فقد ظللت روح «ست» الشريرة عرش الملكء متمثلة في 

جَسّد مّردّخاي اليّهو دي؛ رئيس الخاصَّة المَلكيّةء استطاع 

سليل الأفاعي بدهائه ودَعم شيوخ حي «دلتا» إقناع المَلك 

بتر جَمَة أسفار التوراة من العبرية إلى اليّونانية» التو راة التى 

تتا ولت تأریسخا تيح ۱ لبتي بالتمزيق والتشويه | لمتعمّد» 

بغرض تحمیل إیچییت ذنبًا شَنیعًا لم تة تمحر فه» ناشرین 


AA 


۴ 
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المَرَّض في أرضنا ليّهلكوا ما تبقى من مَجدنا فتسقط 
بأحقادهم أعمدتنا العتيقة وتطمس آثارنا تحت الرمال» 
لذاء ويعد أن تلقيت إنذارًا بالقتل في رسالة مليئة بعظام 
الفترانء قررت أن أكتب الحَقيقة لأفند الإفك الذي سينتشر 
من بعد تلك الترجمةء معتمدا على البردية التي عثرت عليها 
بمعبد الملك «(أحمس»» المنسوحخحة من البردية الأصلية 
التي دفنت فيي مقبرة الملك الصخير بالوادي الغربي»ء عن 
ة حقيقة الأرض التي أرسّت قواعد الحَياة وآقامت دعائمهاء 
الأرضس التي صارت جَسدا بلا روح» قعبدا کبیرًا بلا إله» 
2 رتا لحشود د اسرى من الرعاة الشرقيين لا وة له 1ل 
نسخ الأمم ونهب أفكارهاء آتوا إلينا في ذِلة وصَسكة» 
حاملين على ظُهورهم ذکری بطش مَزعوم في بابل؛ 
eas,‏ جَمَعَّوها من أساطير الأمم البائدة التي 
توغلوا في آرضهاء تلوّنوا بالوان الناس فیها حتّی تمکنو 
نم اروا في الجتتد النهك كود انخستتقعات, امتصوا 
الذهب والعقول واصطبغوا بهيثة من آواهم ليكرٌسوالقكرة 
ملعونة تهدم العقول تخل بكمّتي ميزان الحدالة في سماء 
E E‏ 
فكرة تقو ٽهم «شعب الله المختارةء وإن من دونهم 
ایی ب فيهم» ولا حياة يستحقونهاء إلا عبيدا في 
أراضيهم وتابعين. 
و ی کے یر ای دوم 
بسورية» ئم علمت بنية ترجمتها إلى اليونانية السائدة» وإني 
لأشهد الجيبتيين إذا تب ليسفري هذا آن يَظهر إلى حر 


Qa @ 1 
٤ 
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الو جود أن بني إسرائيل فرزواسيّر رُسل السماء الأقدمين 
واستعحوذوا على تسل آدم» آول من ملك اللغة من سلالة 
البشرء ثم نسل نوح» استأثروا به واستبعدوا کل من عداهم 
من اليشر» سمهوا أصولهم ولطخواسيرتهم واستولوا على 
بَركة إلههم المزعوم يهوه الذي ادعوا آنه أغرق الأرض 
كلها في حین لم يطل الغرق سوی قوم نوح» فکیف يغرق 
الراعى الأرض بمن عليهامن أجل حفنة من العصاة؟ وما 
ذنب الذين لم تأتهم الرسالة؟ وما ذنب الچيبتيين الذين 
اتبعوا إدرد يس؟ لِم لم يخرقوا وتغرق أرضهم ومعايدهم 
القائمة؟ وكيف لمركب ما صنع قبلها مَركب» آن يحمل 
دواب الأرض كافة؟ 
ولم يكتفوا بذلك» بل استأثروا بنسل «سام» من بين أبناء 
نوح وادعوا نسبه» ولعتوا آخحاه «حام»» واستعبدوا سلالته 
فأورثوها الخزي والعارء وسود ربهم يهوه بشرة بعضهم 
وهم ساكتو جنوب الأرض المعمورة ليَسهل استعبادهم 
وتسخیرهم دون ندم» ثم استیعدوا سماعیل الذبيح اين 
إبراهیم وهاجرء طّمسوا ذکره رغم بکوریته ومجُدوا اسم 
آخیه سحَاق» ثم بارکوا ابنه يٌعقوب الذي دَعوه زورًا فی 
قصصهم بإسراتيل ليتسبوا أنقسهم إلى نسل رُسّل السّماء. 


إن التوراة لم یکتبها نبیهم مُوسی۔ إنما كتبها «عزرا»؛ حَاخام 


عاش بعد مو سى بثمانمائة ا ا غزو البابليين 
الذي اجتاح المشرف قبل أن يحررهم املك القارسي 
«قورش الا کبر» روى خلالها آخبار الأمم البّائدة فأسهّب 


۳ ل 


في الحكي عَن مَمالك صَغيرة لم يعد لها وٌجود أو لم 
تو جد من الأصل» بينما آتت أخباره صحلة ضئيلة حين 
حکی عن بلد عریق مشل إیچيبت الذي لم يدخله یوما 
فلاا يسعه التفرقة بين رعمسيس وتحتمس › أو الملكة 
ا وملكة سباًء يروج الافتراءات لابتداع تاريخ 
مرف عريق لقومه الهائمين بحثا عن وَطن» بألواح تحوي 
عبارات لا يُمكن أن تصدر عن نبيهم مُوسى» ففي الاية 
السادسة من الإأصحاح الرابح سفر «التثنية ١‏ يتحدث مُوسى 
عن نفسه قاتلا : «لا یعرف شخص قبره حتی يومنا هذا». 
وفي الآية العحاشرة من نقس الإأصحاح قال آيصًا: «ولم يقم 

ا ي سے ا س 
بعد نبي في إسراتيل مثل موسی الذي عرفه «يهوه» وجها 
لوجه». وفي الاية الثالثة من الإإصحاح الثاني عشر من سقر 
«العدد» قال: «فأما الر جل مُوسی فکان حلیمًا جدا أکثر من 
إننى مَانيتون السمتودي» فى السنة الخامسة والثلاثين من 
حُكم ثاني الملوك بعد اللإسكندر بن قيليب» أشهد الأجيال 
الآتية أن اليهود قد نقلوا إلى توراتهم حكم وتَعَّاليم المّتون 
RE‏ التي تَرَلّت عَلى المعظم ثلاث #إدريس“» بایحیبہت» 
منهاما شاءواء غير مُستحين الخلط بين دين الإإله وبين أحقاد 
الأمم البائدةء يلوون عق الأخبار لتتماشى مع مايقولون» 
ثم يتحاكو نها فما بينهم ليرفعوامن همم شعبهم بعد هزائم 


E 
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e 
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متلا حقة بسبب ضعف إيماتهم وخياناتهم المتحالية للأمم 

الحاضنة لهم وللراعي فى السماءء ولیخزوا إیچيبت ثانيةء 

كما غزوها من قبل مَع غزاة الشرق من الرعاة. 

وقد تويت بعد تدبر وتفكير أن أسرد فيي سقر «التصحيح؟ 

القصّة الأصلية التي لم يُدوّنوها في توراتهم» القَصّة التي 

تشين شيوخهم وتفند قبح ماضيهم» القصّة التي حفظها 

الملك «أحمس» فى معبد أبيدوس قبل وفاته» وآمر بدقنها 

قي مقابر الملوك من بعدهء قَصّة رَجل ولد قي رض إیچيبت 

المحتلة من الرعاة. 

ر جل اسمه مو سی . 

انتهت أول بَردية فشحخص كاي ببَصّره في الْسَمَف القريب» لم يكن 
قد زار اللإسكندرية يَوعَاء إلا آنه يعرف جيدا حظوة اليهود فيهاء يعرف 
أتّهم الثعابين تحت عرش الملك» ديدان الربى التي تمتص الذّهب 
والقصّةء ويّعرف آن قتل كل تفس عَداهم هو حَجَّر في طّريقهم مَّشر وع 
إزالتهء أو تحطيمه إذا لزم الأمرء لقد ذبح مُعلمه في دس الأقداس 
قُربانًاً للإلههم» مَا كتبه عنهم يحوي حقيقة استلزمت أن تدفن في بتر 
سحيقةء الريب آنه لم يسمع من قبل عن ذلك الرّجل المدعو موسىء 
لم يقرأ بردية عن قصته آو رآی تقشا بجدار في معد يحکي عنه» أما 
الرعاة فما هُم إلا بدو غزوا إیچيبت ت مُحتلين» استقروا في الشمال 
لماقة تة أو يزيد قبل آن بُحاربي المّلك «أحمس» فيطردهم» لِم 
يهتم الكاهن الأعظم بتسخ تلك المَصة؟ 
- تعرف القراءة؟ 


4۲ 


۴ = 
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بتر الصّوت تدفق أفکاره فانتقض. ناديا کانت تقف خلف بَرامیل التبيذه 
طوى إضمامة اليرديات بالحزام فاقتربت مته خطوة أجاب: 
_ اعرف القر آءة والكتارة. 


ایتسمت: 


وتەخشى الكلاس. 
في يلدتى نعرف لخة التماسيح أمًا الكلاب الاأغريقية فتححدث 


-أتعمل في أملاك آحد الاأثرياء؟ 

سحت لحظات قبل أن يجيب : 

بل کتت یوما کاهتا في مَعبد. 

هيئتك لا تو حي بکاهن! 

غائب عن معدي منذ وٴقت طويل. 

اذا تقعل في إليوسيس؟ أرض العسل واللين والقاذورات. 
آبعحث عتاكڭ. 

كاهن يخوض أزقة إليو سيس ليبحث عن فتاة لا يعرفها؟ 
عاهدت آبالة أن أقعل بعدما آنقذ حياتي . 

في المستتقع؟ 


۳ 


0۵ ف a‏ ف اھ 


إنها الحققة. 

-لم كن عرف آن الكهنة يكذبون! 

اتا لا آکذب؟ 

_آنت هارب من شيء ما 

ريما أبغي عزلة. 

انحنت ففتحت صنبور برميل النبيذ فتدفق السّائل القاتي إلى فمهاء 

رشفت رَشفة ثم تأملت البردية المدسوسة وآردقت: 

ماذا عن تلك البرديات؟ 

ابتهالات للرتب. 

لِم تخفها؟ 

- إنها النسخة الو حيدة المتبقية من أوراق كاهن غادر عالمتا. 

تأمل وجهها في زرقة الجر التي تسرّبت إلى المّكان ثم استطرد: 

CT E E 

ليس فى آبيك وجتتاك العاليتان وشفتاك المُمتلثتانء سمات لا تورّثها 
إلا آنثی لأنثی. 

دار الآلم فى قسماتها: 

أسرار الو جوه» والشفاه؟ 

کاد کاي آن یتلعشم : 


٩ ٤ 


0۵ ف a‏ ف اھ 


أبي كان قاصًا للأثر وعالمًا بقراسة الوجوه والأّجساد» يستطيع 
مَعر فة نصفب حياتك من خحطوط كفيك ومن E‏ 

لن یسعده النظر فیهاء سیر ی ما لا يسره. 

حزن دقین ! 

لا تدقق النظر فإنه معد فما اقترفته أمى لا تقترفه الخنازير. 
ترکت آبالو من آجل رجل آخر؟ 

ترو كت آبي من أجل كل الرجال. 

أغمض كاي عينيه في ألم : 

۴ * 4 > 2 
-لقد ارتكب فعلته من جلك » إن عاد لكان مصيره الموت لا محالة. 
أن يموت من أجلي خير لي من أن أعيش عمري لا أعرف ما حل 
به» لم يقر في لحظة. 
رم ر i‏ £ سے 
- بل يقكر فيك كل لحظة. 
ق 

وبسهولة يطلب لقائي ؟ 

ما تبقی من عمره يشفع له. 

غمَر ها | صمت للاحظات : 

م 

- خروجي ليس بالامر الهين. 

ليصحَبك آرام إن آراد. 

-لن يترك مَكلبته الأثيرة فى الأرض الشرقيةء ولا حانات إليوسيس 
التي قضى فيها عمره. 


08 ف a‏ ?ف اھ 


أهو يملكك؟ 

عشقي فيه ارب لليجذور» يًخاف علي آوراق الشجر وأمواج البَحرء 
وأعين الرجال. لولا آأرام لصرت عاهرة من عاهرات الدكترياديس 
حتى أملك قوت يومي. 

- تتکلمين عن عشقه ولم تذكري حبك له. 

آنا ا حب آرام. 

لِم لم يتزوّجك؟ 

-.تقاليد صارمة؟ فاليهود لا يتزوجون الجيبتيات. 

لکن مضاجعتهن مباحة؟ 

تظرت إليه فيي غضب: 

أنت وقح . 

-لم آقصد إساءة. 

وماذا یعرف کاهن خحصی عن خب النساء؟ 

- عشق الله لا يقل عن عشى النساء. 

تعتزل الناس خحلف أسوار عاليةء تزهد وتتعجّد حتّى تناجيك النجوي 
ثم تدعي مَعرفة عشق النساء! أيها الكاهن» إلهك لا يحرف عشقاء 
إلهك ظالم. 

ايتسم کاي: 

تبدين عاضبة منه. 


کل ۾ س ت 5 
- سيد فوق السحاب يتسلى برؤية عبيده يتعذيون. 


08 ف a‏ ?ف اھ 


إته أختبار القلوبب. 

ولم لم يختبرك کما اختبرني؟ 

فلتت من کای ضحكة: 

آنتِ لا تعرفين قصْتي» بل ولا تعرقين اسمي. 

اهترّت قدماها في عصّبية : 

-آنت آذکی من أن تحون كاهتا بمَعبد» وأضحَف من أن تفهم قسوة 
الحيأة. 

-تحهلين صغينة حو الرّب» وتنسين أنك وَّاحدة من آبناثه. 

لست ابنة آحد. آنا نادیاء آبرع راقصة وحازفة ناي في إليو سيس 
الرجال كالطيو ر تتساقط أمامي» وأجمل نساء اللإسكندرية يتحسدنني. 


وان کاي. کاهن بمعید. 
نظرت إليه للحظات قبل أن تضق عينيها: 
قد أفكر في لقاء أبي»ء بشرط عليك أن تقنع آرام. 
رفح کاي حاجييه: 
-ولکن... 
قاطعته: 
تىخافەه؟ 
قلبي لأ يعرف العخوف إلا من الاأثام. 
حستاء تستطيح رد جَّميل أبي بيعض المجهود. 
۹۷ 
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سحب کاي نفا إلى صدره ثم هز رأسه: 
موافق» ولکن علی شرط. > 


- أريد برديّات» ومعحبرة وبوصة للكتابة. 

ما تطلبه أسهل بكثر من إقناع آرام. 

للكهنة حر يۇثر. 

حستا يها المتحذلق. أمر خير لتحتفظ بأمر زيارتي لك سرا فارام 

یار من کلابه على . 

ا ر » بخضبها وغرورها وشعرها الهائم حولهاء رقد مَکانه 
يك جَبهته وفروة رأسه التي لم يَعتد طول الشّعر فيهاء يَجتر حديث 
ناديا وانفعاللات وجههاء روح نارية مضطربة»ء ثائر ة كعاصفة تحرق الوجه 
وتسلخ الصدر» مَخرورةء ولها كل الحق» فعيناه لا تتذكران أن لَمََها يَومَّا 
لون في لون جلدهاء آو شفتان كشفتيهاء أو قوام تحت الرَّقص انحناءاته 
وآبدع» كقوامها. 

قالها لنفسه ثم ابتهل استغفارَا وهي تتمايل مُبتعدةء تذكر أنه ولأول 
مرة لا يخفض عينيه عن جَسد آنشی» ثم باغته وجه عشيقها وهو يزمجر 
فيه تهدیدا ومن ورائه a a Î‏ الشفقة والعجب مح اشمئزاز من 
الرضوخ والإذْعَان الذي يكته صدرها ناحية هذا العشيق الخاشم» لَّم يكن 
ينقصه الاحتكاك بمشل تلك الأرواح المضطربة لتزيد عقله تخبطًا وإرهاقاء 
فتسارٌع الأحداث يكاد يَعصف به رَغم صَبط نفس مَارسه لينين أمام شموع 
۹۸ 
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المَعبد لاأول مر ة يشعر بعتمة السّاعات المقبلةء بعد أن كانت أحداث أيّامه 
تاد تدوّن على جُدران المَعبد من فرط التکرارء کابوس هو التحرو من 
استيقاظه المُبكرء السقايةء التنظيف واستقبال حَاملي القر ابين» الصلاة من 
أجلهم» ثم تسخ المتون المقدسة حتى هُبوط الليل» قبل أن يخلو بنفسه 
لساعة التأآملء تلك الساعة التي يلتقط فيها همس الماائثكة: رع وآمون 
وتحوت وبتاح» ساعة يتحد فيها جَسده مع الحَصى تحت قدميهء وأبعد 
نجم تراه عيتاه» ساعة لم يعد يملك ترف العودة إليهاء علا صَوت آفكاره 
حتى كاد يوقظ ساقي الحانةء فانخرط في صَلاة طويلة نظّم فيها أنفاسه 
وکنس هواجسه حتی هدآت روحه واستسلمت جفونه للإغقاءة ([جبارية 


ا-حتضن فيها اليرديات. 
+ 


ترتّح شاطى الإإسكندرية ابتعادا حتى تلاشت القصور البَيضاء 
والفنار» يوم ونصف يوم في عرض البحر قبل أن تلوح «بيبلوس» في 
الأفق» مَدينة ساحلية تناثرت فوق تلالها أشجار الأرز وعلى مياهها 
مَراكب الصيادين» بأمر الربان رقع البحًارة الأشرعة وألقوا مرساة عملاقة 
طمأنت السفينة فوق المياهء في الخرفة العُليا جَّلس مُردّخحاي فوق آریکة 
مريحة بجانب النافذة ساكنا و يراقب شاطى المدينة التي تومن لإیچيبہت 
الأخحشاب ليناء السفن والمَعابده مُقابل الأواني والخلي الذهبية ولقائف 
البردي ونسيج الكتان. 

بعد دقائق بّرزت في الأفق سفينة تحمل شارة بطلميوس الثاني ء ضَرَبّت 
بمجّاديقها الموج حتی آصیحت على بعد آذرّع فد البخارة ڇسرا شيا 
مر فوقه «إليعازر» رئيس كهنة أورشليم» رَجل تخطى العقد السابع» على 
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رآسه شال مُخطط وفي يده عصا عاجية المقبض » استقيله مر دَحاي بحقاوة 
وإجلال ثم أجلسه إلى مائدةء تناو لا غداءهما قبل أن تصرف الخدم ئم 
أشار مُردحاي إلى خحرانة خحشبية كبيرة بانب قدميه وهَمّس: 
في هذه الىخزانة عشرون تالنت من الفصَة وتالنت ونصف من الذهبء 
حمعتها جالية الإأسكتدرية.. 
N‏ 
ا ی یی ر و ر ا ا لا تتناثر 
الحكايات حول فترة إقامتهم بالإسكندرية لتر جمة كتبتاء لا أخفيك 
حيرا فإت كرش رأوبين لا تبدو من النوع الذي يمتلى. آنا لا أئق في 
ضحك إليعازر: 
- رآوبين تمساح وديع» عاشق للطعام» کته صموت . 
ساد الصمت لحظات فاستطرد إليعارر: 
لقد وردني خير مقتل الكاهن الچيبتي في المعبد. 


_ خادثف مۇڵلم. 
س : کہ سق له أ لجیتیون؟ 


ستڪون جنارة حارة سم ينسشّون آمرءء الجيبتيو ن مشخَو لون باللهاتث 
وراء جلم المواطنة باللإسكندرية؛ مدينة الأحلام۔ 


- الچيبتيون قلوبهم سوداءء لا أظتهم سيتقبون يومًا قرينا من العرش. 


- لشي وخ فيهم يشسواء آما شبابهم الذّين لا يزوروت حي العاهرات قإنهم 
يَسحَون إلى حتفي مَحتوم بأيديهم الغشيمة. 
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أتقصد... ثورة؟ 

ابتسم مرد خاي : 

حین تصطاد السمك ضع الطَنْم ي الحْطّاف واقدفه إلى المباه. 
دواد تق وتنجذب السمكة إلى الرائحة والحركة تبتلح الطْعّم وينغرس 
الخطاف في حلقها فتستشعر مقاومة في الخيط اجذبه برفق» تقاوم 
السمكة وتتعد» اترك لها الخيط حتى تظن آنها أفلتت» ثم اجذب 
الخيط برفق فتعو د للمَمَاومة» ثم اترك البخيط› ثم اجذبه واستمسك 
بالمَسافةء مم كل حر كة مُقاومة منها ينخرس الخطاف في حلقها أكثر 
فآكثر» حتّى تصبح على بعد أذرع منك وقد خحارت قواهاء في تلك 
اللحظة المارقةء تقيضها اليك . 

- تترك الجيبتيين ينشدون حرية لن ينالوها. 

E SEPE‏ الرعاع لن تردعهم عتایری 

الحرية دای کر ود 

الاآن فهمت. 

ثم ازداد همس مُردخاي هَمسا: ا 

سند سنو ات ورجال حي دلا لا ينامون» يعيشون بين الچييتيين في 
الحاتات والشوارع كأنهم منهمء يزكون فيهم المُساواة والعدالة» 
ويْعظمون أحلامهم في الاستقلالء مع الوقت تأجُجت بداخلهم 
الحْصْومَة مع اللإغريق وما إن ي يستنشق الرعاع بصيص الحرية... 

أردف إليعازر مُكملا: 
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حتی یمسخوها قو ضی .۔ 

سيصبحون كحيوانات مخمورة تترنح قي شوارع المدينةء قبل أن 
تشتعل بينهم وبين إحدى الجاليات حرب. 

-إذاآردنا أن تكون لنا قدم في العالم الجّديد فإن علينا آن تبذل الأنقفس. 

والمّلك...؟ 
ا ا 

- لکن الچيبتيين ذوو بأس وعدد. 

- كلاب تتبح بين قدمَّي فيل» سيسحقهم ولن تقوم لهم قومة بعدهاء 
سيدخلون جحورهم في زاقودة ويشكرون ربهم على ترف الحياة. 

-بعدها تحصل علی المواطنة الكاملة؟ 

-بعدها ستحكم تالنتات الذهب المُكدّسة في حي دلتاء وسيحكم 
الملك من سفينة سنكون نحن بحارتها الو حیدین» ستخضع إیچيبت» 
وتركع سوريةء وتسجد بابل . 

قام مُردّخاي والتقط من فوق منضدة قريبة إضمامة برديء وضعها 

بين يدي إليعازر: 

تلك توراتنا الجّديدة. متر جمة إلى اليونانيةء احرص على نسخها 
وتشرها بين الأّمم» ولا تلتقت لما فيها من إصلاحاتِ» فلكل عصر 
قو أعده» وهي السّبيل إلى استمرار قدمَي يهوه فوق هذه الأرض. 
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ابتسم الحاخام وربت على كتف مردّخاي: 
كلما تظرت في عينيك رأيت وجه أبيك» لو كان على قيد الحياة 
لأصبح فخورًا بابته. 

- يڪفيٽي حرا خحدمة أبناء عمومتي. 

ودع مُردّخحاي كاهن أورشليم قبل آن يلمح شاءول ابن آختهء جالسًا 
القرفصاء في ركن السّمينة ينظر إليه في رَجَّاء. رَمَمَّه للحظات ثم أشار إليه 
أن يتبعه. في الخرفة أمره بالجلوس بعد علق الباب» تظر إلى يده المضمدة 
ثم تکلم: 

- کیف حال آم ؟ 

- بیخیر حال. 


صب مُردخاي لنفسه کاس نبیذ» تجرٌعه ثم تکلّم: 

- مُنذ أيّام سرق كاهن من معبد سمنود بردية من رفوف المكتبةء رئيس 
الشرطة أغلقى متافذ الخر وج من المَدينة ويمسح الآن حي راقودة 
بيا بيتّاء يَظنها أيامَا حتى يخطى الفتى ويتخذ طريقه في البر أو البحر 
هربًاء إلا آنني لا أعتقد ذلك ولا أظنه سيحاول الخروح من المديئة. 
فالقتى قاص أثرء ذو فراسةء وكاهن مقطوع للعبادةء مَنذور لخدمة 
رب لا یراهء لا آظنه سیختبئ في راقودة وسط الچيبتيين» أو يلجا 
لمَعبد سکن إليه» أظنه سيتّجه شرقًا إلى حيث لن نفكر. 

إليو سيس ؟ 

- أرض مُزدحمة تتهي بالمُستنقعات مَلجاً يحلو لكل هَارب ينشد 
اللاخحتةاء. 
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لِم احترتني لمُهمة أخحرى بعد أن أخحفقت؟ 
عليك أن نظف فوضاك في مَعبد الأسوار السبعةء واخذرء فصدري 
لا یتسہ لخطا ثاتِ. حتّى وإن كنت ابن شقيقتي. 


سے م 


سحب شاءول نقَسًا لم تخر جهء فأردف مُردخحاي بعد صمت: 

- کاي اسمه» فيي كتفه جرح من تصل حربة» وآخر في مَعدته من سکينك 
ثلاثة أيام» واحذرء فهو وإن كان كاهتنا لا يقوى على المصارعة إلا 
أنه سريع الحركة شديد الذكاء. 


هر شاءول رأسه فی تصمیم وافترشت شت الجدية ملامحه فانسحب تار گا 


مر دخاي يرتو ببصره إلى بحر لا نهاية له. 
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(استةَظ ». 

سَمحَها كاي بصّوت الكاهن الأعظم فانتفض واقفا وَسط بَراميل النييفى 
تلفت حوله» اتخذ دقيقة حى تذكر ما الذي آتى به لذلك القيوء ودقيقة 
أخحری ليسترجع ما حدث في الأيام الماضيةء اطمأن على البرديات في 


مَڪانها د س فام يتمقد الحانة التي افتحمتها اا من کل اتحأم السّاقي 


كان مَّشغولا بمسح المتاضد تحضيرًا ليوم صاحب» دون أن ينظر إلى 


کاي تکلم: 


-يقولون إن النوم وَسط براميل النبيذ يجلب أحلامًا وَّردية. 


-اسمح لي بمساعدتك. 
لم ينتظر كاي جواباء التقط ممسحة ودلوا وانحنى ليَمسَّح الاأرضية. 


تأمله الساقي زلےحظات : 


۰€ 
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ما قصتك؟ 

لا قصة لي . 

- أكره أصحاب الأسرار. 

- رجل فقير ضاق به المحال في بلدته فجاء إلى دة التاج يبتخي رزقًا. 
الهوام تقترب من النار ظتّا منها آنها جسد الاإله» حشّى تحترق. 

لا أنشد إلا الكقاف. 

-فمك يتكلم كالكهنة. 

ابتسم کاي في أَسّی: 

ي 

- كلهم يقولون ذلك في البدايةء حتى تتخم بطوتهم بالشراب 
وصدورهم بالعشق فتنطلق الأماني ويرتفع سقف الأحلام. 

لا وقت عندي لحشق أو خحمر. 

آما الخمر فهناك من التاس من لا يألفه» لكن العشق لا يَستأذن في 
الولوج إلى الصدورء إنه يقتحمها. 

-إنه لعار أن يمتلى الصدر بشيء غير العلم. 

أردف الساقي ساخحرًا: 

- وأين ستبتغي العلم أيها الچيبتي؟ 

- ريما في «آون»؟ 

ضحك الساقي : 


0۵ ف a‏ ف اھ 


آون؟ لِم لا؟ طموح يحمد بالنظر إلى هيئتك المزرية. 

تململ کاي في مَکانه: 

آلا أعمل عندك فتأجرني وجبتي وبيات الليل في غرفة؟ 

- أوافقء إن وعدتني بتمجنب فتيات الحانة؟ 

_ أعدك باسم الإله. أين سأبيت؟ 

- في غرفة الخزين بالدور العلوي. 

ثم ابتسم الساقي: 

لا تبدو لي من مُحبي الرجال. 

لا رجال ولا نساء۔ 

-وماذا عن نادیا؟ 

- كنت أحمل رسالة لها وانتهى الأمر. 

ابتسم الساقي فعقَّب كاي: 

- وهي ليست من النوع الذي يّروق لي بآي حال من الأحوال. 

لِم لا تقول له السبب الحقيقي لثقتك في وعدك؟ آيها الكاهن ! 

التقت كاي فوجد ناديا وراءه اقتربت والتحدي في عيتيهاء وصَحّت 
دواة جير في راحته وقلمَّا من البوص وأوراق بردي قبل أن تبتعد. 

انتظري . 

قالها كاي فتوقفت» اقترب منها هَامسًا: 

-لم آکن اک 

لم تمهله: 
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- أيّا كان ما تفعله احرص على ألا يعطّلك عن وعدك الذي وعدتتىء 

فالرب ورجاله هم آکثر من خذلوا ابتهالا تي . 

غمزته بعینها تم رمته بر مش اخترق صدره. 

استغرق كاي فى التنظيف ساعةء وساعات حتى ينسّى عَيليها وابتسامة 
السخرية في جوانب فمها. انهمك في حمل براميل التبيذ والبيرة وتحضير 
الفطائر الخقيفة حتى هبط المساء وبدأت الفتيات يتوافدن آألوانّاء تناثرن 
في الأركان وا عتلت بعضهرن منصة نفخ فوقها النايات في نخمات آسرة 
المّكان» انهمك كاي في الخدمة بأعين لاأ تواجه ولا تصطدم. نره البعض 
فی فو رة سکر وجّازاه البعض بدراخحمات مَعدودات دشها فی ملابسه 
وعیناه تترددان على باب الحانة فى اتتظار» متجنيًا سوال نقسه عن سبب 
الترقب» وتلك السخونة التي حلفتها ناديا في صدره» حتى حلت القاعة 
أمامه. نظر اليه مندهشا: 

آنت مخبول ‏ أو کما قالت نادیاء کاهن ! 

- هذا حق الحَانةء وقد اتفقنا على المّبيت والطعام فقط ولم نتفق على 

الإا كرامیات . 

هر الساقي رأسه ثم سحب النقود ابتعد كاي قبل أن يرجع: 

-آلن تاتي ناديا اليوم؟ 

- إن لم تر آرام فلن تری نادياء سَمعت آتّك تعرف أباها. 

بلی» تقابلنا. 

- قى المستنفعات ؟ 

نظر إليه كاي بدهشة فأردف: 


: س ۴ 
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عند الساقي تنصب الهمو م والحكايات. أتنوي أن تيح لناديا رؤيته؟ 
هكذا وعدته. 

ابتسم الساقي ٠:‏ 

أيهاالغريب» رو حك تشبه الكحول: سريعة التبخرء آنصحك بالنزول 
LE‏ م س 
ا ی 
فلتصمت» آو تر حل» فالچيبتيون لاأ دية لهم في تلك المدينة. 


نظر إليه كاي ولم يُعقّب. 


أيتها الكتب المقدسة التى كتها يداي فلتبقى محفوظة من آثار 
الزمن ومن عبث العابثينء ولتبقي خفية عن أعين من لا يستنحقك. 
ولتبقي بعيدة المنالء إلى أن يأتي الوقت الذي تظهر فيه آجيال جديرة 
بهذا العلم. 


من كلمات المعظم ثلاث مرّات 


٤ «إدريس‎ 

قي غرفة الخزين بالدور العلوي للحانة حلع كاي تعله فتدفق التبض» 
اغتسل من إناء ثم آشعل شمعة جثا أمامهاء تأمل فتيلتها حتّى تلاشى الكون 
حولهء ثم رتل متون الخلاص وسح بأسماء الرب السبعة والخمسين فَصَمَا 
دهنه واستقَرٌ ت عيناه ورعشة أصابعه قبل أن يستحر ج إالدواة والبوصة› 
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بَسَط برديات مُعلمه وشرع في ترجمة ما قرأ ليلة أمس من الهيراطيقية 
إلى الخط الچيبتي المتداول.ء بدقةء إذا آراد لكلمات مُعلمه آن تصمد 
للزمن وللأعداء؛ فإن عليه آن يتر جمها ويستنسخها بلغة مقروءة» فاللغة 
وعاء العلم» إن نخرتها الثقوب تساقط منها تاريخ الأمم وأحلامها. دس 
كاي البوصة في الحبر وأنهى أول صفحة من الترجمة قبل أن يبدأ في فك 
أحر ف الصفحة الثانية: 

«مُنذ ما يزيد على ألف سَنةء وفي عهد الملك السابح 

والثلاثين من ملوك الأسرة الثالثة عشرة «تو تيمايوس»» 

دبّت فى الشرق مَجاعَة كبيرةء تصخّرت الأرض بسببها 

ونَقَمّت الّهاتم فتسلل أصحَابها إلينا في جماعات صغيرةء 

أقوام من البدو يطلقون على أتفسهم «العَماليى»ء «عامو 4 

وتحني البدو» و#ليق» وتعني الجُند؛ أي جُنود البدو بلُغتهم. 

قوم شر قيون يَرفعون فوق أعتاقهم إلهًا يدعوته رب الجنود 

وهم تسل قبيلة من العرب البائدة تدعى «ثمود» عاشوا 

دمديلة تدعی «الصخر » بوادي «قفاران٤؛‏ قبائل متفر فة 

تهيم بحا عن المياه وترعى الماشيةء توغلت بمَسكنة في 

ماعات قليلة العدد على مَر السنین إلى آرض إبچيبت 

التي لا ترفض ضعيفاء آكلوا من خيرها وشربوا من نهرها 

الكريم وامتلأت بطو نهم فاستقرواء شم قویت شو کتهم 

بسبب ضعف يد حكام المدن الشمالية وتصارعهم على 

النفوذء لتنهّمر جيوش البدو أحلافا عبر أرضناء استولوا 

على متاجم الفیروز والحامیات حتی بَلغوا «يم سوف»؛ 

خحليج واسع ضححل تجتمع فيه المياه المالحة الآتية من 
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حر البوص”“ جنوبًاء والمياه العذبة الآتية من فرع النيل 
البيلوزي الذي يمتد لأرض الفيروز. حَصّنوامَدينة دعوها 
«هوارة» أو «هواريس» بإضافة الياء والسين اليونانيتينء 
وتعني بلختهم «المَدينة»۔ 

ما إن استقر الأمر بالقبائل البدوية حتّى نصّبوا «ساليتيس» 
ملكا عليهم» أقام الحَاميات الحَسكرية وحَصّن مَدينته 
بخصون عالية عجيبة البُنيان من الطين المَحروق» قبل 
أن يعبر غَربًا مشعلا المُدن وهَادمًا للمَعابد الجيبتية ترويعًا 
وبطشا. ساق الرجال إلى المذابح وقاد النساء والأطفال 
إلى الأسواق. نِقمة من الاله أصَابتنا وملك چيبتي ضصَعيف 
ما لّبث أن قتل في أول تزال معهم» قأقواس الهكسوس 
ترمي بآسهم بعد من أسهمناء وآحصتتهم رشيقة اليّطن 
سريعة الحَدوء تَمرُّق بين صفوفتا جَارَّة وراءها عريات 
شيطانية مزقت جُندنا وشتتتهم» لتنهار القلاع و التحصينات 
تياعا قى قبضتهم الخشنةء مَدوا سلطانهم حتى شمال 
«واست»"» ثم فرضوا جزية على الأقاليم من سبائتك 
وغلات» وخصوع في تسل الملوك الجيبتيين الذين كفوا 
عن القتال لصعف قوتهم وخوار عزیمتهم» ثم بدا یران 
هؤلاء الرعاة يتوافدون حين اطمئنواء قباثل تجمعها اللخة 
الكتعانية ذات اللكنة الاراميةء توغلوا شماه تحت إمرة 
«ساليتيس » الذي وف حاف «خيان»» في عهد هذا المَلك 


)١(‏ بحر البوص: هو البسحر الأحمر حاليًاء وقد حدث الخطا في التر جمة حين تر جمت 
كلمة «لءء ۸R‏ وتعني البو ص إلى «فء۸». 
(۲( (واست»: الاسم القديم لمدينة «طة» التي أصيحت الأقصر . 
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ضر ب الهزال فرع النهر أمندينة هو ارت کادت 
هم جل في زاره من بعد اللات وزیر الخرات پوس 
خر ما خرّته وقت الشة حاز يوسف ثقة الملك فكب 
قبيلة بيه من الشرق»ء سبعون رجلا استوطنوا «-جاسان»ء 
أرض خحصبة قريبة من هوّارةء بّعدما آكر مهم الملك وأغدق 
عليهم من الخيرات كرامة ليو سف. 

عاش بنو يعقوب في تلك الأرض الخصبة أعوام رغد 
ورحاءء تجاورهم فيها قبيلة بني إسرائيل» الرعاة الذين 
احترفوا تجارة الحلي» يتقربون متهم ويصاهروتهم حتى 
احتلطت الأنساب والأسماء» متبركين بتسل الاأنبياء 
وحظوتهم في القصصس حتى اعتلى عرش المدينة سادس 
الملوك الرعاة وقائد أحلاف قبائل البدوء رَجل غليظ القلب 
يدعى «فرعون». أتى من بريّة «فاران» منيت العماليق 
وما بث أن تصّادم ببني «إسرائيل» دونا عن القبائل التي 
يتحكمها بسبب نفوذهم وحظوتهم لدى الملوك السابقينء 
وكثرة عددهم واستئثارهم بمقالد التجارة» ثم راد الطين 
بلة حين أتته رُؤيا فى المنام» فقال العرافون من حوله: 
إن مولودًا من بتى إسرائيل قد أظلك زمانه الذي يولد 
فيهء يسلبك ملكك ويغلبك على سلطانك. ویخر جك من 
ذوی الشأن من ب نی إسرائیل ھی علی آبناٹھم ونساتهہ 
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عَبيدًا تُباعون في الأسواق» ثم قرر قتل كل رَضيع ولد في 
ليلة الحلم المشثومة بالمدينةء لينزل حراسه ومعهم ”قابا 
«هوّارة» إلى الشوارع» اقتحموا كل منزل ولد فيه طفلء 
نزعوه من حضن آمَّه وآلقوا به إلى تماسيح النهرء في ذلك 
اليوم ولد لمران حفيد يوسف» وحَاجب مجلس الملك 
«فرعون»» ولد له طفل ذكر حمري اللون واسع العينينء 
أحقى عمران الخير برشوة القابلة التي جَذبته من بَطن 
آمّه» ثم سقاه مَنقوع اليانسون فحَصََحَ الوليد شبات عميق 
حتى مَطلع الفجر. فيي الأيام التالية تحايلت آم الوليد في 
إخحفاء وليدها الذي لم تسمه بعد عن الجيران والعّابرينء 
مُستعينة بالأعشاب المُهدثة وخيمة مُحكمة تسجيه فيها 
دا حل الخرفة التي تطل على فرع النهرء مُستعينة بصّوت 
المياه وساقية قريبة تطخى على صراخه حين يتضور جوع 
ما الآب؛ حاجب باب فرعون وصاحب الثقةء فيسترق 
السمع حين يجتمع الملا من رءوس القبائل» عله يلتقط 
خير عَفو عن مَواليد ليلة الحلم المشثوم» أو يستقرئ حطرَا 
يتلافى وقوعه» مُحاو لا السّيطرة على حوفه بابتسامة ودود 
وطاعة ظاهرة. 

مرت ثلاثة آشهر کبر فیها الرضیع حتّی اشتدّت حَنجَرته 
وعَلا صّوتهء ولم يطلق عليه آبواه اسما بعد تشاومًا من أن 
يجده الجنود فيقتلوه لکن كتمان أمره بات مُستحيلا وط 
بيوت القلائل الذين يعيشون داخحل أسوار قصر «فرعون». 
وینعمون بخدمته. ضاق صَدر آبيه قلقا ویبس جسده» آما 
أمه فتقضي أيامها شاردة ذاهلة ينقبيض صَدرها مع كل 


صَيمحة في الجوارء يحدوهما الأمل آن يصدر من الملك 
عفو تنتهي به اللعنة التي نزلت ببني إسرائيل وطالت مواليد 
باقي المستضعفين تحسَبًاء أو يذوب الوليد بين آقرانه من 
الصيية فلا يعرف له مولد. 

حى أتى يوم وبوغت الحاجب عمران بشورة سيّده» أطاح 
e O‏ ثم آرسل في طَلب 
قارون» صا حب مناجم آرض الفيروز ورئيس قبيلة بني 
إسرائيلء وجليسه المُعينء هاج وماج وقص عليه أن الحلم 
المشثومح قد تحكرر»ء طفل من قبيلة بني إسرائيل سيكون سيا 
في نهايته. طمأنه قارون بكلمات ثم أرسل في طلب الجنود» 
أمرهم بتمشيط بيوت بني إسرائيل بيا بيتا وقتل كل رضيع 
يجدوته» سمح عمران الأمر فضرب الدوار رأسه» قاوم رُعبه 
ار رام الس س الما و 
ملكت ام الوليد لفبلة التي وأدتها من خحصاص الشياك: 
تجري مُضطربة بين أيدي الجتودء يَسوقونها أمامهم لتدلهم 
على مَواضع من خر جواللحياة بين يَديهاء فسلتت أم الوليد 
ثديها من فم الرضيع في هلع ونظرت حو لها جزعة لا تدري 
ما تفعل» حتى وَقّع النداء في صدرهاء ذلك الصوت الذي 
بات يغشى قلبها منذ ولد طفلها: «أرضعي صخيرك حى 
الشبع وترقبي» أمر ما سيحدث» .لن نض الصوت يأمرها 
«ضعيه فى السْبّت» . - وفع الاأقدام العنيف على الأرض 
0 ی ی 
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تطل على النهر»ء «آلقيه في اليم». صرح الصوت ففتحت 
تحترق ثم أسلمته للمياه الجارية وتر كت عقلها وقلبها مَعه. 
السَبّت مَصنوع من البردي ومَطلي بالزفت» عليه أن يَطفو 
مشل السقن» لكنه لن يَصمد أمام فكوك التماسيح! كادت 
تولول لولا آن انفتح الباب» دحل الجتود ومن خحلفهم 
عمران الحاجب يّلهث» وَقّف أمامهم بَاسطًا ذراعيه: 
ماذا آنتم فاعلون؟ 

بأمر من ١‏ ملك ن حت عن ر د ضيع عمره ثلاثة أقمار. 
هذا ييتى ونا حاجب الملك. 

لا د بستشنی بیت من بیوت بني إسرائیل . 

لستا من بني إسراثيل» إنما نحن من بيت يعقوب» عشيرة 


یو سسایه. 


قارون هو سید عشيرة يوسف الآن» وهو من آمر بتمشيط 
البيو ت دون استثناءء أهو لاء هم کل أبنائك؟ 

أشار عمران لطفل لم يبلغ الرابعة وفتاة ناهدة: 

هذا هارون وتلك مریم . 

-سنفشش الغرف. 

جاس الجنود خلال الدار بحثاء نظر عمران لزوجته التي 

زاغت عیناها وابتهل أن تكون ميتة رضيعه سريعة رحيمة» 

لحظات ورَّحل الجنود فهرع إلى غرفة الرضيحع»ء قلب 

الخيمة ولم يجده. 


-أين الولد؟ 

سال مه . 

بأنفاس تقطعت وقلب اتفطر آشارت للثلمة التي يَستسقون 
منها: 

- وضعته في سَبّت. و ألقيته في النهر . 

نظر إليها عمران غير مُستوعب قبل أن يلقي بجسده على 
الأرض ويفتح الثلمة لينظرء النهر كان يجري ولا أثر 
للسَبّت فوقه. 

ماذا فعلتِ؟ آي جنون أصابك يا امرأة؟ 

قالها عمران وهم بضربها قبل أن ينطلق بوق القصر 
يستنمر العاملين للحضورء انطفاً كشمعة طالها اليأس 
ثم قام بحزن جر ساقیه وخرج یمسح دموعه فخرجتټ 
الأم ومن ورائها مَريمء أبصرتا السّبت الصغير من ضفة 
النهر يمر خحلف آكوام البوص» تتبعتاه يتمايل فوق المياه 
راجيتي الربً أن تتجنبه التمأسيح قبل أن تحتبس الأنفاس 
في صدرّيهما حين حه التيار تجاه اليحر. مشى بحذاء 
الساحل حتى اقترب من المرفاً الملكي» كاد يمر من آمامه 
لو لا اصطدامه بحزمة يوص بدذلت اتجاهه لدلف من 
البوايةء اقترب السيت ببطء من المرسى فلحظه حارس» 
مد عَصَا طويلة فالتقطهء سقطت أم الرضيع على رُكبتيها 
حین رفع الحارس ضغيرها من قدميه كصخير حيوان رأسه 
للأسفل. نحب المسکین فتادى الحارس زميلا له خاوره 
فكتمت آم الرضيع صرخحتها بأصابعهاء لَحَظات وهر 
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الحارس رأسه طاعة» ثم مَس رآس الرضيع في المياه 
فعضت أم موسی آناملها حتی آدمتهاء قبل أن ثخفي عيَق 
مريم الملتاعتين فيي صدرها كي لا ترى المياه المالحة 
تسلب روح أخيهاء انكتمت صرخات الرّضيع وَوّهتت 
صربات يديه في الهواء حين التفت الحارس فجاة إثر 
نداء آتاه من خلفه»ء رقع الرضيع من الماء ووقف في 
إجلالء دققت آم الرضيع التظر قلمعحت زوجة الملك 
تقترب» ومن ورائھا ابنتها البر صاء را حیل۹ تحت الكتان 
الأبيض.» تخفي جلدها عن الأعين»ء تحدّثت الملكة مع 
الحار س بكلمات انحنى الحارس بَعدها على الأرض 
باسطًا راحتيه بالطفل الخمري» التقطته المرأة وربتت 
على ظهره حتی بصقت رتتاه المياه فانخرط في بکاء 
واأرتجاف. نظر ت لفتاتها مهقاء البشرة» حدتتها بحلمات» 
ثم عادتا به إلى القصر مُسرعتين. 

انکفاآت آم موسى على العْشب بَکاءَ وكادت من القرح آن 
تص رخ لولا آن تدار کتھا ابتتها فکتمت د ضحکتها: 
-مريم» اذهبي إلى القصر فتقَصّي خبر أخيك. 

ثم نظرت للقصر وآردفت: 

-لعل من نالك من الماء أن يحييك يا ابن يطني. 

دَلّفت مريم إلى القصر واخترقت الأبواب التي تعبرها 
يو منّاء معحاولة الحفاظ على هدوثها المعتادء وإخحفاء 
آثر الطين الرّ طب الذي لوث سَاقيها أثناء الركض قرب 
الساحل مَع أمَّها. صعدت إلى جناح الملكة واقتربت من 


الباب الكبيرء لم تَجرُؤ على استراق السمع لكنها ميت 
الأثاثت حتی انمتح الباب و حرجت سيد تها الصخيرة» 
اقتربت بيشرتها المهقاء التي تشوبها بايا بشرة داكنة كانت 
يومًا لونها اللأصلي: 

-مریم! اجلبى متاشف ووعاءَ فيه ماء فاتر. 

الملكةء صرت آخحاها منفطرّ | قلبه من البكاءء أمر تها الملكة 
بتنظیفه ثم دست سبّابتها في فمه مُحاولة تهدئته بترتيمة 
بشعره الطويل المجعد ولحيته الْمُضفرة بحلقات النحاس 
وذلك العقد الذي ينتهي بنابي ختزير بري كبيرين. انتصب 
إليهء فآخحر خادمة نظرت في عيتيه غَرَّس الأوتاد فى يديها 
ورجليها وتركها مُعلقة لثلاثة أيام تنكيلا. اقترب فرعون 
اضطربت ملام حها: 

آهذا هو الرضيع الذي جَلبه البحر إلى مَرسى القصر؟ 
ریما ماتت امه أو اثقَلتها مَعيشحه. 

تَر المَلك إلى الرضيہ ثم التقطه ورَفعَه في الهواء يتأمَّل 
حقق على الأسماك أن تأبى التهامه. 

اقتربت الملكة من زوجها 
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جميل أليس كذلك؟ 

ابتسم الملكڭ: 
مادا تة 

تهلل وجه الملكة: 

سک ر 


مو سی ؛ اسم جمیل؛ لو لا أن البحر لأ يطرح إلا السّمك 
اأمأسك. 


لاح الاضطراب في وجه الملكة: 

سی آن يتفعنا أو نتخذه ولدا. 

حین رید ال(إنجاب فلن یکون وجه ولیدي کو جوه العَبیده 
انظري» انه يشبه تلك الآمة الساجدة. 

وشار لمريم التي تقاوم رعشتها ثم أردق: 

أراهنك أنه ابن بطن زانية من خرائب الاسرائيليين. 

واتعجه إلى التافذة ينوي إلقاءه قاستمسكت الملكة برسخه 

وحفرت مَريم الأرض بجيهتها متضرعة حين صر خت 


راحیل : 


ثم قالت مقاومة أتفاسها المتهدجة: 

أتوسل إليك آن لا تفعل» ليلة آمس رأيت في المنام أن 
شفاء بشرتي سيكون في عاب رَضيع» وها هو النهر يقذفه 
بين أيديناء إنها علامة من السماء. 


_ األسماء ! لا تتفڪين ت تتبعين النجوم! 

تضرعت ١‏ لملكة: 

نظر فرعون في عيتّي ابنته ثم للرضيع الذي سال لٌعابه بکاءً: 
حستاء یحی طریح البحر یوما آخر» لکن لا تبکيه حين 
أقتله إذا مرض مثل حصاتك الذي بكيته شهورًا. 

ثم ترکه فرعون بین يدي زوجته وخرج» زفرت راحیل 
وقامت مریم من سجدتها بو جه هربت الدماء منه فنظرت 
الملكة إلى الرضيع 

لا عرف يا صغيري إن كان الرب قد ابتاع لك عمرًا 
جدیداء أم كتب عليك العذاب بين يدي قاتل (لأطغال 
مَمْرّق القبائل. على أي حال ستعيش في كنفي» أرعاك 
ما امتد ين المرء وليو لاك الاب من معدي 

نم التمتت لراحيل : 

موسى بغي ئديا. 

آثداء‌هن» اشتد صر اخحه حتى خحشيت أن يتملك الجنون من 
قد کان لي آخ» مات يوم ولد ودي امي منتفخ» آلا آني 
بها فتّر ضعه؟ 

وافقت الملكة فآتت آم موسى في وجل ترتجف» التقطت 
رضيعها بيد مرتعشة مُحاولة إخقاه فر حتهاء سن بین یدیها 
حین رآهاء رضع حتی شبع ثم نام في يسر». 
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دعصو بت عال تادی صا سح إلححانتة» قحارة الجر الذين جشتهوت 
الجعة اشتهاء النساء بدءوا في التهافت. رَقَّع كاي بوصته وسَدّ فم المحبرة 
ثم آخفى بردياته وتزل إلى الحانةء حمل البراميل وعَسّل الأكواب ثم 
جَلّس في ر کن یری منه الوّاردين» مُخفيًا مَلامحه في الظل»ء شاردا في 
قَصة مو سى ؛ ر جل الرعاة المنتشل من الماءء قَصة من تراث يرجع لألف 
وثلائمائة عام مَضت» «قصّة لا تستحق أن يقتل مُعلّمي بسببهاء لا تستجحق 
أن أطرد من جنة الإإله بسببهاء آي لعنة تحوي تلك البرديات؟ وأي مصير 
یتتظر نی ؟٠.‏ سل نفسه فتلقى إجابة بعثت في نقسه القشعريرةء أغمض 
عينيه مُحاو لا الهّرب إلى عالمه المفضل» بين أعمدة المعبدء ظلالها 
التى تبث فيه الطمآنينة بضخامتهاء وآسواره العالية التى تبحجب عنه 
الضوضاء والریح» لا يقطعه عن تخیلها سوی مَواجسه تجاه گل غریب 
دحل الحَانةء وطيف ابنة الطبیب الهّارب التى أشعلت فى أسفل راتيه 
كَومَة قش طالما حرص عمره على عدم اقترابها من النارء يللها كل 
زاهد» والقلب حاشع» واللسان ساكن لآ یح رکه إلا ترتیلل کلمات الله 
لا آمس»ء لا غد لآ کاهن» ولا کاي. 

ليبتهل الكاهن الأعظم في برزخه حتى آجد ما أصلح به تمشال إدريس. 

هل ترجع كلمات عن رجل من الرعاة ولى زمنه هَيبة المعظم ثلاثا 
إدريیس؟ 
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وماذا بعد التر جمة؟ 

ذلك الفعل اللاإرادي»ء ذلك العَجز واليأس. 

تكلّم آيّها القتيلء رر أحلامي» أرشدني إلى معنى لمقتلك مَعنى 
للخروجي مَذمومًا مد حورا من مَعبدي الاثیر! 

أو مغزى للقائي تلك الانٹی في ذلك الوقت! 

ما الذي تحرك بداحلي؟ 

لَِ تخترق صدري بلا مقاومة کڑمح حاد يعرف طریقه؟ 

بحة صوتها آم رموش عينيها؟ 

أم رائحة تتطاير عن جلدها لتأسر عقلي فتسلبه التعقل؟ 

نار لا آستطيع العيش بجانيهاء إما آطفئهاء وإما آحترق بها. 

لأقنعن صاحبها بالخروج مَعناء من آجل فضل آبيها. 

ومن آجل يوم آخر بجوارها. 

أو لتذهب إلى الجّحيم وراءه. 

فهي امرآة كاملة لا تنتظر مَّن يهديها. 

فلتت منه أخر الكلمات فالتفتت بعض الرءوس) قام فاتجه إلى 


الساقى: 


کف آجد آرام؟ 

ابتسم الر جل : 

لا آنصحك الاقتراب من الكلاب» فصدره ضیی حرج ککلابه 
الهجينة. 
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سأقول له قو لا لتا لن يکرهه. 
-اليوم يوم المصارعةء ستجده في ساحة ديو نيسيوس قرب البحر. 


$ 


لم تكن ساحة «ديونيسيوس» بعيدة عن شاطى البْحرء میدان يتیسع 
لعشر حلبات مَسورة بالواح الخشب ومُغطاة بالشّبك» تقام فيها مُصارعات 
الكلاب كل يوم آحد, يَكتظ المكان بمربيها وسماسرة الرهوتات» والمرابين 
الذين يتيحون القروض نظير نسبة عالية من الرّبح» يَطوف بينهم الطبالون 
والزمّارون» عازفين نغمات صَاخبة تلهب حَمَاس المتنافسين وتهيّح 
كلابهم التي تقام المزادات لبيعها وتبادل الفائز منهاء أمّا التي نمق فتّباع 
رُءوسها للمُحتطين وتصنع من جُلودها الأحذية والمَلابس. 

خحاض کاي في الجُّموع بحا عن آرام شَُمنيًا من قلبه ألا يجده» مَعَهاء 
مسح بعَينيه الحَليات المُشتعلة بالنباح والتمزيق وصراخ المُشجعين حتى 
لَمَحَها في رداء كتاني» واقفة خلف عَاشق مسيم يتحدث إلى رَجُلء وفي 
قبضته کلبه الرس يقاوم جتزیرًا حيط عنقه. تسمّر گاي في مَکانه یتأملها 
كَعبًَا يضرب الأرض على تخمات الطلّبولء َحصرًا ينثني في ميوعة» وكا 
رقيقة تربت على شعر مّموّج تحجيمًا لثورتهء أا عَيناها فتحملان نظرة 
شاهدها في أول لقاء بینهماء حرا وشروداء وعَصَبًا مکبوتًاء َم لَّمحَته» 
التقت الأعين للحَفلّات لم تطّل قبل أن تشيح بوجهها محصتَعة الانشغال 
وازداد کعبها ضربًا على الأرض» اقترب كاي خطوات فلم تعره اهتمامًاء 
ثم نفخ البوق إيذانًا ببدء مُباراة. سحب آرام كلبه وَسط تهليل المُشجُعين 
والمُراهنين» أدخله الحَلبة ثم انكقاً على عنقه يُدلكه ويهَّمس في أذنه 
۲۲ 
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بكلمات زمجرت الكلب ثم دحل مُنافس من نقس الفصيلةء فك الطوق 
عنهما ويَّدآت المّياراة الدموية. صرخ آرام: «(سيربيروس» سيربيروس». 
فردد المُراهنون وراءه الاسم ورفعوا عملاتهم يُزايدون فلمعت أعين 
المّرابين وبدءواينادون بالق ر وض آمًّا ناديا فوققت على بُعذ آذرع» مُشبكة 
یدیها تشب على أطراف آصابعها لتری» كان ذلك حین اقتر ب کاي» وَقف 
بجّانبها لحظات تعگّدت فیها ألا تنتبه إلى وجوده حکّی تکلَّم: 
-يقولون إن الإنسان إذا التفت لاإراديًا ناحية مَن يرمقه؛ فهو يملك 
هَّالة نورانية من هالات الرب. 
أجابت دون أن تنظر إليه: 
مُحاولة جيدة للإصلاح ما أفسدت. 
صاحب الحَانة رجل لا يَكتم سرّا» وعاشقمَك غيور يقتل الر جال من 
أجلك. 
- لا تقلقء فأنت لست من التوع الذي يَروقني» كما آن كل من أحبّوني 
غاروا مثله. 
رآسك يستمتع بالقكرة! 
لِم لا؟ الرجال يعشقون الصراع على الأنشى. 
-لم تعشقي أحدهم؟ 
ما فتَعتَ تتكللم عن العشق آيها الڪاهن !؟ 
أتکلّم عا لا تعرفینه. 
التقفتت إليه: 
مَاذا تقو ل؟ 


(YY 
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أقول أن لا أحدَ قد شغف قلبك» إن كنت عشقت لتعلّمت الرحمة. 
هذا ما تفعله في المَعبد؟ تُوهم الاس بان الرّب قد كشف لأجلك 
أسرار التفوس فيصدقون كل ما تقول. 

الرّ ب لا یکشف سر عبد إتما هى فراسة الجسد والملامح والأآّكقف.. 

- فراسة! 

آشاحت بو جھھا وهژت ساقها على نغمات الطبول» تريده أن كمل 
دون آن يدي اهتمامًاء فأذناها هوی حدیث العشق وإن جَاء مع انتقادء 
تم تقد صبرهاء بختة : 

عديتي آلا تغضبی. 

رها 


وآن تعترفي إن أصبت. 

زفرت في نقاد صبر فمَّد راحته فأرحت يمناهاء تأملها لدقائتی طالت 
- لديك قلب صَعيف. 

حاولت ناديا کتمان دهشتها: 

خحفقان اعتدته» يُداهمتي کلما کک مياهي . 

-أحذري الإأجهاد. 

- إن مت فأفضل الموت وآنا رقص . 
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ثم لا-حظ في التل الأوسط بين السبابة والوسطى خطين متقاطعين في 
شکل صلیب کتم انزعاجه فلاحظت: 
ماذا ر آیت؟ 
رایت هواجس تمليك أفكارَ! ظالمة. 
-الرجال ينفرون من الأنثى التي تفكر. 
ایتسم كاي وهو یقلی كقها: 
رو حك تحمل السّكينة والجنون معّاء نارية المزاج يَسوقك الجموح 
والعنادء أما عن خط القلب فينتهى عند السبابةء عاطفتك جامحة لا 
يحدها عقل. 
_هراءء لم يذبني العشى يَومًا. 
ضخط على أول عقلة في إبهامها وكانت كبيرةء لكنها اتثنت فى ليو نةء 
أردف: 
- لك إرادة لا يُستهان بهاء لكتها تداري للعجب هشاشة وضعقا. 
تیبست حدقتاها وانفرجت شفتاها قليلا ثم انتبهت لنفسها سيت 
کقها ونظر ت قي عيتيه متجحد ية : 
ET‏ تقك وتختال» ون بينكڭ وبين ١‏ لحمقة جال ۔ 
أردف کاي: 
سأحكي لك عَصْة خحطواتك في قلوب الرجالء عاشقك يرى في 
عيتيك عدم الرّضاً آو الاكتفاءء قيسأل: ما بال تلك الفتاة تنقر رغم 
عنايتي وتدليلي؟ لا يعرف أنه يعشق جَميلة مَلولة للا تكاد تنظر 


To 
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للشیء مَرتین» تزداد نفسه اضطرابًا فيسعى جاهدًا لإرضائك› حتی 
لا يتحول الشك في قدراته إلى يقين» يقترب فتبتعدين» يز داد إقبالا 
8 تھے و + ا م ّ م و ڪھ 

وتكالبًا عليلي فتنفرين» يّرتوي غرورك ويسيغ عليك ثوبًا من القسوةء 

يتوهَّم عَاشقك أن جذوة قلبك قد حَبّت فتشتعل الغيرة في صَدره 

ويَضطَرم الشك» کار فوقها ریت لعلها قاپلت م من اعجبها من هو 

أوسم مني وأقوى» ليستحيل كل رَجل في مُحيطك مُنافسًا له» يثیر 

العاصفة الساخنة فى صدره» وآنت سيدة كريمةء لا تردين ابتسامة 

ولا تلمَظين عاشقاء كالزهرة الفواجةء لا تتوقف عن جذب النحل 

إليها والاأستمتاع بطوافه حولها. 

تت هر ة ساقها أكثر عنقًا: 

م ¢ 

E 
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-ثم تتحولين إلى عَبدة مَملوكة بعد آن كنت آميرة محوّجةء طائر. ملوّن 

حبیس قفص ) لا تقدرین على استنشاق الهواء إلا بإذنهء يقضى لاب 

ما تأمرين طالما لا تنظرين إلا تجاهه» يّمنسحك العحياة ويَسلبها فى 

آڼ واحد» قدون قصد: آو بقصد» کشفټت ضعفه. 

بطؤت هة ساقها: 

س و يعك.. .؟ 

- ستنفرین منه وَصدّين» كتك لن تملکي مِنه فِرارًا بعد آن بات أعتی 

کو أبيسه. .. أن يتخيلك في أحضان رجل غيره؛ إنه حب التملك. 

تو ڏه قفت هرة ساقها وات تفخت و فتعحتا آنفها في شهيق بطي ء› نظرت في 
ینیەه ا لحظات ثم اب E E‏ 
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لا أنشد قتل أحلامك لكن لك أن تعرف» فالسنوات التي عشتها في 
إليو سيس علمتني قراءة الرّجال» فأآنتم لا تختلفون كثيرّا عن الأطقالء 
لوح آنثى تفعلون الأفاعيل» إما تندفعون كالثيران في رغبة مَحمومة 
يلا عقل» وإما كالشعراءء تبون السّحر في الآذان حتى تسقط الأنشی 
في حبائلكم» تلك الطائقة يظنون فهمناء ونْجّاريهم» حتى يستمتعوا 
نظر في عينيها ثم شفتيها ومَتح نفسه عن الكلامء لا حظت قفار a E‏ 
- عل لفراستك المزعومة قول قي شفتي ° ٩‏ 
امتلاۋها دکاء وکرم وشهوتها EE‏ 
احمر وجهها: 
- ليس سيا بالنسبة لكاهن. 
س 
را کی ا کر ی ا روکد ادر 
العنق وخرج بعَّینین تبحثان عن ناديا حتی وَّجدهاء بجانب کاي» انقلبت 
سعادته عد غض ا فاقترب: 
-ماذا یرید؟ 
سال ناديا . 
جاتب ب کاي: 
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صفقة رابحة. 

لوی آرام شفتيه وهو یتال هيئة کاي: 

ما یتناوله کلبي على الحَشاء قوق ما تأكله أنت في شهر. 

أحدّثك عن الذهب. 

ضاقت عینا آرام: 

- ومن أين لك به؟ 

أن تلتقي ناديا بأبيها هو ثمن المَعرفة. 

ابتسم آرام ثم نظر لناديا التي انحبست أنفاسها: 

كنت آظنك تثيرين البّارة فقط ها آنت تجذبين لصو صًا! 

قالها آرام ثم استل من جزامه كينا فتراجع كاي ححطوة» وضع التصل 
فوق کېده ثم همس: 

رث الثياب وتودني الذهب! آي مَخبول تظنني؟ 

لقد ذقت مَکر کاهن يجمم التبرعات للإله ويستآثر بها لنفسه» كنت 


آکذب عینيّ حتى اتهمني زور وکدت آلقي حتفي» آعرف آين ُخبئ 
الذهب وأريد أن ألقنه دَرسًا. 


- أقسمت ألا آمش ذلك الذهب ما حييت» مَلعون من الرب إن فعلت» 
[نما قررت أن آهبه لفعل العخيرء و جين أنقذتنى والد ناديا رات أن 
آرد صنیعه في ابنته . 
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حجدیت اديا دراع آرام ET‏ گی اذثه: 
أبولكٍ لم يحفظك. 
دعي أقولها في وَّجهه. 
وخحز آرام جلد کاي بسکینه: 
لا أثق في ص. 
اجابته ناديا : 
ستكون مَعى آينما حللت» وسأعود معك إلى الإإسكندريةء فليس 
لی مَکان إلا هنا. 
نظر لناديا ثم لكاي» ودارت في عينيه شياطين البّحر قبل أن يكبل عضد 
ناديا بأصايعه الغليظة: 
تتهافتین على کلمات اشخث رٹ الثياب رائسحة کلبی از کی من 
رائحتهء إن كان معه الذهب لأتى بأبيك إلى هنا يا خر قاء. 
أتوسل إليك ياآرام. 
التفت ارام لكاي صارتخا: 
إن اقتريت منها ثانية فسيتولى آمرك «سيربيروس'». 
قالها وغد سکینه قي الجراب ثم جَذب طوق الکّلب بيد 
وبالید الآخحری نادیاء تابعها كاي تبتعد قبل آن يآخحذ طریقه راجعًا 


إلى الحانة. 
+ ۳ 
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قضى مُوسى طقفو لته في قصر المَّلك «فرعون» حتى صار 
فتی قو با له جَسد آبیه وعینا آمه» صّموت ثابت العَينين» 
مَحظوم النفس من جُحود في رَب بيته وتجاهل» فهو 
«طريح المَاء» الذي عاش بقضل سيدة القصرء لا يعرف 
له أب أو آم» مَرهونة راحته بانصراف عيتي فرعون عنهء 
فرعون المَلهى برّغبته المُستعرة في إنجاب دَكر يُورثه 
الملك من بعدهء يرسل قي أقاصي المّدن ليأتوه بابکار 
القباتل عَسَى إحداهن أن تصير أمّا لولي العهد ولم تحيل 
واحدة» ومن أتجبت جاء وليدها مُشوّه الخلقة قبل أن 


يدرکه الموت وهو ابن يام . 


تمافم الغخضب فيه واشتعل جنونهء فقبائل العماليق من 
تحته تتربص بحر شه» والجیبتیون a‏ 
«سقنن راعي» حاكم «واست» في الجتوب» يتحيّنون لحظة 
ضصعف ليجتاحوا الشمال تحريرًا لأراضيهم. 
وفي يوم» آرسل فرعون رسالة إلى حاكم الجيبتيين تقول 
«إن آصوات آفراس التهر فى بحيرات «واست» 
تصل إلى #هوارة» و مَنامي» من الأفضل لك 
آن يتم إسكاتهاء آما رب مديتتك» ف «سوتخ» إلهنا 
المحبوب القوي لأولى من إلهك أن ترفع تماثيله 
ا اسمه في معاد کم». 
وقهم حَاكم الچيبتيين الرسالةء الملك فرعون علم يأمر 
التحالف المقام بين مدن الجنوب لاجتياح «هوارة»» 
أسماهم آفراس النهر في بحيرات «واست»» وأما عن تخلى 
EE‏ الجنوس عن إلهها قاعتبار حصو ع وولاء» واإستصزاز. 
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قبل أن يعو د الرسول من (و_اأست » إلى هو ارة» کان 
فرعون قد جَمَح الملا من رءوس العشائر والقبائل في 
عمجل وصولجان» جاس قوق عرشه وساوی بانامله لیت 
الضشرة وحلقات النحاس الحداية ينها ثم 
التزم | لجمیہ E!‏ ا ا 

آلا نظ حتی یاتوی؟ 

- بل سنذهب إليهم لنجهض أحلامهم»ء وسأكون على 
رأس الجيش . 

-وإن قتلتَ؟ من سيرث جُحبة سهامك؟ 

- منذ متى ورب الجنود فى حاجة إلى وريث؟ 

تر المَلاً إلى بَعضهم بعصا مُحاولین استیعاب ما توه به 
الملك حين أردف: 

8 علمت لكم من إله غير رب الص٘حراء «سوتخ» العظيمء 
في جسدي تسکن روحه» ومن راسي يخر ج قرناهء وعلی 
وقدمیًّ باستعادة مُلکه المَتهوب من تسل حَاكم الچيبتيين 
اسفن راعي٤ء‏ حفيد «[دريس» الذي اغتصب عرش تلك 
الأرض قبل رمن العروش. 


alba ف‎ 0® 


انطبق الْصّمت حتّی کاد دبیب الحشرات أن يسمَع» تظر 
ھ ےک 


رؤساء القبائل بعضهم إلى بعض في ذهول ثم تقدم أحدهم: 
إن کانت روح الإله في جسدك فاتنا بآية؟ 

نظر إليه فرعون ثم ابتسم قبل آن يقوم من فوق عرشه وینزل 
الدرجات: 

- سآتيك بآیةء ولکن» آتعرف مَصیر من لا بُصدق بالآیات 
یا کییر «جُرهم»؟ 

-آتنا بواحدة وستجدني وقبيلتي من المؤمتين. 

حستاء استلق على بطنك.۔ 

تردد الر جل للحظات ثم استلقى على بطنه في قلق قبل أن 
یضع فرعون قدمه فوق ظهره فاستنکر: 

اثبت فقد طلبت من اللإاله آية. 

ثم نظر في وجوه رؤساء القبائل المترقبين وصاح في 
الراقك: 

-لتكن أنت الاية. 

قالها فرعون ثم استل خنجرًا ذا مقبض على هيثة راس 
حصان وأغمده في كف الر جل الممدودة يجانب رأآسه 
حتى اخترق أرض الميجلس. صَرَّخ الرجل صرخة مروعة 
فاضطرب الجمع واستنكرت الأنقس وتأهب الحرّاس 
المُحيطون فأردف فرعون: 

لا تتعجل وات فالآية لم تأت بعد. 


(1) «ججزهم»: قبيلة قديمة تنتمي للعرب اليمنيين القحطانيين. 
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قالها نم استل قأسه الذهبية ر 

إن من ينكر حلول الرب في هذا الجسد.. 

وبعزم قوته نزل على اليد الثاتية فبترها في ضربة قانفجر ت 
الد مأء. صرح الرّجل حتی تحشر جح صو نه فاه صو ت 
فرعون على صو ته 


ار 


a3‏ ل بدأه. 

ثم رجع خحطوة ورقح فأسه ثم نزل على الساق اليسشرى 
فبترها وسط حلع رؤساء القيائل الذين تراجعوا 
حطوات: 

-ورجااه من حلاف ا n‏ ا التخل. 


و-جهه بالدماء قل آن بر يردف: 

- أو أعلن الحرب على قبيلته فأبيد رجالها وآستحي 
نساءهاء واسآلوا بتي إسرائيل الذين ظنوا أنمسهم يومًا 
ملوك تلك الأرض. 

قالھا وهو یلهٹ من فرط الاتفعال قبل أن يیجشو على ر کبتيه 
بجانب وجه رئيس القييلة الذي زاغت عيتاء وارتعشت Ee‏ 
رو سه . 


-أتمنى أن تكون تلك الآية كافية؟ 


- نظفوا الأرض وارفعوه على نخلة أراها من شرفتي حتى 


DH 


س 
Qa ii‏ 
ا 
| 
1 


٤ 


ققدم «هامان» رئيس قبيلة «يهودا» وجثا: 


الملك لقر عون رب الجتود. 


تم تدم «قارون» رئيس قبيلة بني إسرائيلء جا بجانب 
هامان: 


الملك لفرعون» رب الجنود. 


وتوالت الرءوس رُكوعا وسجودًا حى لم يعد في القاعة 
رس قائم» إلا رأس فرعون» وانطلقت الحملةء جُند فرعون 
فوق عرباتهم فى المُمّدمة» وجُند قبيلة يهودا بقيادة هَّامان 
في الوسط» ومن ورائهم رجال قبيلة بني إسرائيل يحملون 
المؤن والجراب مترجلين» ثم باقي أحلاف القباتل قي 
جماعات كتالية متقرقة.ء والتقت الجيوش»)» اجتاحت 
عربات الهڪکسوس ریات الچيبتيين البدائية قليلة العدد 
هر ست الأجساد وشحت ت الجموع» واتطلقت الأسهم 
المزدوجة طويلة المدى لتخترق الدروع والصدور»ء صم 
الجیبتیون نهارًا كاملا تحت وطأًة م وجات لا تنتهى من 
الخيول والعريات الجامحة»ء حتى غريت الشسن فيل 


N UTE OE CER TE REET 


في تشكيل مثلث رأسه ناحية حاكم الچيبتيين الرابض 
على عَربته. طوّح يديه في الأعتاق والرء وس حتی تکتلوا 
وله ونجحوافي فتح ثغرة بين حُرّاسه» تلقى بلطة في خده 
الأيمن كسرت عظام وجنته فسَقَط من فوق العربة لتهوي 
الفشوس والرماح على رآسه حکّی شرج مُه من جُیهته» 
توقف القتال للحظات قبل أن يَصيح جُند البدو في فورة 
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جنون ویرفعون رایة۔ ما إن رآها فرعون حتی ابتسم ظفرَا 
ورفع سیفه عاليًا ودار بحربته مبتعدا. 

في الأيام الثلاثة التالية أقام قصر فرعون الحتفالات لم يَسبق 
لها مثيل» دعي الملا من رءوس القبائل والعشائر وسال 
النبيذ أنهارا فوق سَلالم القصر إلى الأرض ‏ احتقالات 
لم بحضرها الأمیر المنبوذ موسی. کان يجلس بجائنب 
سرير آمه التي ينهشها المرض منذ شهورء ؤبجانبه مر ضعته 
التي صارت أمه الثانيةء» وأحته التي دائمَا ما ذكرته بأن 
لعابه رَضیعًَا گان السّبب في شفاء جلدها من الب ص. تابح 
مُوسى عَيتَي أمّه تخبوان حتَى فارقها بَريق الحياةء قبل يدها 
وجّبينها وبكت أخته لهها فيما سجدت مُرضعته العجوز 
وَسط مُجون احتفالات النصر حرج مُوسى مكّجهًا إلى قاعة 
الملك. تخطى الحاضرين حتى وَقف بين يديه: 

ماتت آمّي؟ 

نظر إليه الملك للحظات ثم قام من رقدته واقترب منه: 
- ومن هي أمّك؟ 

آمي» المَلِكَة. 

آسيا بنت مزاجم حفيدة الملك خيان هي أمّكف؟ 


ثم اقترب من موسی وَس في أذنه: 
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لم ينبس موسى بكلمة»ء رمقه فيي صمت فوضع فرعون 

کأسه وحرج. 

في الغرفة احتضن فرعون ابتته راحيل التي قطَّعها النحيب 
ضمّها وقبّل جبينها وهمس في أذنها بالصبرء تم التقت 
لمربية موسى الساجدة على الأرض: 

خحذي راحیل إلى غرفتها لتستریح. 

احتضنت المربية راحيل وساعدتها على الخروج» اقترب 
فرعون من جسد الملكة المسجى فوق القراش» تظر 
إليه للحظات تم اقترب من الشرفةء نظر للبيوت البعيدة 
المضاءة بالشموع : 

-تّرى في أي بيت من تلك البيوت زنت أمّك؟ 

کظم مو سی غیظه وآحنی رأسه فآردف فرعون: 

-في يوم من الأيامء أحيتك تلك المرأةء بعد أن كدت 
ألقيك من الشرفةء وها آنت اليوم تقف أمام جسدها 
لتدّعي آنها آَمّك! 

- لو عرفت لي أمّا لذهبت إليها. 

ليس من العسير نسبك إلى خحرائب المنبوذين» فملامحك 
تتطابق معهم . 

ألا يخرح نسب كل رعاة الشرق من أصل واحد؟ 

-بلى»ء ولكن القبائل درجات يا داكن البشرةء هناك 
أل فرعون. أسود برية فقاران وورثة ثمود» وهناك الكلاب»ء 


نے م 
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ثمود لعنها الب ودمَرها. 

الضربة لم تهلكناء وها تحن نستعيد قوتنا لنرْد له الصّاع 
صاعين . 

ما فنعك من فتلي حین استطعت؟ 

كيف أقتلك وقد رأثت راحيل في المنام آنّك سببٌ شفائهاء 
مثلما يَشفي الروت بعص أنواع القيح. 

لماذا تحرهتي لذلك الححد؟ 

أنا لا أكرهك» ولا أحبك آنا لا أراك»ء ليبق حبر وقاة 
الملكة تحت لسانك حتى تنتهي الاحتفالات لا يقتل 
للچيبتيين ملك كل يوم. 

قالها قرعون وخرج» فقبّل موسى جبين الملكة ثم اتجه 
للخلاء. 

دت قدماه على الأرض حى كاد بُدميها؛ صحر اء شاسعة 
تقح في الجانب الغربي حارج حدود المدينةء رَاغبًا في بقعة 
تموت فيها الأصوات وتكف الأ حزان عن الصراخ في قلبهء 
مَشی حّی غلقه الصمت واحتضتته حجار الجبالء ثم 
توقف فبا سقط جسده على الرمال وشخصت ناء في 
النجوم» ساعات لم بُحصھا حسّی استشعر خطوات تقترب» 
التقت فرأى بَريق عَيتّي ضبع يتربّْص» يَسير وَّحيدا دون 
جَماعته! جلس موسی على رُکبتیه حين اقترب الحیوان 
ا ی ا ر ت 
رمقه موسی حتی تمتی أن ينهشه ليُنهي عذابه» ٹم تمشت 
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آنامله على الرمال حتى مَيز صّخرةء طوٴ حها على غر تجاه 
قك الحيوان فاصطدمت به مُهشمة أسنانهء عوى الضبع في 
ألم وفرّ هَاربًا فأتبعه موسى بصرخة مزقت الليل و حنجرتهء 
ثم انکفاً علی و جهه. بکی بحرقة وَنحَبَ وَنّشجَ حتی ابتلع 
الرمالء قبل آن يقوم لاهثا ويجر قدميه من فرط الاإجهاد 
عائدا للمدينة. 

قرب سور القصر كانت واقفة في انتظاره تحت يندرة» 
مَّزيلة مَحنيًا ظهرهًَا من الخدمة لسنين لم بحصهاء فمنذ 
وعى وتلك العجوز أمامهء تسعى لراحته وتتحمل تضجهء 
اقترب منها يتأمل و جهها في وَج المشاعل»ء رفعت يدها 
الیابسة ولامَست خدہ قبل أن تحتضتهء کی على کتفها فی 
صمت فربتت علی صضدره وهمست: 

-يا بتي» الموت حق. ) 

- لِم اختارها الرب ولم يختره؟ لقد كان يُصليها بكلماته 
فی غدواته ورَوحاته. 

-لم يتزوّجها إلا لأنها سليلة بيت الملك خيان؛ الملك في 
عهد يوسف صاحب الخزائن. 

لا يؤلمني إلا عدم اكتراثهء أبلغته الخبر فنظر إلى جسدها 
للحظة ثم رجح إلى مجونه غير أسف. 

- لا تنتظر الرّحمة من أعرابي جلف يقتل النساء والأطقال. 

- آن آعيش بين أهل المَدينة ابن زنى حير لي من أن يربيني 
هذا الجلف ويسبغ علي من فضله. 
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_ ابن زنى ورب السماوات... 
تقسمین یخیب لا تدر کینه. 
سكت لِسانها عن الجواب فضاقت عينا موسى ومال رأسه: 
a 4 ‌ 5 ٤‏ و > 
- عشت في القصر سنين قبل أن ادرك اني غريب منتشل 
ٍ ت ص 
من بحر ألقیت فیهء تحمّلت کراهية سفیه متکبّر وتجرعت 
سَططه»ء وكابدت همس الخدم من ورائي» يقولون إني 
ابن زانية من بني إسرائيل» والآن» تقولين إنك تعرفين! 
انطقي يا امرآة. 
ر : ء٤‏ ت ف ٠ NEE:‏ 2 
أنك لست لقیطاء ولا ابن زنى»ء ولست من بني إسرائيلء 
انت من أحماد ١‏ متا 
E‏ 
-الصديق المُباركء صّاحب خزائن القمح الذي قتله 
بنو إسرائيل غيلة وطمعا. 
تعر ق وجه موسی وتلاحقت آنقاسه: 
عمران» حاجب إيوان الملك» وزوجى. 
ووهنت فتيلة اسراح حتی اکتسی الوهج بالزرقة. 


۱۳۹ 


وَحَحرّها التنميل» مَدَّ يده فرَفع المَتيلة حين أنّت أخحشاب الأرضية عند باب 
للحظات قيل أن يقطع الصمت: 

4 تمضاي ِ 

حلت فجَلَّسّت على الكر سي الوّحيد» على صَوء السّراج لمح احمرارًا 
مختلطا بزرقة بين عينيها وشفتیها فاقترب» جلس على رکبتبه في خحشوع : 

مادا حدث؟ 

کماتری . 

وسالت دموعها في صمت اضطربت أنفاس كاي فالتقط رداءه الكتاني 
وغمسه في إتاء ماء ثم وَضعَه على وجنتها و حاجبها. 

مادا حدث؟ 

کلماتی هى السبب؟ 

-ريماء يظتتي أرغبّك. 

لا أبغى تعكير صقو أيامك۔ 

- ھی متعكرة كمياه آسنة. 

- وما يجبرڭٍ؟ 

-وماذا أمُلكڭ؟ 

-تملكين الحرية. 
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فتاة وحيدة في إليوسيس» مَطية للر جال آرام انتشلني من عاشقين 
استباحا جسدي بلا عاطفةء قطقا زهرتي واستمتها برحيقي قبل آن 


ا ارات الرجال يحبون التغییرء آما آرام» فعشقنى» 


وحمانيء جعلني سيدتهء قبل أن أصير خحادمته» قمره الذي يدور في 
فلکه» لا جزر ولا مد دونیء آنا فقط . 


-وكلابه. 

كسا الغضب ملامحها: 

لا أعرف ِي أحكي لك! ففي عينيك شي ء لا يترك لي مجالا للاختيار. 
نحتاح للحقيقة رغم قسوتها. 


ردقت بعد صمت: 

روعتني كلماتك عند حلبة المصارعةء معانيها تدق صدري منذ 
شهور. 

_ومامنعك أن توافقینی؟ 

في عينيكٌ عر علي أن يكون في محله» وحديفك مع 

الساقي» قلت إنني لا أروقك تلك الكلمات كافية للإإشعال 
جدائل التسأء. 

ابتسم كاي مُلطقًا: 

- جمالي لعنتي. 

لا تكرهي هبة الإله. 

-هبته تستعبّد أمام عیتيه ولا ينفعل. 
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- بل ما آردت آنتِ هو ما سیکون. 

ااا ا اک ا ا و 
إلى قم عبان إن شاء! یا له من عابث متکبر ! 

-مَعرفة المُعلم بقدرات تلاميذه لا تعنى أنه يكتب مصائرهم بيديه. 
من العبث أن يخط الراعي طريقَك مُسبقا ويتملك زمام حياتك» ثم 
يحاسبكف على ما اقترقت» لِم يني قلبكٍ في ميزان العدل إن كنت دمية 
بلا إرادة؟ لِم تراقب الملاثكة أفعالك وتكتبها وهو عالم بها مسبقا؟ لِم 
لا يرسلا إلى مصائرنا دون عناء الخلق والحياة والحروب والموت؟ 
- تقول إننى قد آفا جى الرب بقعل لا يعلمه؟ 

نعم. 

- وإنه قد ترك زمام الحياة بين أيديتا؟ 

تلك مشيئته» ولعلنا الآن نجلس فى سَاعة الجساب» نشاهد حيواتتا 
الماضية في انعكاس بحيرة صافيةء ما اقترفنا من ظلم» وما جنينا من 
- ثم يلقي بنا إلى أفواه التماسيح ! 

- ليس للخطاة أن يلوموا إلا أنفسهم. 

-الآن تلقى باللوم على من احتار الخطيئة! ألسنا أحرارًا كما قلت؟ 
-آحرار دون إفساد حياة الآخحرين. 

بل نهك آن بيدك الأمر كلهء بيدك الخير والشرء وبيدك تغيير 
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مصيرك إنما تلقين باللوم على الراعي في سمائه حى لا تحملى 
زر خحضوعك وضعفك اقرعى بابهء لن يخذلك. 


- أنت تقول ما ليس فيك انظر إلى حالك قبل أن تتكلم» أقّرعت يومًا 
بابه؟ آوجدت من يجيب ؟ 

طالما قرعت الباب» حتّى أدر كت أنّى أقرعه من الداخحلء الصير... 
فاطحته . 

-الصبر شيمة الحكهنةء وقد نقد منذ دخحلت إليوسيس بين يدي أرملة 
المرابي. 

- وعوضك الرب بروح صَافية وجَسّد سَليم تاضحح. 

ألم تقل إننا نصنع مستقبلنا بيدينا؟ ماذا لو كنت قبيحة؟ اليس ذلك 
من صتعه؟ 

كلمة «لو» لا معنى لهاء والجمال اختبار صعب من اختبار القيح. 
و كيف ذلك؟ 

الجمال يجذب الحشرات» أما القبح فقد يدفع عنك الأعداء. 
لدى الكهتة دائمًا إجايات جاهزة. 

تملكين التخيير إن أردت. 

-بل هي عربة تندفع من فوق تل ولا أملك إيقافهاء أشعر بالضياع حين 
خی ابی در دل ری کج ا ا ا ر 
الجاتعةء وحين يعود أنفر منه كأنّه الداء» بغيرته المفرطة يكبل عنقي 
وبظنه وشگه يحاصرني» حتى حَبًا الشخف. 
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نظر في عينيها للحظات وزن ما فيهما من كلمات» لم تنطق قبل أن 
يهمس : 

لم تعشقيه تعشقعه يه يومًَا» ار حلي مَعي. 

رمقته للحظات: 

لا أستطيع . 

تمخافين الحرية. 

ليس في الفرأر حرية۔ 

- أرض الرّب واسعة. 

لدی أرام الوقت» وكلايه تتقصى رائحتي آینما گنت ربّاها لکی 

تحر سني» ستجدني ولو في جحر تعلب. 

إن رحلت فسأتكفل يحمايتك. 

ارتعشت ا تعشت آتاملها وتهدّح صدرها بنقس مُضطرب» غاصَت في سواد 
عینیه وکلماته. 

وما الذي ټملکه کاهن إزاء كلاب ممرّس؟ 

e 

کا ی کی ایی ااا 

ترد الجميل ؟ 

-آتتِ روح تستحق الجهد. 

ساد صمت طویل» ثم اردفت: 
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_ حاف الآمال السعيدة خوفى من قصص المُستتقعات. 

إذا كان السبيل الو حيد للخلاص مسستنقعاء فلست تملكين إلا خحوضه. 

ردقت بعد صمت ` 

قالتها وخر جت. سارت فى مَمر الغرف المفضى إلى السلي سَاقاها 
ثلا حديد ورآسها باحة واسعة مزدحمة بکلاب تنبح. زفرت تبديدا لخوف 
قشعر جلدها قبل أن تقايل الجّسد المَفتول اقترب ولم تميز من الظلمة 
مَلامحه. أبطاء ا-حتك بکتفها عن قصد»ء سمعت أنقه يستنشق رائحتها قبل 
أن يبتعد» نظر ت خحلقها مر ة فو حدته ينظر ناحيتهاء فى المر ة الثانية التفشت 

على الضوء الواهن مر كاي جَسَدا ضخمًا: 

EE 


تلقى كاي دَفعة ألقته آر ضا: 
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کان یجب آن آقابلك حن زرت قدس الأقداس. 
ا 


_ شاءو ل جر ار E‏ نی دلتاء ومصارع يحَلة الاليسترا. 
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آدر کت جرفتك من صَربة سكيتك في ر قبة الکاهن. 

رَفَعَّ شاءول يده المَربوطة: 

-لقد َم تأنيبى على تلك الضربة من سَمَّكة حادّة ا لأسنان. 

کیف عرفت بمکاني؟ 

- فئران إليوسيس لا تستسيغ الأغراب بين يوم وليلةء ما إن تسآل عاهرة 
بالطريق عن غريب توغل في زيارة ولم يخرج» حى تتبرع باللإجابة 
خاصَة أنني من الزبائن الكرماء. 

جت لتقتلني كما قتلت الكاهن الأعظ ؟ 

- آو نتفق» بَردیات الکاهن مَقابل حياتك. 

تَظّر کاي حو له بحتا عمّا يدود به عن نقسه فلم يجد ما یُکافۍ خصمه» 

ابتسم شاءول: 

- بحق اللإله لأ منفذ لك إن حَييتَ فبمشيئتي . 

- و كيف أأتمنك ؟ 

- عَلينا في بَعض الأحيان أن تقامر. 

قالها ثم نظر للبرديات: 

هَل تلك هي کل البَرديّات؟ 

أجايه كاي : 

- عليك في بَعض الأحيان أن تَقَامر. 

ابتسم شاءول وسَلّت سکينًا من حزامه: 

- كل النوق عَاصية» لكتها تبرك في النهاية. 
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ولعب شاء ول بالنصل بين كفيه في سر عة فتراجع گاي والتقط البر ديات 
قاست عيتاه المسافة بينه وبين الباب مَرَّ السّكين أمام رقبته فانتقض› 
تفاداها في سرعة فارتطم ظهره بالشّراح وتبعثرت البرديات. التقطه رغم 
سخونته وقّذفه يأسّا في وجه شاءول» صَدّه فانفجر بصّوت مَکتوم وانتشر 
الزيت الحَارق على ذراعه وطارت سكينهء وانقليت الابتسامة غضبًا! كر 
على أستاته ثم انقض على كاي» رفعه فألقاه آرضاء سمع الأخير عظامه 
تئن قبل أن ينقض شاءول عليه أطبق على عنقه فقطح الهواء» تحشرج 
صوت کاي وانحبس. تلوّی جَسده بلا جدوی تحت الحمل الثقيل» ينظر 
للعينين اللتين تقتلانه ولليرديات التي تقترب منها النار» اعتصر صدره آلم 
رَهيب ثم زاغ البّصر وغامت الرؤية حين التقت آصابعه بصتدوق كئوس 
نحاسية عَسّلها صَباحاء جَاهد بآنامله حتى أمال الصندوق فأسقطه والتقط 
واحدةء صرب بها وجه شاءول فآصاب أسفل فکهء نزفت شفتاه قحس 
دماءه واشتعل الجنون في عينيه قازداد انكفاءَ على الرّ قبة يَسحَمَهاء هوى 
كاي بالكآس النحاسية مرات على رأس المُصارع فلم تَهن القبضةء بل 
وهنت الأنفاس في رئة كاي» رفع يده بضربة هشّة أخيرة حين ارتعشت 
عین شاءول اليّسرى بختة قبل أن يخر فوق صدر اي كجدار من اللّحم. 
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تم أزاح المُصارع من فو قهء بصعوبةء ناديا كانت واقفة حلفه متقطعة 
الأنقاس من الانقعال وفى يدها إبريق نحاسي كبير اكتست حافته بالدماء 
رمقها كاي للحظات ثم اندفع ليطضى نارًا أشعلها السّراج في أحد البراميل 
والحمَط البر ديات المبعثرة. 

-ماذا تفعلین هنا؟ 


EN 
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کنت اجيب عن سوال آثار فضولي» ماذا يفعل شاء ول هنا؟ 


مّصارع الباليسترا وحفيد راعوث كبيرة حي دلتا من ابنتهاء وصديق 
ارام. 


ر نطقت اسمه فار د E CF‏ 

-هل؟ هل قتلته؟ 

ا[ةط کاي من الأرض السکین ال کادّت تل حه وضع باه على 
صدر غريمه يستشعر حياة فار تقعت وانخفضت فى نمس واهن» التفت 
لناديا التى ملأها الهلع: 

إنه حي» لن نستطيع البقاء هنا. 

ساتي معك. 

لم يملك إجابةء نظر لغريمه ثم دس السكين في إزاره وجَمع البرأديات 
فى عجالة فخرجا. 

الحاتة كانت غارقة في صمت براميل النبيذ قارغة والكراسي 
سرصوصة قوق يعضهاء تزلا السثم فاضطربت أطراف السّاقى المستقر 
ي رکن» لم ينبس بكلمة» نتظر إليه كأي ققرً قي ما مجه لر عي» خسم 
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لم يكد الليل ينحسر آمام ررقة القجر حين ابتعد كاي وناديا بلا وجهة 
تجنبا أجسَادا ترنحت بعد سَهّر» نداءات قوادین يُلقّون شباكهم أملَد في 
صید» ونظرات عاهرات استخربن رؤية ناديا دون آرام» أحفى كاي البرديات 
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في ردائه ومد خحطواته مُحاو لا السّیطرة على روع يملا صدره» رأسه يعمل 
بآقصی طاقته للإیجاد مَخرَّج. 
اناا إلى المَعيذ ونطلب الحماية من الكهتة. أليسو! بآصد قائك؟ 
استدعى وجه تاتب الكاهن وهو يصرخ: ”ها هو المَلعون ها هو قاتل 
مُعلمکما» ثم هھمس: 
-الکهنة خلف آسوارهم لا یرون سوی ما يّرى صاحب العرش» لن 
يصدقوا كاهتا طويل الشعر يسير في حواري إليوسيس ومعه فتاة. 
ما جدوی الاختار والكلاب تحبعا؟ 
مسّیا دون أن ينظرا حلفهما حى غاصت الأقدام في الرّمال» بَحث كاي 
ا ا ا 
ص تشفع لهما عند صاحب ارکب گي يَضكُهماإلی ركابهاء كان ذلك حین 
التقطت آذنا كاي وقع خطوات تركض من خلفهماء > حطوات تقرلة غاضية. 
تم یکر دت تایا ج اوا ر انت اتیل د درد ا کا ا 
O PIP NG‏ 
لَحَظات مرت قبل أن یزیحه کاي جَانبّاء تأمل سکیا انقلب على صاحبه 
E I PCE OPE FP‏ 
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َيء. كفت الرياح عن الصّفير وتوقف الموج عن إلحاحه قارتمى كاي 
علی ظهرہ. آفاقت نادیا من مفاجآتها فقامت تنظر حولها بحثا عن شاهد 
وكانت الطيور وحدهاشاهدة. 

-احلع رداءڭك» الدماء ا 

GA EINER E 
ا‎ 
مَلعوتا في الأرض؟ وآي إرث آورثتني؟ قصة ر جل يدعى موسى في قوم‎ 
مرن الأعدا!ء البائدين ؟».‎ 

يا للعث! 

صرخ بها كاي ثم خر بر كبتيه في المياه المَالحةء رفع البَرديات وَسط 
ذهول نادیا: 

EOS 

ر مته مته ناديا في خحوقف : 

ی 

ag‏ فقط تأمل الموج يَخسل الدماء عن فخذيهء آغمض 

را د ا ا ق E‏ 


نادیاء وضعت آناملها على کتفهء جذبته إلى حضنهاء بکی فيه بکاءَ حار 
حتى تعخللت السّماء بوادر الور فقاماء صم البر ديات مُنظفا الرمال عنها 


قبل أن يتظر وراءه متآملا الخطو ات التي خلفاها: 
-لتتزل البحر»ء سيظن من يقَصنا أنتا ركبنا قاربًا. 


10۰ 


ا 


لمت تاديا رداءها والتقط كاي جذعَا ألقته الرياح» رَبَط فوقه البرديات 
بحَبل من اللحاء ثم مد يده إليهاء نظرت في عينيه بتردد فأردف: 

عليك آن تثقي بي . 

لقت آناملها في كمه فرلا المياه الباردةء سبحا غربًا وراء الجذع 
الطّافي حى أنهكت رثتاهمًا فخرجًا عند بقعة قريبة من رَصيف الميناء 
ارتميا على الرمال يلهثان من فرط اللإجهادء استجمعا قوتهما ففكٌ كاي 
البرديات عَن الجذع ثم سّارا حتى بّارة يحملون جوالات من الخيش 
إلى باطن سفينة تستعد للمغادرةء بعد حديث قصير مع الربّان وافق على 
ضمّهما نظير الطعام ورحلة ثلاثة أشهر تقذفهما إلى بلد بحيد. ألقى لكاي 
قميصًا وأشار للجوالات» وقاد ناديا لمطبخ فيه ثلاث نسوة. 

اندمج کاي في رفع الجوالات بکدمَات مَسَھا بالملح حکّی انتھی. 
ثم صَعد إلى سَطح المَّر كب وتوارى حلف صار» مُراقبًا البقعة البعيدة التي 
ترك فيها جَسد شاءولء تلك البقَعة التي ازدحمت بالفضوليين من بحد 
الشروق. قبل أن تحضر مر دخاي في مو کبهء جٹا لدقاء ئق طالت آمام الفتى 
الصريع ثم قام يقرا خحطوات القاتلين التي أخفتها مياه البحرء ثم أشار بيده 
غربًا حيث التيار يجري» وفي سرعة لا تليق بعمره المتقدم اعتلى صهوة 
جواده ومن خلفه ر كض الجند ناحية رصيف الميناءء تفقدواالسقن فآمروا 
ربانيها بإنزال البحارة فلم يعثر لكاي على آثرء وحين هم مر دخاي بالرحيل 
سال أحد البحارة عن السفن التى غادرت فأشار للبحر: 

ثلاث سم غادرت مذ الشروق. 

هز مرد حاي رآسه وضيق جفنيه مَسحًا للأفق قلم تتعثر عيناه في صار. 
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بعد الظهيرة تجمّح الناس آمام بيت السيدة «راعوث» في صمت مهيب» 
انتظروا حرو جها حتى برزت من الباب في رداء سود تتستند ذراع مر دخاي» 
بدت مُتماسكة رغم قداحة الحَّبر الذي أتاهاء تقدمت الجُموع حتى المَعبده 
صّعدت السلالم بصعوبة قبل أن تدلف إلى عَرفة تمدّد فيها جَسد حفيدها 
شاء ول في تابوت» رفعت الکتان من قوق و جههء مشت بآتامل ترتعش على 
خده ثم لامست جيينه في أسى قبل أن تنحني على جرح صّدره الغائرء 
حاول مُردّحاي أن يمنعها فزمجرت. ابتعد للوراء حطوة حين سالت 
دموعها وتحشرج صوتها: 

_-لقد مر السكين من بين الضلوع إلى القلب» مزق أسفلهء الصغير تألم 
ألما رها قل أن يموت يا شاءول... مَاذا فعلوا بك یا صخیری؟ 

حرجت كلماتها بآلم قبل آن تلثم جَّيين الحفيد وتلتفت لمُردّخاي: 

-مَّن يستطيع قتل مَصارع يا مُردّخحاي؟ آحد شباب الباليسترا؟ 

تظر في عینیها بصمت قأردفت: 

E‏ م 

تخفي آمرا. 

لا یا آمی. 

والآن تكذب. 

صقعت و جهه فاحنی ر آسه فی أدب وآغمّض عینيهء تمالکت نفسها: 

مُنذ شھور آدرکت ان شاءول يدف فراش ولي الْعَهد هذا لم يَحدث 

إلا تحت آنفك» لم أعتر ض» تحن قى اجه لدعم الملك القادم أا 
كانتت التضحيةء لکن» یقتل شاءول؟ بسکینه؟ من نواجه؟ من نواجه 
يا مَردّخحاي؟ 
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-الكاهن الچيبتي. 

وما شأنه بشاءول؟ 

رمقها في صمت قأردقت: 

-آرسلت شاءول في طلبه فقضیى عليه؟ 

وخزتها الكلمة فقالت والأآلم يعتصرها: 

-لم يكن من المقرر أن يحدث هذاء رأس أفعى ينقطع فيتمو لها رآس 

خر ! 

-لم آكن أعرف آن لماتیتون تلميڌا دنىًا. 

سر 

لا تنعته بالتلميذ حتى تحز عنقه. 

ثم نظرت راعوث لحفیدها ومدّت يدها فالتقطت من صدرها کیسا 
من القطيفةء فتحته وآفرغت آوراقًا معطرة مخلوطة بحنو ط الأجداد على 
صدره البارد ثم التفتت لمر دنحاي: 

لا تطلع أختك على جسد ابنها. 

تكفلت بڌلك أخرتها آنه سقط مر هها بعد مُصارعة. 

- ولیکن موت شاءول كمّوت شمشون هدم المّعبد على نفسه»ء وعلى 


E 


في اليو م الثالث والسّبعين لمَوت المَّلكة وضع جَسدها 
في تابوت مُرصع بالا حجار»ء حر جت الجنارة قخمة مَهبية 
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تليق بفرعون ملك هوارة؛ صاحب الوصر وقائد أحلاف 
العمَاليق في شمال إیچييت يیچیبت» تقدّم المَوِبَ عَازفات التای 
الحزين» حَايلات الزهورء ثم جُند أشداء يجرون عربة 
تحمل التابوت aaa‏ على محفة ذهبية 
تحت مظلة. يجلس في جُمود وقد خضب ذقنه المجدول 
وارتدى حلته اليرتقالية الزاهية وتاجه المُرصحع بالڵفىروزژ»› 
من ورائه جلست وحيدته «راحیل»؛ ثم مُوسی» پسیر 
مُطأطتًا رآسه في خشوع بين الوفود من رؤساء العشائرء 
وبّعض خكام الأقاليم الچيبتية الضعفاء الذين وافقوا على 
السجود لقرعون اتقَاءٌ لبّطشه من بعد مقتل حاكم الچيبتيين 
(اسقتن راعى۹. 

ما إن اتتهت مَراسم الجنازة وأغلقت المَقيرة حى عاد 
الملك إلى قصره واتفضت الجموع» كآن شيا لم يكن . 
اتجه موسى إلى بيت مُرضعته السابقة وأمّه الحقيقيةء 
استلقى في الخرفة التي ألقي منها يَومًا إلى مَجرى النهرء 
SS‏ التي أدلت بقكه السقلي إلى الأرض عن 
امرأة شت معه کمربیته حتی بلغ ميلغ الرجال» قبل آن 
تصير آمه التي بحث عنها في كل يوم. 

أغمَض عينيه وأنصت للمياه الجارية قبل أن يدخل أخو 
هارون» وضع يده على جبینه ففزع: 

يهو النوم علي حبار الأيام الماضية. 

- وجودك في هذا البيت ليس فيه مَصلسحتك. 


لم أعد أعباً. 

كيف لا تعباً؟ آمير القصر ينام في خرائب بني إسرائيل!' 
ستعجر على نفسك وعلينا الشر 

قام موسى ينظر للنهر الجاري: 

- لا تخادع تفسك یا ارون مَاتت مَن کانت تَحمیتي» اليو م 
على آن آواجه جنون المحتوه وشملطه. 

ماذا بعد ادعائه الربوبية وتصديق المخابيل من رءوس 


ا 

- أريدها أن تر حل عن القصرء فورًاء كفاها ذلا. 

- کل شيء بأوانه» مَاذا تنوي؟ 

- ربّما عيش هنا لأر عى ما تبقى من أيامها. 

-لن يقيل فرعون وجودك في خرائب بني إسرائيل› المَلاً 
يتریص بك لیخبرو ه. 

ANC NES 

- رس العجل منقطع النسل من بعد راحيل» وهو لا يكف 
عن الفتك يكل مَن تفوه يكلمة عن ذلك أو جال به 
حاطره» إن مات فجأة أو قتل... 
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لن آرث عرسا مخضا بالدماءء ولن يؤذینی وآنا على 
فرابة قارون. 

حتی وإن أخبرتهء فقارون لا رب له» خنزير لا يعبأً بقومه» 
سيدفن کل فرد من بني إسرائيل في مناجمه اب کان في 
الأمر رضا فرعون أو دراهم إضافية. 

ضرب موسى الحائط براحته في عصبية فأردف هارون: 

تمالك نقسك» الخضب حصلة لا تأتينا إلا بالسوء. 

ضاق صدري» قلبي لا يرى نهاية لذلك الجنون. 

لكل طاغية آجل. 

سيقضى على القباتل بالهلال قبل آن يهلك» الچيبتيون في 
الجنوب يزدادون قَرّة» «كامس» ابن «سقنن راعي» يتوعد 
فرعون بالهلاك منذ قتل آبوه في الجَعركة. 

یوما ما سيستر د الچيبتيون مازع منهم. 

احتد موسی : 

وهل علينا آن ننتظر الهلاك تحت عرش رَجل مَجنون؟ 

-أحفض صوتك يا ابن آمّء ما باليد حيلةء فقد أوْتّد في 
جذوع النخل كل من تولى واعترض. 

- يكاد قلبي يتف مَع الچيبتيين» فتلك أرضهم سلبت منهم 
غدرّاء من يستطيم إنكار مَذابعح الرعاة عند دخحولهم؟ 
كل ما يُحزنني أن بني إسرائيل سيكوتون أول الهالكين. 
سيدفع بهم فرعون إلى المقدمة ليثبط همم الچيبتيين 


ویرهقهم» قبل آٺن یندفع من ورائهم بجنده وجند هامان 
ومن ورائهم القبائل المُحْيَية. 

- بني إسر ائيل يّعبدون أصحاب العروش» حى لو استحيوا 
ساءهم وأذلوا ر جالهم» ثم إذا ذاقوا النعمة تمرّدواء سرقوا 
وفسدواء تلك شیمتهم» لا تنس قتلهم جدنایوسف طَّمعَا 
بعد تحریض ر ءوس القبائل» والآن یتمسّحون فی اسمه 
وينسبون أنفسهم إليه. 

لا كاد أصدق أن قارون يُساعد فرعون في سحق 

- من لاأ يعرف الرّب لا يحرّ كه الضميرء وقد انقطعت رسّل 
السماء من بعد يوسف غضبًا عليهم بعد قتله. 

- لا تنتظر من الجياع محرفة الرب. 

- عميشتك في القَّصر رَبّت فيك عَاطِفة على الضعفاءء لكن 
تذكرء إن المقرب تيدو سحشرة ضيفف سس تهابنمك: 
- هم في التهاية بشر قَسّت عليهم الأيام. 

- إن عشت فيهم ما قلت قولتك» بنو إسرائيل قوم يستحبون 
العَمَى على تور النهار» لقد قتلوايوسف الذي أكرمهم. 

قتلوه لجهلهم. 

- بل لطمع في نفوسهم وحقد ورغية فيي المزيد من القوة 
والنفوذ. 


ز هر موسی: 
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كم أرب في الرّحيل إلى مَكان لا يعرفني فيه أحد. 
شرد ارون للحظات ثم رَبّت على كيف أخیه: 
لِم لا تذهب إلى الشرق» يقولون إن من زار مَعبد «آون» 
وجد السّكينة» وامتل صدره بعلم وحكمة الچيبتيين› 
فگهنتهم لم يُخادروا المَعبد مُنذ غارت القبائل على 
الآأرض الچيبتيةء يتوارثون البجكمة ويحفظون في 
صدورهم آسرار السّماء والأرض» اذهب إلى هناك 
واملأ قلبك وأعرض عن الجاهلين. 
مَعبد «آون»! 
بعد أيام غادر مُوسى هوّارة قاصدًا المَعبد العتيق عملا 
بنصيحة آخيه» عَبرَ النهر قبل آن يقابل سور المعبد» طرق 
بابًا ففتح خادم» سقّى موسى جرعة ماء قبل أن يُغلق الباب 
من ورائه. 
في المَعبد قضى مُوسى ثلاثة أشهرء فقد خلالها الشحم 
وبّرزت عظامه» حلق رأسه وذقنه على طريقة الجيبتيين› 
مَارس الصّوم عن الكلامء ثم بدا التآمل وتصفية التقس 
على صوت التسييح باسم خالق الكون الأوحد قبل أن 
يتلقى -حكمة إدريس المدونة فى كتاب «سر الملكکورت». 
کیت بے کب رومت راا کے ا وات ا س 
الأرض الساكنةء هي الملاذء حتى أتاه الخبر يومًا مع رَسول 
اتات دی ی ےد کی کرم ا 
حارٌا على مربیته وآمه» ثم اشتحعلت جذوة غضب في نفسه 
لم تفلح آسوار المَعيد في احتوائهاء وَدَع الكهنة إلى ميعاد 


قريب ثم اتخذ طريقه إلى المدينةء دحل مُتعجتًا النظرات 

بخفی رأسه تحت رة مُحاو لا آلا يشير الانتباهء اقرب 

من بيته فالتقط أصداء شجار بالجوارء ثم مَيّز استغائة: 

- ها هو مُوسی» ها قد اتی مَّن لا قيل لك به. 

التقت مُوسى فوجد رَّجلين يقتتلان ومن حولهما جمع 

یتکتل» اقترب مُحاولا آن یتبین مَّن يناده فهرع إليه رَجل 

أمسّك بعضده فى قوة: 

أغثنى من ذلك المعتوه. 

آنا راقال» من بنى أعمامك» وهذا الرجل من قبيلة الحَمَدة 

یرید أن دص يفتك ي رتم همسر ا لةه يهودا. 

کان ذلك حین اقترب الاأحير : 

- لا حامي لك اليوم. 

قف مکانتک. 

-اغرب عن رجهي إن أردت السّلامة. 

ودفعه في صدره» تلقى الأحير الضربة فترتح قبل أن يَسقط 

على الأرض ‏ بلا حراك» سكتت الجموع بختةء اقترب 

موسى من الراقده انحنى على الصّدرء وضع يده على 
ت حر س لر 

الأنف فلم يستشعر الأنفاس. تعالت الهمهمات: فقتل 

الرجل» قضى عليه الأمير بضربة واحدة». تأمل موسى 
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الوجوه التي تحملق فيهء قيل آن يصيح رافال قي العجسد 
الهامد: 

- حذرتك ولم تستمع فأرداك من لا قبل لك به. 

قالها ثم احتفى بين الجموع التي رشقت موسى بتظرات 
صامتة قبل أن يبتعد. 

از“ ما إن رآته حتی قامَت وا -حت نت : 

كانت الميتة هينة؟ 

سآل موسی. 

- شعال طويل أنهك قراها. 

بکی مو سی في - حضنها وارږ تعسر,. 

- هون عليك يا أآخحي» رَحمَها الرب من شقاء لا قبل لها به 
عاشت سنين تخدمني في ذلك الشقاء. 

- عاشت سعيدة بر ؤيا في كل يوم تكبر في رغد من العيش» 
لقد فتعحتَ لنا أبواب الخير ات بإقامتك فى القصر. 

حر ج هارون من غرفته» احتضن موسی ثم نظر في و جهه : 

-لم أكن آتوي إرسال الخير إلى المعبد» لكنك لم تكن 
لتسامحني» اخحر كلماتها کانت یذ کر اک وآخر دعواها 
کانت للکہ. 

ان ا 


١ 1۵ 


منذ ماتست أمی أمر تد راحیل بعدم مغادرة القصر شعفة 
ت 

هز موسى رأسه ولم يعقب» التقط جلبة فى الجوار فأرهف 
السمع خحلف شباك مُغلقء أردف مارون: 

ما بك يا آححي ؟ 

جَحَظت عینا هاروت وڈ شهقت مریم 

- يا إلهي. 


مادا حدث یا موسی ؟ 


قصض موسى الأمر فرمقه هارون والتاعت مريم وهي تتايع 
الناس يتظرون من حلف تحصاص الشباك. 


- ويلك یا موسی! أف قتلت رجلا من قوم یهودا؟ 

- لا تلمتي يا هارون» إن ما بي من عَصَب يَکفيني لهَدم 
جب بيدي العاریتين . 

- سيت يَومًا آن المَعيد سيّهذب قَلة صبرك. 

إتما هي مشاجرة دافعت فيها عن ر جل يستغيث» سأذهب 
إلى آهلى القتيل» وسأدفع الدية. 

نظر هارون لأخته ثم لموسی: 

اقض ليلتك بينناء وفي الصباح نتباحث الاأمر. 

فيي اليوم التالي لزم موسی بیته ولم يبرحه» يتظر من 
بين حصاص الشباك إلى الطريق الذي علا من الخرياء 
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المتر يصين» حتى توسطت الشمس السماء وإذا بجليبة 

تتصاعد وصدى عراكه ثم نودي اسمه ثانيةء من نقس 

الحنجرة التي نادته آمس» حرج مُوسى رغم تحذيرات 

مریم وصد هارون: 

لا تخرج یا این آم» ما حدٿ بالمس لم يمُت. 

إن كان الأمر قد عرف فلم لم يقرع أحد باب البيت؟ 

- لا تجعل غضبك يسوقك. 

- لن أبقى في البيت كالقط الخائف» آتريد أن وسم بالجُبن 
وهناك رجل يستغیث؟ 

قالها مو سى ودفع الباب» اقترب من الجابة فإذا برافال ابن 
العم المزعوم يَصرْخ وقد أمسك بتلابيب رجل: 

يا ابن العم» ها هو آخر يريد ليفتك بي» یریدون لیکسروا 
N E E‏ 
اليوم. 

اقترب سُوسى فأزاح الخصم من فوق راقال ثم همس بحدَة: 

-ماذا دهاك؟ أتخلق في كل يوم صراعًا؟ آما كفاك الأمس؟ 
قام الخصم من الأرض واقترب فتحفز موسى ورفع قبضته: 

ويلك» آتريد أن تقتلتي كما قحلت رجلا بالأمس؟ 


شخب وجه موسی: 
آتاء لا۔ 


نظر موسى في الو جوه المحيطة به ثم رجع لخصمه: 

CT‏ آدافح عرل رافال. 

قد سمعتا E‏ إبتارك للمتضعقين و كرماف 
هم > لن الآنء ازک ےھ قتاع تت لا تريد الإصلاح 
کما زعمت» آنت تريد أن تكون فرعون الجديد. 

رجح موسی للوراء ج وانحنت هامته فصا ح راقال: 

هذا الرجل بريد أن يفتك بی» اقتله يا موسی. 

التفت زره موسی: 

-يا لك من غوئ لا تنوي إلا الفتنة. 

- بل نت الجبان تتراجع عن نصرة لحمك. 

بعد ساعات انهال الطرق على الباب حتى قزع آهل البيت» 

فتح هارون فو جد «حزقیل»؛ قریبًا ذا شآن يعمل في قصر 

المّلك: 

- آین موسی؟ 

قالها بهمس فجذبه هارون وأغلق الباب قبل أن يخرج 

موسی من غرفته» نظر إلى حزقيل: 

قحلت رجلا يا موسي ؟ 

قال موسی: 

- إنما هي دفعة فضت إلى موت. 

أردف حزقيل : 
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القتيل هو حاران؛ أحد أبتاء عم هامان من قبيلة يهودا. 

امتقع وجه هارون: 

رّخمتك يا إلهي. 

يجب أن تر حل عن المدينة. 

قال حز قیل . 

بل سَاواجه ما اقترفت يداي . 

مسك حزقیل بتلابیب موسی: 

اسمعتی جیداء للتو آتیت من قصر فرعون» كان المَلا 
RS OE.‏ موضح الحَديث. يذكرونك» يأتمرون 
بك يوغرون صدر المّلك ويطلبون الثآر للقتيل. 
الخلاص منك بات آمرّا مَحتومًا وقد قدمته لهم على طبق 
من ذهب يریدون أن يَستاثرو!ا بصاحب العرش» فكلما 
طال المد بيساء لا تنتفخ بطونهن توحشوا كالضباع. 

همس هارون: 

يقتلون الأمير! حتى وإن دفع دية؟ 

آجاب حزقیل: 

التخلص منك آسهل في غياب الملكةء كما أن زيارتك 
لمَساكن بني [سرائيل استفزاز لصدورهم. 

ساد الصمت لحظات قطعها حزقيل : 

الوقت يمر 

قالت مريم التي وقفت قرب الباب: 
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-ارحلى يا أحي» ارحل» لا آشتم خيرًّا -حين أسمع اسم 
هامانء ذلك المّداهن الخبيث» سيقتلك كما يقتل سيده 
الضعفاءء بلا قلب. 

- إلى أين يا مريم فالأرض تضيق من حولي ؟ 

-عد إلى معبد «آون». 

اه و 

-لن يكون «آون» آمتّاء لترحل شرقا حيث تضعف قبضة 
قر عون. 

إلى متی؟ 

قال هارون: 

حى ينكشف الغم أو يأتي الفرح من الرّب. 

نظر مُوسی لأخحيه ولمَريم: 

- سار حل . 

-اغتيم البدر» سر قي ضوته قبل أن يخر جوا في طلبك, 

د حلت مریم إلى غرقتھا ثم عادت بثمرات في صرَة قلت 
جبين أخيها الذي تندّى عَرقا فقيل يدها بدمع مَحبُوس ثم 

شگر حزقيل واحتضن هارون بحرارةء قبل آن یرحل» 
شرقا. 

زفرت ناديا وهي شاردة فيي اتعكاس القمر على سَطح المياه فتو قف 
كاي عن الترجمة. التفت إليها مُندهشا فأردفت ٠‏ 
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حین تُزلت التحر رأيت جسدك دون صد 

لیس کل الگهنة خحصیانًا. 

- ولم لم ترد كلماتي في الحانة؟ 

- ليس باك حَاجة أن تعرفي . 

لم أكن أعرف آن الكهتة ينتقمون بالكلمات! 

الانتقام شهوة لا تروقني. 

ما بال قتيل الشاطيء؟ 

هو من اعتدی» قد رآیت بَعَينيك۔ 

اقتر یت فجلست بقربهء تأملت ملمحه : 

أنت هالك لا مَحالة. 

ما قل ودلّ. 

- شاءول هو اين أخحت رئيس الخاصة الملكية. 

دان حت ... مُردّخاي؟ 

خحيرة شباب حي دلتاء ما شانه بك؟ 

سحب كاي شهيقه بصعوبة: 

هذا الشخص فقتل مُعلّمي؛ الكاهن الأكبر لمَعبد الأسوار السّبعة 
يسنو 3 . 

- حين ريتك أول مرَّة عرفت أن وراءك أمرّا مريبًاء هذا ما يحملك إذن 
على تر جمة تلك الير ديات ؟ 

-آخر ما ترك معلمي وسبب مَمَتله. 
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انحوي سرا آم مواأمرة؟ 

قصة رجل عاش منذ آلف وثلالماثة سنة بين قبائل الغزاة الشرقيين» 
رجل یدعی موسی. 

موسى؟ ولِمَ يقتل رثيس القصر كاهتا من أجله؟ 

ذلك ما دفعني للترجمةء أن أعلم السبب. 

تعلم السبب! أنت في قلب مَتاهة كمتاهة الملك تتقصى آثر قاتل 
عن طريق ترجمة إضمامة برديات تحوي قصصا بائدة! ذلك عين 
الجنونء لقد نلت انتقامك وشقَقَت صدر من قتلهء الآن عليك أن 
تنجو بما تبقى من حياتك. 

ليس للانتقام محان في قليي» إنما الرغبة في إتمام وصية مُعلمي 
وكشقف ما كانوا يسترون» لقد أوصاني بذلك» في الحلم. 

تقلصت جيهة نأديا: 

حلم! أتتبع حتفك بسبب أضخاث أحلام» آنت ذاهب العقل. 

- ما آتاني لم يڪن حلمَاء بل ريا تتحمَق في کل يَوم. 

جل الكهنة ومُريدي الإله» كنت أظنني هاربة إلى مَصير أفضل. 

لملم البرديات واستلقی على ظهرهہ المليء بالکدمات فأردف: 

نويت مُساعدتك حتى تلتقي والدكٍ» لكنك أتيت في لحظة فارقة 
آنا مَدين لك بخياتي . 


أنهت تجديل شعرها في ضفير تين واستلقت بجانبه تنظر للنجوم ثم 


قالت بها المُميزة: 
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کف کاتت حاتاف ورأع أسوار المَعيد؟ 

_ أن تخيم اللإله ساعد التاس هي غاية الغايات. 

آلا تراودكم الآحلام بالفتيات؟ 

تزل عليه صمت الکهوف لحظات. ثم أردفت: 

- آم إتكم في المّعبد تفعلونها... 

قاطعها: 

لا لسنا كذلك وبعضنا يتزوج. 

وآنت آلم تتبع وال يومًا؟ 

-الهوى صعف» عصارة تخالط الدم فيَعّمَى العَقل. 

ولاف ظتي» هو مَرض یزول بزوال العاشیى. قالىعىد عن العين بعيد 
عن القلب. ) 

ثم ساد الصّمت حتى آردفث: 

-هل...؟ 

قاطعها کاي: 

- في المَعبد الوقت كله للرّب. 

دو کف عرفت أنه ضعف؟ 

- ليس عليكٍ أن تضعي يدك فيي فم التمساح لتعرفي آنه سيقضمها. 
2„ م : 

تشبه الهوى يفم تمساح! 

- رما حاننى التعبير . 
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الهوى كالجوع والعطش. 

عشت آیامًا دون مَاء آو طعام. 

۔ قلت آيامًاء لآ أتصور حياة دون هوی . 

ا آدری متي . 

كلماتك تحمل ازدراءًَ. 

لا أقصد سرا 

لا آلومك» قأنت ذكرء ولا تراتي إلا متاعًا للرجل. 

- نحن سواسية آمام الرب. 

الرّب دَكرء لم يَخْتر رُسله إلا من الرجال. 

لأت عصارة العاطفة لا تغادر آجسادكن كما تغادرنا حين» نتتهي» 
منکن. 

ماتحن إلا حاويات للأطفال. 

الب آزليٌء لا يحتاج لولد. 

-الر جال لا يعاشرون التساء من أجل الإنجاب فقط . 

yO EE 

وآنت خائف مما قلته. 

راودتتي الأسثلة من قبل أن آعيش في المعبد ولم تزل. 

أتعجد إجاباتك مُقنعة؟ 

أحسبها كذلك» حى تنجلي الحقيقةء الروح دون الإيمان» كالغريق 
في قلب مياه متلاطمة. 
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لا أتكر أن آيام اللإيمان كانت مُريحة. 
سحت الكلام فرّفع كاي عينيه إلى السماء الساكنةء تذكر ليالي 
سمتود حين كان يتسلق سور المعبد ليستلقي فوق سطحه» يتأمل النجوم 
E a E SS‏ 
وجنو دا وساحات مَعارك ورماحاء الآآنء باتت ترسم فتاة» حمريةء وحشية» 
ا الحروتء تتثنى أفلاكها بلا لجامء الهلال صحكتها والشهب 
خصلاتهاء تنقث النار في الحروق ثم تضفرها بأناملها الصغيرة في براءة» 
فتصتع عقدة تستعصي على بخار. «لقد وهبتني يَّومَّا آخحر في الحَياة بعدما 
تَر گت عشیقا شهیقه زفیرهاء» وصدره آرضهاء کي تشار كني رحلة موت في 
بحر مظلم! أما كان لها أن تأتيني المَعبد في سلام لتقدم النذر والصلوات 
فتلتقى آرواحنا بعيداعن برك الدماء؟ وراء النخيل الباسق» خحلف السّواقى 
الشخمة وعلى ضفاف البّحيرات» أستلقي بجانبهاء ثم أ غ 
الخشق ثم . . ٿم آهوي في عينيها بعد آن يمزقني رمش من رُموشهاء آغرق؛ 
آتلاشیى» بلذة» وبطولة يسردها العشاق» وتلعنها جدران المعايد قصّة 
عجيبة عَن كاهن تتبع تور الرّاعي حى كاد يحترق» ثم غشيته جنيّة» في 
آهدابها عطر» يصرع غيلان الصحاري 
مَسَّت الأصابع فلم تتنافرء تَظر إليها فالتقتت» ابتلع ريقه فابتسمت»: 
استندت على صدره بجرآة لبؤة اقتربت) تظرت فی عیتیه فأغمضت› 
ئم تركت شفتيها فهوت بتقلها على شفتيه في فبلة آنسته أسوار المَعبد 
والبرديات والبَحر والنىجوم والظلام» وگاي منذ ولد حتی لحظات فاتت. 
أضيئت السماء شهب لها وَهج وقّارت الوياه فشمّت قاع البحر عن سمك 
له العجب» ثم ابتعدت» راقيت عيتيه اللتين فتحهما باستر حاءء حدقتيه 
اللتين اتسعتاء شم ابت ت بدلال»ء ودون أن تلتقط أنفاسهاء ودون أن 
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- هل تريد واحدة آحری؟ 

كان ذلك قبل أن تلتقط آذناه صّوت مَجاديف صفح المياه وجلبة بين 
البَحّارةء قام فلمح سَفينة كبيرة تشق البحر الهّادئ» مُتعجهة نحوه استيقظ 
بعض النائمین فتواری کاى وناديا خحلف بّكرات الال الضخمة وعَلا 
السّطح ربّان السفينةء نظر في عدسته ثم التقت لمساأاعده 

آل المزْساة واحصر الرّجال» إنهم جند الملك. 

اندفع الدم إلى رأس كاي نظر لناديا التي تملّكها الهّلع: 

لا مقر» سید رکوننا. 

بكفيه حاط وَجهها: 

آیٔا ما کان.۔ لا بَجب أن ي حصلوا على البّرديات. 

ستهلكنا حلام كاهنك» ألقها فى الماء إن كان فيها مماتنا. 

- بل سأتركهامَعك» إن لم یعثروا على فسیظنونني قد هلکت وبر دیاتي. 

لإإفشاثه إن عذبونی . 

لا تت ركني . 

ترك البردیات بین يديها ثم شدّد على كلماته: 

إن لم نج أو دعى البر ديات مَعيدذ «أون». 

- و کف سا جد ؟ 
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قائها ثم التقفت للسفينة التي َير وجوه بخارتها على ضوء المشاعل 


التي يحملونها: 
ا محیني ٠‏ فالأمر آكبر مني وأعظم. 
کاي! 


ارتعشت ابتسامته فشدّد على آناملها: 

على آن ذب 

تزل من السطح بين زحام البخّارة المُتراكمين آمام السورء يتابعون 
سفينة بات على بُعد آربعين ذراعاء الف في سرعة شُخفيَاوَجهه حتى بلغ 
الجاتب الآخرء غر حوله ليتأكد من خلو المَّر في اللسحظة التي ألقيت فيها 
الحبال بين السفينتين» تسلّق السور وخر ج مُستمسکًا بجداره اختبر بعینیه 
المسافة بين ساقيه والمر كب الصغير المربوط إلى السفينة» حين التقطت 
أذناه صوت عارضة خحشبية 3 ترتطم بالمتن وأحذية رجال الملك تعبر فو قهاء 
قفز» سمط على حافة المركب فتأآذت ضلوعه»ء تمّالك تفسه فحدلى برفقق 
إلى البحر مُستمسكًا بالحافةء ما هي إلا لحظات والتقط الجلبةء بخارة 
الملك يفتشون يفرزون وجوه الرّجال وآمتعتهم» ثم ساد السكون تمنّى 
آن تکون تادیا قد آخحفت البردیات» تمنی آلا یری جسدها طافيًا بجانبهء 
تمنى لو كان الراعي قد أمهله الوقت لينهي الترجمة. ثم اقتربت خحطوات 
فردد كاي متن الاستغائثة وتزل في الماء حتى فمه»ء قفز شخص إلى متن 
المركب الصغير فسحب نفسًا وغاص كلية في المياهء ميز شبًا يقف 
فو قه ناظرً!ا إلى المياه السّاكنةء لحظات طالت حتّی ثارت رتتاه» ألم ضرب 
صدره في نبضات» خنق عنقه» وقجاة امتدت يد غليظة فأمسَکت بر دائهء 
قاوم کاي حتی انقبضت رئتاه فرقع رآسه طلبًا للهواء: 
VY‏ 
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آير البرديات؟ 

سال صا-حب اليد الغليظة . 

جاب کاي. 

أتريد أن يَصير جَسّدلك طعامًا للأسماك؟ 

لم يجبه كاي فرفعه الخليظ رغم المقاومة صَاثحًا بأعلى صوته: 

_لقد وجدت الكاهن. 
بعينيه فتاة خمرية يأكلها القلق. 

متتصف الليلل . 

ا[تاحه اليخضراء بقصر الملك فيلا دلمیوس۔ 

رغم غلظة البّاب المُّذهب تسرب الصّخب إلى جَوانب القصرء أربعون 
صَيفَا جمعهم خسن الحَظ تحت ضيافة المَلك في حَفل توديع الأميرة 
برنيكي قبل سفرها إلى أرض السلوقيين بسورية؛ للزواح من ملكهم 
أنطي وخوس الثاني» غريم الملك سايقًا وتسيبه حاليًاء حضرت الأميرة 
في ثوب أزرق مُزركش وعلى رآسها تاح اللآلى الموروث عن جدتها 
جلست فوق كرسيها بأَنَمْةَء يحم حولها الصديقات والقريبات كالنحل 
حول وردة فواحةء متنزهة عن الهو تقابل المُجاملات والدعرات بوجه 
متجهم وايتسامة فاتر ة» انتتظر ت حشّی آغدق الجمع هدایاہ تحت قدمها 
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ثم انسحبت بختة أثناء رقصة بليستيش عشيقة آبيهاء بعد آن رمتها بنظرة 
احتقار. نظر الملك للحاضرين وابتسم: 

صغير تى حائفة من العحياة الجديدة. تفحقد أمها كثيرً!. 

ثم سكب كأسه على الأرضية المرمرية وترحم على أيام الملكة 
الراحلةء قبل أن يندمح بين التاس. 

بعد منتصف الليل لم ي يتبق إلا جَّمع قليل من ١‏ لمقربین» ضريتهم 
الجعة حتى تَدلّت الفكوك ضسحگًا وخاضت الکلماأ ت یتمایلون على 
أنغام التاي السّا-حر حول مَائدة مُستطيلة أضاءتها الشمعدانات» تحمل 
فوق أطباقها کل گائن حي عدا القئران والحشرات» يأكلون ويَضحَكون 
فی ص خب و يَطیحو ن بالکئو س مرحاء مُستنشقين عبير الجُنون من آوراق 
اللوتس الأزرق في آنية النبيذ المُذهبةء يَنمّون بأخبار الرعية ويلوكون سيرة 
الملوك وآنباءهم» حتى أعياهم الص خب وهبط عليهم الصمت كشباك 
الصيادين فوق الحيتان» تلك اللحظة التى يستغلها مُردّخاي ليعلن عن 
مفاجآته السَاصة التي رضي مزاج | لملك وضيوفه. صَمق فالتقّت الرءوس 

-اسمحوا لي أن آحكي قصة. 

سد ٠‏ فص تستحق آذاننا. 

قالتها بليستيش فضحك | لجّمع» كر مُردَخاي آسنانه ونّهرها | لمّلاك 
بنظرة» لملمت ثديبها ورفعت كأسًا إلى فمها مُقاومة الضشحك حين أردف 
مر دتحاي: 

إنها كذلك. 
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ا لحن کا a‏ استطر د مَردّخاي: 

امام ا البح أعمل فی دُگان والدي صر احا AN‏ الولم 

ليلا تحت ضياء الشموع» وأتقصًّى حَقيقة E E‏ 

آجدادي قر ونا طويلةء وساهمو! فی بناء حضارته تحت نير القدماءء 

VE OC E PEE IR 

لهم لمهم الطب والسسارة والشحت و عانم الفلا مجر :راذا 

بي أقف آمام رَجل ليس في دمائه هَمجية آهل ذلك البلدء رَجل يعني 

ألو صف آتی ورَحَل دون أن يترك ألما أو صخا أو بردیات أو قير اء 

فقط اختفی بخموض كما ظهر»ء وترك من وراثه تعاليم نهل منهاعلماء 

المعمورةء وآلاف التماثيل التي تخلد ذكراه وبقي السؤال: أين قبر 

_ كيف لاله آن یکو ن له قر ؟ 

شار مُردّخاي للحارس ففتح الباب أمام أربعة عييد يحملون تابوتًا من 
توابيت القدماء» وضعوا حملهم على مائدة كبير ة ققام الحاضرون مقاومين 
التر تح جن آشار کر دشاي بيده 

sS}}~=‏ > کے . ± هھ 

_ أ رض السحر. ما تخفیہ بہاطنھا آکثر بکثیر مما تظھر › آقدم لکم. 

إيمحوتب العظيم ۔ 


رفح العسبد غطاء التابوت عن جسد ملفموف بالكتان على الطريقة 
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الجيبتيةء تفوح منه العطور كأنه أغلق على صاحبه بالآمس» طَار النبيذ 
من العقول وتهحفزت الأعين فتلاحقت الأنقاس» اقترب الملك يتأمل 
المجسد الملمو ف بالکتان : 

مرد خاي | آهو هو؟ 

ب أعين رجالنا لم تتوان يَومّا عن تتبع آثار القدماء. 

قال ديميتريوس فاليروس آمين المكتية: 

ولکن» إیمحو ته جن التجوم إله؟ 


جاب مردخای: 
إله مَشى في الأرض بجسد من لحم» ثم تركه كما نترك ملابسنا 


بعد تردد لامس الملك الو جه الساكن خحلف لفائف الكتان: 

لکنالم نر قبرًا للإدريس أو حورس أو إيزيس! 

ما زالت في الأرض أسرار لم تكتشف. 

وقال إقليدس: 

تعبث بجسد إله! هذا عين الجنون! 

أجاب الملك: 

لا تنس يا صديقي أن عبثك في جدران القدماء هو الذي أفضى بك 

إلى كتابك الشهير في الهندسة. 

ضحك الجمع فضحك إقليدس ثم رفع كأسه تحية لدعابة الملك 

حین أردف مُردخاي: 
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س و أراد الإإله طس جسده فى أعماق الأرض أو في قمم الأو ليمب 
لما وجدناه» بل تر که لمن يستحقه. 


سمح ةه ؟ 

قال مر دخاي وهو ينظر للملك: 

اله مشله. 

قالت بلیستیش : 

لأ-جساد القدماء حر مة لا يجب أن تنتهك . 

عقب الملاف: 

يستثنى من ذلك ظلال الآلهة على الأرض . 

ردقت 

كم من بارة عرقت شفنهم حين حخملوا الأجساد المُحنطة إلى 
بلادهم. 

ابتسم مر دَنحاي: 

ما قلته صسحيح يا. .. سيدتي» لحن من قال إننا سنحمل ذلك الجسد 
إلى بلد آخر؟ 

ساد الصمت فأخحرج مُردّخحاي سكيتا رفيعًا من حزامه : 

ذلك الجسد سيستقر في وطنه. 

قبل أن يستوعبوا ما قال اقترب من الجسد فشق اللقائف من فوق 

الصّدر» بث الكتان عبقه في الأنوق فابتعد البعض خطوات واشتعل 


فضول البعض وعلى رأسهم الملك تحرّك السكين فوق العنق صعودًا 


YY 


ثم الذقن فالأنف فالجبهةء أزيح الكتان ليظهر وجه إيمحوتب» تدلّت 


الفكورك وتمشت الهمهمات بينهم فقال الملكف: 

ي 

قالت بليستيش من خحلف كتف الملكف؛ 

کأنه مات بالأهس . 

اقترب إقليدس ففحص الوجه والصضدر: 

_ أظنه مات في العقد اڏلسادس . 

سال الملاك: 

ين وجدت المقبرة يا مُّردّخاي؟ 

شرق مدينة هليوبوليس) مَطموسة تحت الرمال» تتبعت آثره فى 
جدارية حفر عليها ما يقيد بأن إيمحوتب العظيم سار بجّسده شرق 
ليقابل قر ص الشمس. 

ففز إقليدس: 

هل انتهك القبر؟ 

جاتب مرد نحاي: 

-أححتام الأبواب في آماكتهاء والكنوز جار حصرها. 

قال ديميتريو س في لهفة: 

ماذا عن البرديات؟ 

- طالتها المياه الجو فية فتهر أت 

لامس الملك أصابع إيمحوتب: 
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- إذن لم يبق من ذلك الجسد سوى أحلام؟ 

دس مُردّخحاي سكينه فشق عظام الصدر الهشة قضرب الذهول 
الحاضرين» صرحت بليستيش وأحفت المَحظيات أعينهن خلف الستاثر. 

ماذاتفعل ؟ 

استنڪر دیمیتریوس. 

بلا كلمة آزال مُردّخاي الضلوع» أصدرت طقطقة خافتة بشت القشعريرة 
في النفوس» ثم مد يده وأخر ج كتلة متحجّرة شاحبة في حجم قبضة طقل» 
التقط کاس النبيذ الذحبي من يد الملك: 

اسمح لي يا مولاي. 

قبل أن يستوعب الملك ما قال أسمّط الكتلة في کأسهء عكرت السّائل 
فمال للسواد قبل أن يَرفعه: 

_ لا يرت قلب اللاله إلا إله. 

تَر الجمع للملك فقال إقليدس في توتر: 

للقدماء لعتات لم نعرف كنههاء لا آحبذ أن يتجرّع مليكي تلك 

الکأس. 

نظر إليه الملك ثم لأعين المقرّبينء لمس فيهم الترقب والاخحتبار 
فابتسم في استبخفاف مُصطنع» ثم رفع الكأس ودس سبابته المزينة بخاتم 
ذهيى وفتت الكتلة المُتعحجرة قبل أن يتجرّ عها دفعة واحدةء ساد صمت 

إن مَرض الملك فعليك وزره. 

أجاب مُردحاي دون أن ينظر لها: 
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فطر التمحتيط يمنع الجسد من الفناءء الملك للتو اكتسب قوة إله. 

قال املك : 

ستكونين آول من يشعر بقوة الإله يا عزيزتي» لا تخبري المَحظيات 

حتى لا يىحسىدنك. 

حك الجميع عدا بليستيش التي رمقت مَردّخاي بتقزز ثم اتسحبت 
حين آردف الملك: 

للملك قلب الإآلهء وللأصدقاء باقي الجسد. 

ثم التفت لوأقليدس مداعبا: 

آنا آعرف عا ستبحث یا صدیقی» لکته للأسف أول ما یتاکل. 

ضحکوا ثم اقتریوا من المائدةء فكوا الحتان الملفوف وأعملوا 
سكاكينهم في الجَّسد المُستسلم قطعوا المحم الجاف المتخشب» غمسوه 
غي النييذ وشربواء وانتشت الوجوه إيحاءَ بالقوة المكتسبةء تم علت 
الضحکات» و حرجت المَحظیات من حلف الستاثر ونْفخت النایات. 
ساد الصّخب حى صحك الملك ورَبّت على كتف مُردحاي: 

وآنت» ألن تأكل؟ آم إن لحم القدماء تحمل ذكرى طرد کم من ذللك 

البلد؟ 

بل فيي عر وقي تجري دماء جرت يومًا قي ذلك الجسد. 

ماذا تقصد؟ 

ملا الأسى وجه مر دخاي : 

إیمحوتب» لم يکن سوىی أحد أجدادي. 


آجدادك ! 
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كان اسمه «يوسف»»ء وكان يفسر الأحلام عمل تحت ملك باثد 
يدعى «خيان» كأمين على خزائن القمح» قبل أن يأتي بقييلته إلى 
رض الفيروز يث عشتا وتكائرنا وبنينا المدن. 

لکن! قوائم مائيتون عن ملوك الچيبتيين بكتاب «الجيبتيكا؛ أقرت 
بن إیمحوتب چيبتيي» عاش في الأسرة الثالثة! 

كان ذلك قبل أن تعثر على «لوحة المَجاعة» التي أعدنا تدوينها 
باليونانيةء قرأنا فيها عن انحسار النهر واقتراح إيمحوتب وزير الملك 
EET‏ الشلادل الأول مما أعاد للنهر ارتقاعه. 

وما كان مَصير إيمحوتب قبل أن تُصبح إله؟ 

اغتاله الجيبتيون غدرًا... 

انتظر ! هل تقصد أن مَانیتون...؟ 

قاطعه مر دخاي : 

- نعم يا سيدي» تلاعب بالتو اريخ والأسماء لطمس آثارناء الحنق منعه 
من تقبّل آن إيمحوتب اليهودي هو أول من بنى هرما في تلك الأرض. 

آذناي لا تکادان تصدَّقان أن مانیتون قد یتلاعب بالکلمات! 

الشكر للرب أننا أيقنا الحقيقة قبل فوات الأوان» فللكاهن مصداقية 
كمصداقية الملائكة عند الجيبتين . 

أطرق الملك إلى الأرض لحظات ثم رفع رأسه: 

الوح بمشل ذلك السّر سيثير عَضبة الدهمّاءء اتركهم في إيمانهم. 
فالإيمان مُريح. 
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إتها كلمات الحكمة يا سيدى . 

لکن يا مُردّخحاي! نت للتو قدّمت لنا جَسد أحد أجدادك؟ 

يسري الجَّسد في جَسد آخحر فيحيا بعد موت ذلك تکریمه» وصدر 
مليكي خير من تربة ذلك البلد الذي استعبد قومي قروتًا. 

ابتسم اماك : 


ا شيطاني المقفضل. 


انحنى مُردحاي في تواضع حين اقترب منه أحد الحراس. أسرٌ في آذنه 
تکلمات فهر رآسه وائسسحب بیغدما انحتى للملك احتراما. 
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وحيدة في سَفينة تترنح بعرض البَحر جلست» صَامّة ساقيها إلى 
صدرها على أرض حخحشبية تحشبية بمَطبخ مُتهالك» تضرب رآسها في جدار 
متشقق الأخحشاتب حلفهاء ا پار ن ر ا اا 
وعيناها تحأملان روف اليرديات العتيقة التي لا تفقه منها شيكاء أغَمَصَّت 
عينبها للحظة فالتقطت آذناها حفيف الأقدام» اللعنة! ها هي قد جاءت» 
ترمقها من حاف الجوالات بابتسامتها السّاخرة؛ تلك العاهرة المستفزة! 
لا تأتيني إلا في آوقات وجب فيها أن قختفي» نبرة صوتها المنفرةء نظراتها 
الساحرة» حكمتها السليطةء «ار حلي عني !٤ء‏ صر حت ناديا فلم تستجب ٠»‏ 
ولن تستجیب يَومًاء «اقتربت مني على أطراف أصابعهاء بخطوات راقصة» 
ترفع يديها في الهواء وتميل برآسها فيّسري الخدر في جَسدي آناء تضحك 
بصوت يزلزل أعضائي» ثم مسك بر قبتي وتقرّب فمها الذي يشبه فمي» 
اللأوردة حتى يَصل القلب فيتخلله» يقبضه». 
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گاهن غريب الأطوارء يمخمش قلبك بسلاسةء یزیح آراې ماذا کنا 
نسميه؟ ه» ثقيل الظل» تلبشن في صّدر تاجر الكلاب سنين حتى 
تظني نفسك ذراعًا في کتفه» أو آصابع في كشَيه» ٿم تُسلّمي شفتيكِ 
بلا مُقاومة لساحر تربٔی في محبد» ثم تستائی حين يسمونك بالعاهر 5! 
الشکر للرب» فعلى كل حال هو لیس بخصي. 

صر نحت ناديا : 

يالك من عاهرة. 

-ترمين من حولك بما فيك. 

لم آهو يَومًا آرام» انت من دفعيني نحوه. 

لست أنامن أذقته أعز ما نملك فأدمن رحيقناء لا تنفكين تلقين باللوم 
على من حولك وتنسين آنّك الداء. 

وهل كنت أملك إلا الرضوخ واللاأذعان؟ 

کم تجيدين التملص! وما بال الكأهن؟ 

ریما هو حب صّادق. 

بعد تلائة لقاءات؟ 

القلب تضطرب دقاته في لحظات. 

- قلت ذلك الکلام لآرام يَومًاء كنت تعنينه آم تصبخين نفسك بالعشق 
الزائف رغبة في الحماية؟ 

-لم أكن ما آنا الآنء كنت عَضة غريرة» يغويني معسول الكلام ولو 
من فم کلب» ولم یکن لي کفیل ولا ضامن» وقد نالني سنين حتی 
بعدت الأحلام وتر جَسدي. 
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_الگأم آفتك» وفبلة گاهن مَنيع من شجناء الإله؛ انتصار جديد لخرور 
أنوثتك . 

آنوثتى لعنتي. 

آنو ثتكِ هي ما أبقتك حيةء ستسآمین منه وتلفظینه ثم تبحثین عن آخر 
يروي أرضك التي لا ترتوي. 

لم يعد بي رغبة في البحث» آنا آرید رجلا صالسًا. 

الصالحون لا بتحملون نتوباتك العاتية. 
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وعدي أن يتقصّى أخباري. 

من سّمع وما عمّن ذهب مع رجال الملك ثم عاد؟ 
أاصمتي۔ 

- تخرجين من حفرة لتقعي في بثر. 

شيء اكير مني بحر کني. 

- إن كتت تقصدين تدابير اللإله قأنا أول الكافرين. 
آنت أحلامي السوداع. 

آنا من ينجيك في كل كبوة. 

آکرهاكڭ. 
تکرهین تادیا؟ 

- اغربي مي . 

صر تحت بھا نادیا فا حتفت کَما جاءت» ضربت رأسها فى الجدار 
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تستعید قبلته» لمعة عینیه وهو يُوصیها بالیردیات. نظراته إلیها وهم يَربطونه 
بالساري الەخىشبى › 7 ثم ايتلاع الف ارہ إلى مصیر مەجهول» کما قالت 
العاهرة التي تقتحم رآسي كلما انفردت بنفسي. 
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یتخاکی كل من رآها عَّن جفونهم التي عَجزت عَن الرّق» صدورهم 
التي أبت التنفس» وقلوبهم التي سيت التبيض» عَن تُعومة جَسدهاء تلويه 
يانسيابيةء عن الإأعجاب الذي د يمتز ج بالفزع» ثم عن السحر الأزرق الذي 
تبه حو لها فتنطفيم الأعين في لام سرمدي» آلام للأ حدود لهاء رَعشة 
تزلزل الكواكب» تخلخل العقول» لحظات كأنها ستوات» تم ياتي العفو 
فتكّف. الحَدَر يتغلغل في الأو صال» سام وسكون» موت مُقنع لا ينقصه 
أكثر من شاهد قبر... ثم تتسلل الحياة ثانيةء كحية تسعى» و تعود الأصوات» 
بخقوت» يتسرّب الضوء للعَينين»ء الشمس تبدو شمعة» الشخوص الواقفة 
لا ملامح فيهاء ثم تستجيب الآذان لهَمَسّات تستحيل كلمات» مَهمة 
تتضح» وبعد لطمةء تتركب الحروف على بعضها لتصنع كلمة: 

«کاي». 

في القبو الخانى خاول کاي استیعاب أاسمهء متلا في الحوض 
الحَجري مُكبل اليّدين» ومن حوله ثلاثة أشخاص» أحدهم يحمل هراوة 
غليظةء وآخر يُمسك بشبكة تتدلى في وعاء زجاجي كبيرء أآما الثالث فوجه 
لا ينسى» يجلس القرفصاء فى إعجاب ليتأمل ذلك الكيان الأسود الذي 
يتلوّى في الوعاء التفت حين أدرك استفاقة كاي فاقترب» حك الأنف 
بھدوء ئم همَّس: 

-أين البرديات؟ 
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َظّر اليه کاي مُحاولا مَنع عقله من تسريب الكلمات» ثم لاحظ من 
خحلف الخشاوة إبهام مُردّخاي الخليظة مدكوكة الظفرء يسموتها في علم 
الكف إبهامًا (بجراء»» صاحبها شديد التطرف إما ملاك من ملاثكة 
الراعي» وإما شيطان مَريد من أعوان «ست». رَمَقَه مُردّخحاي مَبتسمًا: 
يحكى أن أفلاطون منذ ما يزيد على مَائة عام دأب على اللجلوس وقت 
الفجر في حَوض مثل ذلك الحوض,» يملؤه بالمياه» ثم يَأمر حادمه 
يإدلاء الرَعَّادة في شبكتها فُرب رأسه» تتلوى قليلا ثم تبث صَاعقة 
اللإلهء للحظات قصيرةء قبل أن يرفعها الخادم بشيكتهاء يفيق آفلاطون 
من الصاعقة بعد دقائق» لحدفق الحكمة من فمه كالنهر الهادئ إلى 
آذان تلاميذه» أتعرف أشهر مَقَو لاته؟ 
نظر كاي إلى حامل الوعاء وسَّمَكة الرّعادة التى تتحرك فيه بثقةء أردف 
مردَحاي: ۰ 
من يآبي اليوم قبول تصيحة لا تكلف شيكاء سَوف يَضطر في الخد إلى 
شراء الأسف بأغلى الأثمان. 
قاوم کاي تشنجًا في فکّه: 
قلت لك إني فقدت البَرديات أثناء هُروبي من الحانة. 
تحب آن نسال امّلك عتها؟ 
- هي لا تعرف آخبّاري مُنذ غادرت سمنود. 
لِم لا تقص عليها قصتك المثيرة؟ 
قالها مُردّخحاي فأشار لحَامل الهراوة فخرج للحظات قبل أن يَدخحل 
وفي يده آم كاي» مُكبلة اليدين مُحمَّمة الفم» انتفض كاي حين رآها وقراً 
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الالم في مَلامحها فانشرخ صدره» دفعها الحارس فسقطت على ر كبتيها 
الهشتين. نظرت لابنها کت قاوم کاي الحبال في يس : 
آمي» انظر ي اليَء انظري إل اهدتي» سیکون کل شيء على ما يرام. 
ثم التقت لمر دخاي مَتضرعا: 
وحق الرّاعي لا ذتب لها. 
شاءول ايا لم يكن مُذنبًا. 
كان يسعى لقتلي وكنت أداقع عن نقسي . 
لو ادر کت قدر من قتلت لرضیت بالموت على یدیه. 
إذن افتلني واتركها. 
صّرخحت أم كاي صرخة مكتومة من خلف اللثام فهمس مُردّخاي: 
ازآف بأمك» فر حلتها لم تكن مُريحة من سمنود إلى هنا. 
ثم التمت إليها: 
لتهدتي يا سيدتي» فقد أنجبتِ فخر الرجال» إنّما وُجودك هنا لتذكري 
صغيركٍ بطفولته السعيدة. 
نظر كاي Tbk‏ 
اتر کهاء و سأبحث عن البرديات حتى أجدها. 
أردف مُردّخحاي همسا في آذنيه: 
تستطيع أن تذهب إلى الفتاء وَّحداك» أو تذهب بصضحبتهاء وأعدك ألا 
تكون آحر لحظاتها سعيدة. 
جاب کاي بعد صمت: 
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إنها قصَة ذلك المدعو موسى» تحمل عَارَا تريد أن تمحوه. 
آه... قد قرأت إذنء حستاء لا بد نك تعرف أن الكذبة هم من يحملوت 
العارء كاهنك الأعظم آراد تشويه ماضينا. 
-لم يكن الكاهن ليفتري على الراعي كذبًا. 
a PE rs E r‏ 
تماد ما بادت دولتکم وغریت ت مسها لم يعد في يديه سوی الس 
والتسحريف ليسترجع مَجدا اندثرء ومكانة كهنة تدقنها رمال الزمنء 
كتب الرسائل السرية وآرسلها للملك» حرّض العامة بالأباطيل 
والأکاذیب» وآخیرا» حط في کتابه ما يمس نبينا المُرسل. 
- نیکم ؟ 
- نعم إن موسى نييناء وكاتب توراتنا التي يُشكّك مُعلّمك في آصلهاء 
نت تحارب الربٌ دون أن تدري. 
- أي رب تقصد؟ 
رب إسرائیل . 
-الرب رب الناس أجمعين» فهو الراعي» ونعحن نجل رسله أينما بعثرا. 
- نعم تجلونهم» حتی یقتل أحدنا ملگا منکم. 
- رسولکم قتل ملکنا؟ عن أي زمن تتحدّث؟ 
أرأيت؟ هذا ما أراد مُعلمك فعلهء تحر يف الحقيقة الجليّة وطمُسهاء 
لقد كشب قوا: 0 
بقاظ تار قدیم بريد على الف وخالاماتة سنة... 
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قاطعه کاي: 

- لم أسمع من قبل عن ملك چيبتي یدعی فرعون! 
مَس مُردَنحاي ذقنه بأتامله: 

لتسال مانیتوت حین تقابله. 

تظر کاي ل“مه: 

اتر كها وسأدذلك على البرديات. 


لن أتكلم حتى ترحل هي في سّلام» آتوسل إليك إنها آم. 
وشاءول کانت له أم. 


إت لم تتركها فلن تنال البرديات. 

اتجه مُردّخاي إلى الحَارس الواقف خلف أم كاي. التقط الهراوةء 
وقیل آن يَصرخ کاي رَفعھا فھوی بھا علی رآسھاء سَجّدت قهرّاء هوی 
ثانية فش رأسهاء فهّوى الثالثةء كَسّر الرس فجَرَ ت الدساء على الأرض .. 

يومًا ما كانت تنزل البحيرة السّاكنة حتى تخمر المياه حصرَهاء تبلل 
شعرها الأسود الحالك وصفحة وجهها الخمري فيتلألأ تحت نور 
الراعي»ء تحكي قصة الملاح التائه بتغمة مُميزة» تقلّد أصوات البخّارة 
الغرقی»› والرّ مث مث الخشبي الصغير بين يديهاء يجلس فوقه كاي» تهزه 
مُقلدة عاصفة هوجاءء ثم تثني أصابعها مَمَلدة ثعبانًا كيرا پخرج من 
تحت المياه وتقول: 

حين هبت العاصفة غرقت سفينة البخار الطيب ولم ينج سواه» تشيث 
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مہ مث نحشبي حتى القته الاأمواج على جزيرة غريبة» وجد فيها الماوى 
زالطماي وخيل إليه أن فيها كل مايتمناه» وبينما کان يُصلي للراعي 
شكرّاء اهتزت الأرض» وقجأة» برز من المياه ثعبان عملاق تقدم 
نیحوه فساله: من جاء بك إلى المجزيرة أيها الماح؟ فأنا لتهم الجيناء. 
ارتعد الفتى» ثم تشجع ورفع صوته: : أنا ملاح واسمي كاي» أحمل 
هدايا للملك» وقد غرقت سفينتي ولست أخافك. ضحك الثعيان: 
أيها المآاح» أنت في مآمنء سأتر كك تعيش لأنك شجاع لم كَحَفّني 
رغم ضخامتي . وحكى له الثعبان آنه واحد من مائة ثعبان عاشت 
على الجزيرة» وأن نجمّا سقط فأحرق إخوته ولم يبق إلا هذاالثعبان 
وحده» ثم صاح في الهواء: آيها البحر» أرسل إلينا سفينة. ولمارست 
أهدى الثعبانُ لكاي هدايا من العاج والكحل والعطور والتوابل 
والأخشاب ليأحذها معه إلى بلده» جزاء شجاعته. 


ثم يحتضنه الثعبان فیدغدغه تحت إبطه لیقتح کاي فمه على اتساعه 
قیل آن ترة تخي ا عضاؤه کقندیل بحر تافی ويخرق في الحوض . اقترب مته 
مُردَحاي مَلامسًا جَبهته في حنو: 


آرجو ان يکون ذلاكف قد أقتعك يعدم حدوی تهدید مرد خاي 1ه 
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دائمًا ما آنسى استكمال القصَة. في الثمانين من عمره مات أفلاطون 
في هدوء» ظن بعد ما وَصّل إليه من الحكمة أن صَاعقة عقة الرّعادة لم 
تعد كافيةء وأن عناقا طوياد مَعها سيو صله لروح الله فيستسقي 
الجكمة من منابعها. وفي يوم» وَجدوه في الحوض متخشبًا وعلى 
و-جهه ابتسامة لم يَستطيعو! إزالتهاء ابتسامة من أدرك أكثر من اللازم» 
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سأتركك معهاعلها تذكرك» أو تُقنعك بأن أرواح من تبقى من أهلك‎ 
. باتت بین يدیث‎ 

شار مُردّخاي إلى حَامل الإإناء فاقترب» همس فى أذنه: 

لا أريده أن يموت» ولا ترفعوا جثة السيّدة من أمام عينيه. 

انصر ف مردخحاي فَرَفع الحارس شہکته» توف الرّعادة أوبتت زیو س 
ص اح الصواعق كما يسمونهاء أنزلها في الحروض فتحرّرت وحَامت 
ببْطء وحمول» حول راس کاي» قبل أن تبث سحرها فى المياه. 


E 

كل ما آعرفه أنني أنحدر من سُلالة تَقيةء ومن سلالتي ملك الإإأسكندر 

العظيم ومُعلمه آرسطو كلبين» أفهم صاحبي كما تفهم الآلهة ما في قلوب 
مخلوقاتهاء أستطيع أن أحرس أو أصطاد»ء لكني أكلت الحم النيء مُنذ 
نبتت أنيابي فصرت وَّحشا تهابه الرجال» آرام لم يبخل يَومًا علي بالتربية 
أو التسحفيزء فأنا كلبه الأثير» حققت سجلا حافاا باليطولات في ساحات 
المُصارعةء قتلت اثني عشر كلبًَا وجَرّحت حخحمسة عشر على مَدار سنة 
ونصف» آرام هو إلهي. آرام هو التواب والعقاب» آرام هو الحياةء آمًا 
بَاقي الكائتات ققابلون للنهش أو القتل رهن إشارة منهء بلا استثناءء إلا 
اديا آان ققرت عليها برعا احبر ها قدلقیت من آرام قرات بالسوط 
مزقت ظهر ي» و حبست في بَيتي الحَشبي يَومًا کاملا حتى هشت يدي حُرتًا 
ونّدمًا عَلّه يعفر لي. مُنذ ذلك الوم عرفت أناء؛ «سيربيروس» العظيم» أن 
ناديا شيء آخرء شيء يجب أن آهابهء E‏ كما یقدسه صاحبي 
آرام» صاحبي الذي دَأبت على متابعته منذ وَعیت» من وراء ضبان بتي 
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الحَشبي المُريح» آتابعه وهو يَعتلي تلك التادياء كما أعتلي إناث فصيلتي 
لتخصيبهاء يلس جلدها كما آلحس» ويّصرخ عاليًا في عواء بشري حين 
ينتهي منها كما أعوي» قبل أن يّخمد بجانبها فأشتم من صَاحبته رائحة لا 
تمت للرّضا أو اللذة بصلةء رائحة ندم واستياءء رائحة كراهية . لقد اعتدت 
أن أستنشق البشر لتحديد الفعل تجاههاء أعرف جيدا كيف أفرّق بين رائحة 
الهجوم والدفاع» اللذة والآلم» الخوف والخضب» كما آعرف آن ما أشتمه 
من آرام الآن والحرارة المنبعثة من صدره أعراض لم أختبرها فيه من قيل؛ 
حتّى حين رحلت عه الفتاة اللافرر بقية او اة الكمر الأجمرء تلك 
الخمرية الجيبتية كانت تًا آحر» حر يسكب صاحبه الحياة حين تبتحد» 
ويّمنحه إیاها حین تحضر لقد استیقظ آرام ولم یجد ناديا بجو ارہ بَحّث 
عنها في آنحاء المزرعة ولم يَعثر لها على آثرء نادی اسمها باعلى صوته 
ثم مَدَّ ثوبها لتشتكه كلاب المَزرعة وعلى رأسها آنا؛ «سيربيروس» العظيي 
جرينا مُهتدين بأنوفنا الخبيرة حتّى البحرء ذلك الکائن ¿ الأزرق الذي يطفى 
منحة الإله فيناء لا يقترب منه إلا غريق هلك أو هارب يعرف جيذ آننا لن 
نستطيع له اتباعا. انقطعت الراثحة فهززنا ذيولنا في عَجز وذُرنا حول آرام 
والرجال الذين وقفوا حول جيفة ذلك الشاب الذي رَمَقَه آرام في هَرّع› 
تهافتت الكلاب عليه وتواثبت» فرَّجَرها آرام بصَرخة أرعبتها فابتعدت» 
لم يج رؤ على الاقتراب سواي» نظرت في عینیه ووسعت آنفي» صمته کان 
برکائًا يثور» ولأن بَعضنا نحن عفاريت الأرض قد عَلّمنا مَنطق الإنسان 
التقطت أذني الأصوات ففهمتهاء كما أن عَينيّ لا تزالان في إمكانهما رؤية 
أطياف ما حدث منذ قليل» الأنشى ناديا بطيقها البنقفسجي بصُحبة ذكّر له 
طيف بر تقالي شافي» قىل ذلك الضخم الذي تسرب دمه إلى الرّمال وبّداأ 
العفن يدب في جيفتهء ثم ركضا إلى البحرء وتولى الملح إخفاء آئارهماء 
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رَبّضت على بعد آذرع آتأمل صاحبي» آسبر ما يدور فى رأسه المشتعل 
كجمرةء کان يجتر حر لحظات مَعهاء يجتر تلوّيها من تحتهء شع رها الطويل 
جلد ظْهر هاء اهانب حلدها ر تحت ساط آصابعه» صر حاتها المصطنعة. 
ثم العزوف» النفور والاہتعادء تمسح آثاره من فوق جلدها وشفتیهاء کآنها 
تنخلص من طين لوڻهاء ثم تبکي پلا سبب... آرام حزين» كما لم حزن من 
قبل › هالته تتعير» تصير حمر اأء» عاضمة. يتأمل آثار فذ می انشاه على الر مال 
على النباح أو مُطاردة الفرانء عینا آرام تبکیان. رئتا آرام تتشنجان» رکضت 
حتی اقتربت) د ت في ساقيه فأمسك الطوق حول عنقي وجذبني جذبة 
آعرفهاء يفعلها حين يحتاجني» يبث عن طريقها رغبته التي لا ينطقها لسانهء 
ناديا المُقَدّسةء لم تخد مُقَدّسة»ء إن رآيتها اقفر عليهاء انهشها من أجليء 
مزقها يا «سيربيروس» العظيم» هذه رغبتي» يا كلبي الأآثير. 


i 

الرعادة کانت تعرف عَملها جَیدّاء تعرف متی تبث سحرّها ومتی 

E E E‏ ا ا 
انقباض القلب E‏ حتی ترتّخي إالأعضاء 
ويذهب التخشّب فيَسهّل ابتلاعها وهي حي ساخنة» غائبة عن الوعيء 
يستخدم الأطباء خدرها في الو لادة بقَدّرء والجرّاحون في بتر الأطراف. 
کما يَستخدمها ر جال مُر دخاي في حوارهم مع المکابرین؛ تسبح بجانب 
الرء وس تقدر حَجم صحّها ثم تبٹ حرا يقنعها بحَدم جَّدوّى اليناد. 
تطفى هواية البشر المفصلة في اختلاق الأكاذيب» لبضع دقاثق تكفي 


استجواا صادقاء وإن لم تات الٴستجابة. تشحد الرّعادة سحر حا و 
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إلى الحوض ثانية» وثالفةء ورابعةء لا كل ولا تمل حى إذا صحفت 
وبَخلّت بسحرهاء استّبدلت بواحدة أكثر تشاطا... 

ارتعد كاي في الحوض حتی صَرَّخ جسده وتفگکت أوصالهء اخحتلط 
واقعه باحلامه» نهاره , بلیلهء وجه الکاهن الأعظم بو جه آبیهء وجه ناديا بو جه 
أمّه» بين راحَات الرَعّادة يَسألونه عن البرديات حى عَجز عن ابتلاع ريقهء 
کو ه ليستعيد وَعيه قبل آن يُدلي الحَارس برعادة جَديدة إلى الحَوض. گان 
لونها أرجوانيًا وحجمها أكبر من سابقتهاء لام جلدها اللّاعم ال رخو خصر 
کاي» ثم جاءت اللحظة التي يُحصيها عقَله مُنذ وضع في الحوض» ذلك 
التيّار الخفيف الذي يَستمر لثوان مَعدودات قبل أن ترتقع شدته بختة ليزلزل 

٤ 2 و‎ 

کیانه» هُناسَحَبَ کاي نفسه استعداداء تم ضرب بر جله أرض الحوض فارتفع 
صدره وبرز عضده فمد ذراعه وقبض على مِعصَّم الحارس. 

وارتعدامَعا.. 

لزمن غير معلوم» مُتشتجة أصابعه لاإراديّاء يتتقض والحارس كجسد 
واحد ما لبث آن ثقل وزنه من ناحية الأحير فتهاوى» رافعًا كاي من المياه 
ليسقطا معا على الأرض بجانب الحوض. 

وتوقفت الرّعدة. 

لدقيقة كانت كافية ليّصارعا التخشب. ثم قامَّايَستندان الأرض وينظران 
لبعضهماء حتى آدرك الحارس ما حدث فانقض على كاي» هوی بیدیه 
على الجسد المبتل فانزلقتا قبل آن يستغل كاي ثقل جسده ليمسك بتلابیبه 
ويضرب برآسه الحوض الحجري» مرات ومرات» بعزم قوت حتّی شجت 
جَبهة الحارس وبرز المخ منهاء تهاوى كحجر بين قدمَّيي كاي في اللحظة 
التي التفت شبكة الرَعَادة على رأسه من الحارس الآخر الذي ترك القبو 
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منذ بُرهةء سط كاي على ر كبتيه مُستمسكًا بطرف الكَبل الحَاصر لَلقَهء 
يقاوم خنمًا بدأ يتملك مته» ثم بصعوبة قام على ساقيه» ضرب بطن الحارس 
بكوعه عدة مرّات قبل أن يطبق على خصيتيهء فأر حى الأخير شبكته ألما 
حين التف كاي ودَفعه لمسافة استطاع فيها أن يَرفع قدمَه فيدقع صدر 
الحَارس قبل أن يلكمه بعزم ما آوتي فيسقطه في الحَوض الذي ضح 
بر عدة عتيقة۔ 

Ap AR PI a RES 
حمّی تبرد» تمنى لو وَّهبها حَفيدًا تُْتّى له قصّة الماح التائه» لكنه لم‎ 
يتخيل في بشع كوابيسه أن يأتيها الموت بذنب اقترفهء اقترابه من جَسّدها‎ 
اتتخذ سنوات» انحنی فجمع رأسهاء ثم وضعها على ظهرها ولثم جَبینها‎ 
المخضصب بدماثها ودُموعه» قبل أن يخلع إزاره المُبتل ويغطي وجههاء‎ 
هامسا:‎ 

يا رب الأبديةء الجلال لك في هيمنتك. لم أنطق بالأكاذيب أو 

أرتكب الخداع» لتضمن لأمي طريقًا تعبر عليه إلى قردوسك في 

سلام» ولتسامحني على ما سأرتکب. 

حلع مَلابس الحارس مَشجوج الرأس» ارتداها ثم ألقى نظرة آخحيرة 
على آمّه قبل أن یخرج من القبوء مَشى قي سرداب لا اول له ولا آخر 
حتى التقط صوت مر دخاي . تيبس مكانه مَشلول الفكر حين ظهر في نهاية 
الطريقء وضع كاي يده على سلاح الحارس في حزامه قبل أن يلتقط صوت 
آخرین يشون اف مید هې آغمَّد رَغبته وأحنى رأسه ثم وقف في وضع 
الحراسة حتى مر مُردخاي ورجاله ولم يُعيروه اهتمامًاء ابتعد بَعدها كاي 
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خدا طريقهم الذي آتوا منهء حتّی فتح بابًا وجد الشمس خلفهء انتظر 
حتى تهيآت عيناه فاستوعب باحة حلفية للقص صرب القَلنشّوة فوق 
رأسه وخرح من البوابة فيي هدوء» بعد دقاتى التقط صدى أبواق حادة 
تضرب الأفق ومن بعدها جلبة فتعح البوابات الكبيرة وخروج الحراس» 
نظر إلى آتار قدميه فوجدها جلية لاا تحتاج إلى قا اثر لیتبعھاء ر كص 
بأقصى ما أوتي حتى تخلّل زحام الباعةء بذّل جذاءه بآخر سَرقه من بضائع 
مفروشة» ومشى بعرجة مصطنعة سيقرآً من يتبعه آنها لر جل يحمل مَتَاعًا 


ثقیلا على کاهله. 
4 


معبد «أون»ء بعد نصف دورة قمر . 


iP E EG O 
وراقبته الأعين المُضيئة لاصحاب اللیل» حٌى بلغ طريق م دة آضاء ته‎ 


المَشاعل» في نهايتها بوابة على جانبيها تمثالان كبيران للإدريس وشجرة 
a a a GC AS a‏ التقط وقع خحطوات 
حفيفة ثم انفتحت ثُلمة أطل منها كهل ضعيف البصر : 


المَعيد لا يستقبل عابري الل .. 

-بل آنا كاهن»ء جئت من معبد الأسوار السبعة بسمنود. 
ضيّق عینیه واقترب: 

ر حلت عن مَعبدي منذ زمن ليس بقصير. 
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_عاود الزيارة في الصباح. 

لن تتر كني في الخلاء أقضي ليلتي. 

إن كنت گاهنًا بحق فأنت تحرف أن قلاع الطرق يهاجمون المعابد. 

أعرف» كما أعرف آن ذلك المَعبد قد آوی رجلا مُبار کا منذ ما یزید 
على آلف وثلاثمائة عامء رجلا أاسمه موسى . 


نظر الكاهن في عينه للاحظات : 
انت گای. 


ڪ مھ 
أوماً برآسه إ[يجابًا فقتح الباب وأشار إليه الكاهن أن يتبعه» فرش له 
حَصيرة قي ركن بالبهو» وأطعمه الجبن وعنقود عنب دون أن يرهقه بسؤال» 
ثم وضع بین يديه شفرة مشحوذةء حَلی کاي شر جَسده ورآسه ثم نزل لی 
البحيرة المُقدسةء في صوء القمرء اغتسلل تم جلس على الحافةء أغمض 
عينيه وآرخحى آطرافه ثم ردد الرنينء ذبذية تتصاعد من رثتيه لحنجرته» 
تسلخ عنه التوتر وفرع الخوف من گبده كتقاط الجبر في ألماأء. ظل في 
-يا مَلتهم الظلام» يا من جَمَعت السّماوات في قبضتك ونثرت النجوم 
الزاهيةء يا من ملأت البحار بالمياه» يا من آرسلت إدريس بالهداية من فوق 
الجبل لبّحارب نسل الخطاة في السّمح» انظر إلى يدي وقلبي» لم أرتكب 
الشر يومًا في مَوضع الخيرء بل آولئك الذين ملكوا أرضك صاروا ذثابًاء 
والأمراء في عَليائهم أصبحواضباعاء وإن ما أكتبه مَلعون عند سّادة الأرض 
العحدد؛ اده حيبت التی sS‏ فر ها و ضعفت دذرتهاء > تصعنی فی 
عبودية هو لاء الذين قطعوا جسد اإدریس بو ماء لتجعلتی ثابت القدمين٠‏ 
۹ ¢ و 
اسرع من كلب صيدء وأاشف من ضوء فرصك الملتهب. لا تغلل روحي. 
ومَجّد اسمي في سّلام حتى ألقاك. 
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ثم استشعرَ ت آذناه حفيف ز-حفها على الرمال» فتح عينيه بهدوء فرآهاء 
سوداء متتصبة» تتوسط أوداجَها المتفوخة دائرتان صفراوان كالأعين. ضم 
کاي راحتیه ثم انحنی أمامها في [جلال: 

السلام عليل يا سيدة الرمالء يا حارسة الملوك يا ساكنة التيجانء 

الجلال على من زرع الحركة في أطرافك وحقن الموت في أنيابك» 

لحعضصديني قي محتتي» ولتنصريني على من عادى تلك الأرض التي 

تحر سینهاء اذهبي» باسم الذي سخر ل اذهيي إلى الإأسكندرية ولا 

تعودي إللاا ظافرة. 

ر حفت بھدوء حتی ساقیهء صعدتهاء تسلاقت صدره قي نعو مة کتفه» 
ثم التفت حول رقبته» آغْمَض عینيه و ردد الرّنين في حَنجّرته فاهتڙت 
رَقبتها مع نبضات قلبهء حتّى نفخ البوق إيذانًا بصَلاة النهارء فتح كاي عينيه 
وکانت قد ر حلت ارتدی إزاره ثم جثا بين الكهنة الذين رَمَمَّوه باستخراب. 
ستابعًا عازفى المزامير مَصخيًا للمُنشدين يرفعون الأدعية من كتاب «الحَمد 
الإدريسي» أمام الحَائط المُقَدّس» ثم توجّه بينهم لقبلة نجم الشمال فأدى 
صّلاته وسَجَد للراعي حى لا حظ كاهن المَعبد بكاءه فوَصع يده المَعروقة 
على کتمه فانتقض : 

-دعاء طویل» کرب عظیم۔ 

مسح کاي وجهه بیدیه: 

- كان جسدّك منهّكًا فأبَيتٌ أن أعرفك بنفسي حى تستريح. أنا شختار؛ 

كبير كهتة مَعيد أون» أعيش هنا منذ أربعة وستين عَامًَا. 

قام کاي فانحنی فی إجلال فأردف مُختار: 
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رحلة طّويلةء كان علي زيارة مَعبّد السيرابيوم بالإإسكندرية بحد و صية 
آوصاني بها الكاهن الأعظم. 

وّردتنا الأحبار الحزينةء هل عرف قاتله؟ 

۔لم پُعرف تی رَحَلْت. 

منذ عام ترتّبت النتجوم في هيئة مُربّع فأد ر كت أن آمرًا جَللا سيحدث» 
فطاع طرق مَجهولون يُهاجمون المَعابد بلا رادعء رجال الشرطة لا 
يظهرون في الأفق. والآن يقتل الكاهن الأعظم ولا يعثر على قاتله! 
آسوار مَعابدنا تفقد هيبتها. 

بل فقدنا الإإيمان بأتفستا. 

ساد السكون للحظات قطعها الكاهن: 

لِم اخحترت معبد «أون؟ لتودع فيه برديات الكاهن الأعظم؟ 

قرت في برديات مُعلّمي عن وقائع حدثت في ذلك المَعبدء فآمن 
قلبي آنه المأوى المتاسب. 

ولم أرسلتهامع زوجك؟ 

- زوجي ؟ 

تادياء آليست...؟ 

استدر ك کاي: 

-آه» نعم» تعرّضت لمتاعب في الرحلة وخحشيت أن أفقدها فتر كتها 
بين يديهاء هل هي بخير؟ 
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تيجني الأعناب بالمزرعةء وترقص تمجيدا للشمس مح الفتيات في 
الشروق» وتبيت ليلها في بيت قريب محروس بكلاب الرعي. 

وماذا عن البر ديات؟ 

أودعتها خحزانة المَّعبد. 

هلل لي آن أ رalا؟‏ 

البر دیات آم نادیا؟ 

أيهما آقرب. 


تستطيع أن ترى زوجك حتى أستخرج لك البرديات من قدس 


الأقداسر.. 
kl‏ 

مشی گاي تحت عرائش العنب حتى لَمَحَهاء جَاثية على رُكبتيها في 
رداء آبیض تجمع العناقید في سَبَتِ» رآته فوققت» قبل آن تر کض نتاحیته» 
احتضنته حتى سال عر قها على خده وعصير العنب من أناملها على ظهره 

E O 

- کادت رو حي في لحظات آن تيس من جَسدي. 

للا حظّت رعشة فى يديه فجلست وجلس: 

كيف تر كك رجال الملاف؟ 

- لم يتر کوني» لقد فررت منهم. 

اتسعت عَيناها فهز رآسه بو جوم: 
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شجوا راس امي أمام عيني ليجبروني على البو ح بمّکان البرديات. 
كل ذلك الموت من أجل إضمامة برديات؟ 


بعد موت أمّڭ؟ 

قد مات الكاهن قبلهاء وكانت البرديات بحوزتك فكيف آبوح؟ 
الموت عندي آهون من رؤية الظفر في عيتي مُردّخحاي آو رؤيتك 
تۇذين. 

تأملت عينيه اللتين غارتا قبل أن يألها مدد الصمت: 

E E 

SE‏ عن حماقأت البحارة أ حبآت البر ديات حتى ر ست السفينة 
فی میناء قریب» تسللت منها وقضيت ليلتين فى سقيمة لبدو حتى 
مرت قافلة أقلتني عبر طريق وعر» تركتني عند المَعيد قط رقت الباب 
طلبت رؤية كبير الكهنة فأسلمت إليه البرديأات والتمست الجوار 
فأكر موني بالمبيت بين عرائش الحتب» أجمع العناقيد وأعصرهامع 
الفتيات نظير طعامي وشرابي» وأرقص للشمس حين تشرق وآنفخ 
نايات الايتهال والتبجيل للملائكة هناء شَحَّرت بسكڪون لم آلمَسه 
مُنذ وَّطحت إليو سيس فقد رهد جَسدي الرَّقص والعًّزف» ليالي آرام 
وخب البخارةء رائحة الحَاهرات والسكارى... 


_ قلت لهم ني زو جك 
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وأاحبيت وقع الكلمة حين نطقتها. 
التمسّت البهجة فى عينيهء لكنها رأت الشرود وقد غلقفهء عبسّت 


کما عبس الاآتثی»› ثم آشاحت بو جھها فلامَس دقنها في نو حتّی 
التفت: 
- لا تي فهمي. فكل مَن قابلتٌ في الأيام السّابقة طالته لعنتي. 
او ربماما حدث ث يننا على فهر الْسّفينة هو سَتَة الرجال في التساء. 
- عشت في حواري إليو سيس الملأى بالنساء ولم آرَ سواك. 
-الليل والخوف والخلوة يهيئان الأجواء لمُغامرة عابرة. 
-لم يحرکني سوی قلبي. 
يتحرّك قلب كاهن لفتاة رَوّاها عرق الرّجال؟ 
ليس بيننا من هو يلا خطيئة . 
آنت کاهن معصوم. 
-کاهن آزهق ثلاث أرواح. 
أما زلت مُوّمتا بأن تلك ليست تدابير إلهك؟ 
-الراعي لا يزرع الشر في النفوس بل نحن مَن تفعل. 
-يدهشني وفاؤك لصاحب السماء رغم ما أصابك. 
-إتّما انيب الاثم لِمَّن يَستَحق. 
فرطت من العنقود حبّات ووضعمَتها في فمه»ء نظر في عَيتيها ثم أردف: 
- إلى متی كنت ستنعظرین عودتي؟ 
-ربّمالعام أو عامینء حتی تیاس كلاب آرام من العثور على ثم أتجه 
- حالما أتمم ترجمة البرديات سارافقك حى تلتقيه. 
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تالله تفتاً تذ کر أمر البر دیات ! 

كنت أظن ما فيها سير ة رجل عادي» ثم علمت آنه رسول السّماء لمَلْك 
من الرّعاة جار غر يب الاآّطوار»ء العجيب أن رئيس القصر ي حكى قصة 
شارت برل إت الملك التي رمه ذلك الرسول چیخی: ق ين آن 
مُعلمي يذکر أن الملك يدوی من قبائل الرٌعاة! ٠‏ 

-وماذا سيحدث إن كان هذا الملك من سکان النجوم حتّى؟ 

أنت تَضحُي بحياتك ركصًا وراء آوهام. 

لم تخب حدسي يومًا. 

- وحين تنتهي من تر جمة تلك البرديات ماذا ستفعل بها؟ 

سأنتظر علامة من مُعلّمي. 

القتا ؟ 

_الموت لا يعني الفناء. 

أنتَ يلا عقل» وهذا يثيرني . 

ابتسمت فتأملت تعاريش العنب من حَولها ثم استطردت: 

اتعدنى وَعدا؟ 

إن کان بإمکاني تحقيقه. 

-عدني إن مِتّ قيلك أن تدفتني هنا. 


واحارت اخ وال دا د اوق دورط ال هار 
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-لم آختبر الوت في مَّن حَولي يِن قبل ولم أرر القبور» والحَجيب» 
أشعّر يسّكينة غير مَفهومة حين أشرد في تلك البقعة الساكنة» أتخيل 
أرواح الأموات تخرج من الأرض فيي جذوع الأشجار. 

آنتِ لا تعرفين لِم تنمو الأشجار في القبور. 

EO PE 
فتیات الجَّني جار بتتي بان تلك هي بر کات إدريس‎ 

- «إدريس» و« ست»؛ كانا أخوين لمَلك عادل يحكم مملكة الجيل» امتلك 
إدريس الجكمة والعلم ومَلّك أخوه القَوّة والعنقوانء والبكورية. مرت 
الستین وهَرم آبوهمافأورّث مَملکته لابنه الأصغر؛ إدريس» لحكمته 
و حبر ته» ولصّبر لا يّمتلکه آخوه ست الذي تزل من الجبل ثائرًا مُشتعاا 
بالحقد والحَسّد. يبث الانتقام في أتباعه ويثير الفوضى» اضطر إدريس 
إلى النزول بجيشه من الجبل لمواجهة أخيه الذي يحشد النفوس» 
تخضب النهر بدماء ي من ا إدريس الآصلحء وست 
المتمسك بالبكورية »ثم مالت الكَفَة لإدريس فانتصرء ليقَدّم أخوه عَهدَا 
بالسلام ويقيم حفلا بعلن فيه الوفاء لأخيه والإإذعان» وإذابه يغدر بأخيه 
إدر يس ن فیقتله في الحقل شر قتلةء ويقطع جَسَدَه ليلقيه بتابوت في سَفينة 
متجهة إلى بيبلوس بسورية. قرب الساحل جنحت السفينة فطر حوا 
التابوت فى البحر تشاومًاء انجرف جَسَّد إدريس حتى الشاطى فأتبت 
الراعي فوقه شجرة حرجت ثمارًا من الذهب والأحجار الملونة إشارة 
لامر آته ايريس » التي خر جت للحت عن حتمانه میت الّشاا<ء 
في صتدوق واختفت مَع ابته الصغیر ورس على جزيرة حى اشتد 
ساعده فتو لی الانتقام من عَمّه «ست».. 
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- وهل ظفر؟ 

- ولب بالمنتقم لأبيه» مُنذ ذلك اليوم يزين الكهنة الشجر في بداية كل 
عام» أسوة بشجرة إدريس التي نيتت فوق جسده. 

يا لها من قصّة! فلتودني أن أدفن هُنا وتنظر لثماري حين أثمرء طالما 
قلت إن الرب لا يتدخل في مَصائرناء سأنحت نهايتي كما أحلم. 


ما دمت هتاء سالمة» فلتفعلي ما ششت. 

قالها وقام فاستدركکته: 

سوال أنحير» إن لم تكن مَعي البّرديات هل...؟ 

كنت سآتي من أجلك. 

ایتسمت فهر رأة 

علي آن آعود للكاهن مُختار. 

مَشی تحت عراٹش العنب فتابعته بعَینيهاء وقبل آن نرف تجاه سور 
المعبد برزت العَّأهرة من وّراء الأغصان اصطدمت بكتفه فلم يشعرء 
| ت لناديا وفتحت فمها مُدلية لسانها في شخريةء ثم قفزت فالتقطت 
عتقرد عت و قدت مشت الهارة س اق بت ما ووت: 

شوعت آت للكهنة فی الفراش بَاعَا طَوياد 

ضربت ناديا جبهتها بباطن كفها عدَة مرات كأن في ر أسها تحلة طن : 

ارحلي عني آيتها العاهرة. 

استشعر ت التمفاات القتيات من حولها فأبتعدت. N‏ 


Y> 95 


www. Dlalkiba.e® 


لِم تبخلين علي بمشاركتك القرحة؟ 

- آي فر حة؟ 

فرحة أن تصيري عر وسا للرّب» هنا ستجدين المَّأوى» بَينَّا فى الحَراءء 
بجاتب المَقابرء تعصرين العنب بقدميك وتأكلين البتاو وجبن الماعزء 
من بعد و لائم حانات الإإسكندرية المليئة باللحوم والأسماك» وليالي 
آرام الراقصة» بل وتحلمين بالدفن تحت الأشجار. 

حلت ناديا غرفتها وأوصدت الباب فو جدتها فوق الأريكة تيتسم: 

سقيفة تليق بك يا جو هرة إليو سيس . 

ذلك الکلاب کان يُقبل أصابع قدميك. 

وَکان يَطؤني دون رغبتي ويَضربتي وقتما شاء. 

-التمس عزوفك بعد أن أكرمك وفاحت آنوثتك حتی جذيت أنوف 
الرجال» ماذا تتوقعين من عاشق غيور؟ 

أن يَقهم آن التهر قد يُخْيّر مَجراه» وأن ناديا الأمس لم تخد هي ناديا 
اليوم. 

-الآن ستنزلین تحت الکاهن كما نزلت تحت آرام يومّاء ستقضين 
وقتَا لا بس به»ء ثم تتر كينه وتر حلين» أو يت ركك» فمن ذا الذي يتحكُل 
غضب ناديا وتخير مزاجهاء وكراهيتها لنفسها؟ 

- مزاجي يتخيّر فقط حين أراك. 

بل طماعة نقمسك تهر ى إذلال الرجال. 

اذل من آراد الذلء من افترب مني من آجل صدري وخحصري» لکن 
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كاي» أشعر معه بيهجة وراحة لم أعهدها من قبل» لا يتساّط ولا 
يفعل أفاعيل الرجال. 

الرجال لا تعرف إلا الأنثى التي تخضعء انتظري حى يَلْجَّك. 

هذا کاهن يتكلم بقم الرّب. 

ها نت تصطبغين بلون من تَحبّين آيتها الحرباء! الآن كلام الوب 
وكهنة الب مُستساغان بعد أن كان الرب عابشا مغرورًا! 

آنالم أعد صخيرة. 

آفيقي قبلى أن تتحولي لعجوز وحيدة» سيدفتك هنا 

للتو طلبت منه دفني بارادتي. 

- ذلك الكاهن يَسعى لحتفه» ألا ترين عينيه؟ تنطقان بالجنون والانتقام. 

تر ت إليها ناديا : 

ماذا تقولین؟ 

-أقول إنه سيطولكٍ كما وطأك مَن قبلهء ثم يختفي أو يُقتل فر كين 
خائفة مترقبة خحلف سور المعبده أو في المقابرء وإن لم يفعل» ستتولى 
طبيحتَك التارية بث الجنون في رأآسه الشّاكن المحلوق» فلو أشعل 
النار في القمر لتستدفى نادياء لن تشبح» وستطلب المزيد» ثم تتهمينه 
بالتقصير» حتى يَّنفر» وير حل » فتلعنيه بآقذع الألفاظ» ويصير عدوك 
الأول والأخجيرء كأنك لم تحبيه يومّاء ولم يكن شمسك وقمرٍ يومًاء 
لتبحثي من قور ك عن بدیل۔ 

آشاحت نادیا بوجهها نحو المقابر فاقتربت منها وفگّت شعرهاء بشرود 
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ماذا آفعل؟ 

شر عت العاهرة في جدل ضفيرة: 

-عودي إلى آرامء عودی قبل أن تققد ي ر حيقك وتذهب ريحكڭ. 
ا که رچ ولاق اک ساس رر E‏ یی 
في اللحظة التي يّرى فيها فخديك وثديَيك» حين يدقن رأسه بين 
E‏ الكون من حوله تم 
ينحني على قدميك ليقبلهماء هؤ لاء ھ هم الْرّْجال. 

ا لول مر ة. 

اللحب يتجدد على صدور الرّجال. 


أنهّت جَدل الضفيرة فأرختها على كتف ناديا ثم انسّحبت فى هدوء. 
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في المعبد جا كاي بين يدي الکاهن مُختارء بار که ومَسح بالزیت 
رآسه ثم سأله عن مقتل الكاهن الأعظمء حكى ما حدث دون أن يذكر 
أمر اتهامهء وآدرك بعد قليل أن الخبر لم ينتشرء فكما توقعء حاف متري 
ناثب الكاهن من التشهير بر جال المعبد فآثر الكتمان. 

فال الڪاهن مختار : 

- على قدر ضعق يَصري رأيت خط الكاهن الأعظّمء هيراطيقيته 

مميزةء لكني لا أدري سَبًا لاستخدامها! 
اعتاد أن يكتب مُدوتاته الخاصة بها حَنيتا للمَاضي. 
-هل يعرف كهنة مَعيدك أمر تلك البرديات؟ 
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نعم لذلك أبذل كل الجهد لتر جمتها. 
ولم تتر جمها خار جح المعيد؟ 
کان على تج ميعها من عدة أماك 
اڈ اشرت سحدت لاد حل تع دلكف؟ 
برديات الكهنة لم تعد توضع إلا في رُفوف المَعابد آو في مَقابر 
نعم ولكن. برديات الكاهن الأعظم؛ القتيل٠‏ ستخلى التهافت بين 
Se‏ .العرش هکذا قرات في السطور 
بالعلبع يا سيدي» ولكن» مُنذ مَتى لا تنفذ وصية الكهنة الراحلين؟ 
هر مختار رآسه وانتسم: 
علمك الكاهن الأعظم حسن الخطاب لتكمل مسيرته يأ بنيء فوصية 
الكهان أكره أن نترك ثم لتباحث آمر العرش ومن حوله بعذ قراءة 
تر جمتات. 
آنهى الكاهن كلماته ثم ناول كاي البرديات وورق البردي ودواة حبر 
أسود ويو صانت حديدة. 
هل لي في غرغة صغيرة اختلي غفيها بنمسي فاترجم؟ 
اعتقدت أن و حود زوحجتك سيساعدك على ذلك ! 
لم اعد العمل حارج المعبد غالنساء لا يتر كن الثرتثرة: كما أنني 
أخحاف على البرديات من الضياع أو العبث. 
- سيكو ن لك غر فة قر ب البمحير ة المقدسةء وسيكون عليك أعباء الكهنة 
وواجباتهم طالما عشت بیتهم. 


ذلك أكثر مماأرغب. آمر أحير» سيكون من المفيد كتمان أمر وجودي 
هنا حتی آنتهي» فکما قلت يا سيدي» ثعابين العرش لا يسرها تتفيذ 
وصية الكَهنة. 


هز الحاهن وا ولم يُعقَّب. 
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حرج مُوسى من حوارة خاتقا يترقب كلما مر بقافلة أو 
رُکبان عطی وجهه وانحرف خحشية أن یکونوا من آجناد 
فرعون آو هامان يحملون الموت بين أيديهم» اتجه شرقًا 
لخمسة آيام ثم انحدر جنوبًاء يَسير ليله ويتام تهاره في 
المَخارات والكهوف ليراقب حركة القوافل» حتّى وَرَدَ 
مّدين» مَدينة صغيرة تقع حيث تضعف قبضة فرعون الذي 
انشغل في الآونة الأخيرة بالسيطرة على ثورة الچيبتيين 
المتمثلة في مَلكهم العنيد «كامس» ابن «سقنن راعي». 

e او‎ 

حولها الرعاة ببهائمهم» و حشيون تفتقر وجوههم الرحمةء 
يدفع بعضهم بعضا ويثيرون التراب ويصيحون بصخب» 
بدواب الرعاةء استوققه لف الرجال من حولهن وعدم 
الاكتراث فتزل واقترب حتى التقفتت إحداهماء قخفي 
تصف و جهها من التراب الصاعد, بعد تردد رفع صَوته: 
ما حطیکما؟ 

نظرت إليه للحظات ثم أردفت: 
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- لا نسقي ماشيتنا حى يرل الرْعاة. 

الا یڪفلکما رجل؟ 

- أبونا شيخ کبیر. 

ائذنا لي بالمساعدة. 

نظرت لأختها ثم هرت رَآسها مُوافقة فمَدَ مُوسّى يده 
و سحب صَحَبَ بال المَاشية» َر اعدیه وغطی وجهه وزاحم 
حتّى لامَس أحجَّار البثر سط حِدَة الرعاة وخشونتهي 
التفت إليه أحدهم: 

- غريب يَدفع الظهور ويلوّح بعَصاه! من آي آرض آنت؟ 
َر [لیه مُوسی من فوق نقایه ولم يُجبه فک الراعي آسناته 
ورفحع صوته: 

مالك لا توقر الرعاة؟ اكشف وجهك. 

ارتقع صوت من بعید: 

ماباله؟ 

صاح الراعي بصوت آنزل الرعب في نفس الفتاتين: 
غريب يزاحم ماش کما ويدفح الرعاة. 

ارتقع صوت من جهة أحرى: 

-إذن ليرينا كيف سيرفع الدلو وحده. 

نظر مُوسى للراعي الذي تحداه ثم للدلو الكبير المَربوط 
بحبل غليظ إلى رافعة يّشدها ثلاثة رجال آشداءء ثم نظر 
للفتاتين اللتين اشرأبت عنقاهماء ساد الصّمت قيل أن يَربط 
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المَاشية فى حصره ويسحَب الحَيل الخليظ من الرْجالء 
تأرجَح الدلو فهوى إلى البثر في سرعة فصحك الرعاة 
ترك مُوسى اللو حتى غطس وامتلا ثم دفع الأرض بساقيه 
وأمال ظهره فجَّذب الحبل بقوٌة إلى الوراء كلما ارتقع 
الدلو لف موسى الحبل مرَة حول مرفقه وَسط ترقب 
الرّجال ودهشتهم» حتى وَصّل إلى حافة الحَوض الخشبي 
فأوثق الحبل إلى دعامة قريبة ورفع مؤخرة الدّلو فاندلق 
بخُنف قي مَجراهء ساد السكون بين الرْعاة وندت تَظرة 
جقد من الراعي الذي استفرّ موسى ثم ضصَجك الجَّميع 
بغتةء ورَبّت البعض على كتف موسى الذي جذب ماشية 
الفتاتين وقرّبها من الماء لتشرب» ثم ذهب إلى الفتاة التي 
حدثته» شکرته بنظرة ود وانحناءة ثم ر حلت وأختها فاستند 
حائطًا جَلس فى ظله ساعةء حتى لاحت القتاة ثانية. رآها 
فقام ونقض التراب عن ملابسه فقالت باستحياء: 

- إن أبى يدعو ك إلى الغداء. 

شی مُوسی وراء‌هاء لم یتبادلا گلمة أو نظرة دَلّق من باب 
البيت و كان آبوها قى انتظارهء أجلسه وعدم إليه الشراب 
امام ایز آټ ی الد عن تقس پام خان ا پیر ق یرپسا 
بر غبة في التخلص من حمل تقل حکی موسی ما کان من 
أ ر ولادته حت رحیله عن المدينة هربا » أردف الشييخ: 
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أن المصر التي أطعّمت أمم الشرق زمن المَجاعةء 
مّررت بقبیلته بوادی عريهة بريه خارأن عند خرائب تمود 
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الملعونة؟ إنها قبيلة يسودها الجشع والطمع والغلظةء لا 
يعرفون إلها غير الذهب» يُغيرون على القباتل المُجاورة 
حين يشتد بهم الجُوع» جَدير ببطون نسائهم أن تنبجب قتلة 
جَبارين» لكن آن يَّمتلكوا زمام المصر! ذلك هو الحُزن! 
الڪنوز التي يستخر جها فارون من مَحاجر القيروز» 
الأنهار الثلاثة التي تعجري لهوارة من رض إيیجچييت› 
ورءوس العشاثر الذين صَدّقوا ادعاءه الألوهيةء كل ذلك 
CTI LCDI,‏ 

أيّصدَّق المخبول حَقا آنه إله؟ 

e 
. رعم کراهیته أن لديه یما شىء ما‎ 

-یاله من احمَی! وما باله وبنی إسرائيل ؟ 

E‏ الّساء فى القرش» ويبقى على الأقوياء من الرجال 
مر أجل الخدمة الدنا. 

کل ذلك من أجل نبوءة مَشئومة؟ 

ولعوار اصيل في بني إسرائيل٠‏ فهم قوم جبناء لا 
يخلصون لاله وا-حدء لا كرامة له ولا ملةء تجولوا 

: بين الأمم ثم قخلوا المع ع ا کل ب 

زمن بُوسف صاحب الخزائن» تكتلوا بالقرب من بيت 


وأغدق عليهم E on‏ خیرات اللأرض حتی فدات نهو سهم 
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وتمکنواء توغلوا في الصروح» تقلدوا المناصب وامتلكوا 
أسواق الحلي والذهب» ثم تمسّحوا في تسل يَعقوب 
وأ-حقاده وضاهروهم» مُتخذین من بَرکات التبوة هالة 
جد تفتح لهم الأبواب» حتى آقرضوا القبائل بالربا قتنبّه 
يوسف لطغيانهم» نهاهم فتمر دوا عليه وكانوا السّبب في 
هّلاکه. لا آحد یعرف له برا حتّی الآنء حشّی إذا جَاء 
فرعون وكانت قبيلته أكثر القبائل اقتراضا منهم» آدرك 
آتّهم السوس في قدم الدّابةء يكتزون الذهب فيكبّلون 
التجارة ويبتزون الرجال» وإذا هاجم الچييتيون مصر 
فسيكوتون أول المتحالقين معهم. 

وظلم آهل بیت عمران حفيد يوسف مع مَّن ظلم» لحنة 
التصقت بتسلنا كما تلتصق الحشرات بالجرح» نعيش 
بين بيو تهم» ويقع علينا ما يقع عليهم. 

وماذا عن الجيبتيين ؟ 

الچيبتيون تحت ملكهم «كامس» ابن «سقنن راعي» 
أفقدوا فرعون الكثير من الأراضي» نزلوا من «واست» قي 
معارك خاطفة سيطروا بها على مدن عرب النهرء حتى إن 
الناس تقول إن النساء لن تلد من هول المعارك برا وبحرا 
لولا القلاع المَنيعة و حشود العربات لاجتاحوا هوارة. 

تحاف ذلك اليوم كخوفنا من وحوش الصحاري. 
قفرعون استأثر بالخیرات لنقسهء ولم تعد مصر تحته 
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تُغني عتا مَجاعة أو شح مياه وإذا استر جع الچيبتيون 
المصر إلى أرضهم فسيجتاحون أرضنا. 

من الصحعب التنبؤ بما ينتويه الجيبتيوتء وأخحوف ما 
يراودني هو سّحق المستضعفين في أتون المعركة. 
رغم ما حكيت آرى فيك العَطف على بني إسرائيل ! 

لا أملك إلا السفقة على قوم ظَلمَتهم أحلامهم فظلمهم 
جار لا ير حم. 

يا بني لا َف فقد نجوت من القو م الظّالمين. 

قضی مُوسی ليلتين في بيت الشيخ «يثرون» قبل أن قبل 
احير عليه فجرًا. أيقظه فابتسم: 

-أرهقتك يا شيخ «يثرون». 

إن كان في الأمر إرهاق فسيكون في أعين الناس. 

ضر ب الحرح وجه موسی وتعرّق جّبینه فاستد ر گه الشيخ: 

-يا بني» أنت ر جل غريب في ذلك البلدء» مثل نعحلة في إناء 
لبن» وأخاف آن يتر دك القوم فيۇذوك أو يفضحوك لہ 
لا تتزوح إحدی ابت وتعیش معي» ابتًا لم آنجبه؟ 

تلعشم سو سی فابتلع ریقه: 

هذا شرف لي» لتك لا تکاد تعرفني یا شیخ «یشرون»» 
وأنا لا أملك... 

قا طعه : 

-السّمات على وجهك جليةء رجل طاهر من بيت طاهر» 
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وآنا شيخ كبير مّاتت زوجتهء وأيامي فيي الحياة بَّاتت 
مَعدودة وليس لي إلا ابنتاي أعتني بهماء وقد قالت لي 
إحداهن آمس: فا ات ا وا ر اا 
القوى الاأمين». 


العرق على جين موسى ذد | 8 الشيخ: 


يا لك من حجول! 


م کر 
nG =‏ 4 سے 
إني لا املك مَهرا. 
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- کن في خحدمتي ثمانية مواسم» ترعی بیتي وتجار تي خلال 
ليت الرب فإن أتممت عَشرّافذلك تفضّل منك 
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هدا هو مهر إحداهن. 
-ذلك بيني وبينك آيما الأجلين فضت قلا عدو وان على 
ااا ما ر وکیل ۴ 


وتزوج مُوسى من بكرية الشيخ «يثرون»» ساعده في 
تجار ته وراأاعی بيتهء عشر ار کما عاهده»ء آنجب 
ذکرین یشبهانه وآنشی تشبه أَمَهاء د يعتنى بأسر ته الصغيرة 

وماشيته طوال النهارء وغي الیل پاج إلى جیل يطل 
على مدين». يختلي بنقسه فيستر جع كلمات الجكمة التي 
تلقاها قي معبد «اون» ويّحلم بو طنه الذي غادره وإخوته 
ومرّت عَشرة أعوام» بلغ خلالها مُوسى العقد الخامس. 
قضی حجَّح حَمیهء وربّی ابتیه على حب رَاعي السماوات 
والأرض قبل أن تناديه المّدينة التي تر كها خائما. صوت 
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في صدره لا يَف عن تردید اسمهاء وحلم يتحرر کل 
ليلةء يرى فيه أمّه تحثه على العَودة إلى هوّارة» وفرس تهر 
یطارد ضبعًا. 
اا ا او ا و 
إلى أن عشر سنين قادرة على تبديل التاس وطمس الو جوه. 
ارتباك الشيخ «يثرون» وضربَه القلق» ثم مس التصميم في 
وجه موسى فتقبل على مَضض وبّارك الرّحال التي اتخذت 
طريقها غربًا. 
سار مُوسى بأهله وحادمه لأيام على هدي النجوم» حتى 
استترت الشماء خحلف سَحَاب داكن فأناخ النوق بجّاتنب 
صَّسخرة بوادي طوی قبل أن يَصِم هزيم الرٌعد الآذان. بكى 
أطفاله ححوفا فنظر في الظلام حَوله يلتمس قافلة تؤازره 
ثم صعد إلى هضبة فلمح شعلة بَعيدة بجّانب بركة ماء 
فقال لز و جته: 
اك رار نازا سآتیکم منها بخبر أ شعلة للك 
تستدفتون. 
اتکأمُو سی على عَصّاه درأ لكائنات الليل اتجه صوب الثّار 
حاولا تمییز أصحابها أو دوابهم». ادى بالسّلام فلم يتحر ك 
ساكن» إلا النارء خيّل إليه أنها قد تبدّلت من صفرة إلى زرقة 
فير وزيةء مشتعلة في آغصان شَجَرة صفصاف غزيرة الأوراق 
تنبش من بحيرة ماء تحتهاء أبطآً خطواته ودقق النّظر فيز 
نورا يوهج في تُعومة لم يَرَ لها مَثيلاء يصعد من الجذع ثم 
ينحني نز ولا مع الأغصان إلى الأرض. نظر موسى حَوله ثم 
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تادی ثانية ولم يجبه أحد قال له الفؤاد إن البرق قد ضرب 
الأرض فأشعل صفصافة لها خوراص السحر . لما بات على 
تعد آخرع من الشجرة أدرك ان توھ جها لیس نااء يل ميض 
فسقوري مَشع يَسير بداخل آفرعها سير الدماء في الشرايين 
قاوم الفضول ورّعشة في صدره ومَدَ يده بتردد مُلامسًا القرع 
فانتقل الو میض إلى أصابعه فگُمّیه ورُسغه» بلا آلم» حَفق قلبه 
وهو يتابع يده التي سار النور بداخلها في سلاسةء ثم أزاح 
ستائر الفروع واقترب من الجذع» من القلب الذي تنصب فيه 
الومضات» لامسه بكفه» وهُنا فقط» سَمع موسیى الصوت» 
الصوت الذي سّمحته أمه منذ أربعين سنةء يوم ألقته في اليم : 
- بورك من في التار ومن حَولها. 

تلفت مُوسی حَوله مضطربًاء شدّدَ على عَصاه وابتعد عن 
الشجرة صافسًا: 

من هتاك ؟ 

لم يتلق إلا صَمَّاء سكتت الرياح قبل أن يرن الصوت في 
رأسه ثانية : 

E E OT 

سقط مُوسی على فلّهره وتهدّجت أنقاسه» نظر للوادي 
من حوله مُمَاومًا الظلام والهلع حين أردف الصّوت من 
و سط التار: 

-اخحلع نعليك إِنّك بالواد المُقَدّس طُوى. 

قاوم مو سی رَعسته واعتدل في وجل» سلت نعلیه من قدميه 
وجا على رکبتیه مُحنيًا رأسه رافعًا ذراعیه مر ددًا: 
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الجلال لك في هَيمنتك. أنا لم أرتكب الشر يَومّا في 
موضع العدل والحق ولم أدنس نفسي. 

یا مو سی اهدآً ولا تتخف» لقد اخراك من بين عبادي 
فاستمع لما وخی إنتي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» 
وام الصلاة لذ کري» إن ساعة العدل والحساب آتيةء 
وستجزی کُل نفس بما تسعیء» فلا يَصدنك مَّن لا يُمِنْ 
بها واتبع هَواهٌ. 

قال موسی دون آن يرفع عینيه عن التراب: 

-الجَّلال لك يامَّن تستقر فوق ميزان العدل» لم أتّبع الهوى 
يومًَا ولم أغضب بمشيئتي» لتضمن لي طَريقا عَسَّى أن 
عير عليه في سلام. 

ما تلك بيمينك يا موسى؟ 

ارتعش مُوسی ورّفع عَصاه فوق رآسه مُتلعثمًا: 

هي حَصاي» اتو گا عليها واش بها على غنوِي» وي فيها 
مارب أخری» و.. 


- آلقها یا مُوسی. 
وقف عوسی ممَاومًا تهدڈج أنفاسه ثم آلقی عصاهہء م 
إن لاست ت الآارض حّی اهترّت ثم تلوت کثعابین 


المسکنقعات)› سو داع تتو سط آوداجَها المتفوحة دائر تان 
صفراوان کالأّعین» نفشت فحيخًا ففزع مُوسی وهم بالهرب 
حین آمره الصرت: 
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تو قف مُوسى والتفت لعَصاه التي تتلوى على الأرض ببّطء 


_ خحذها ولا تبخف» سنعیدها کما کانت. 


بعد تردد اتجه مُوسی لحَصاه» وقف أمامها لَحَظات قبل 


أن ينحني بحَذر ويقيض على ذيلها الذي يتلوى فإذا بها 
تيبس وتتصلّب فتعود کما کانت» قام مذه ولا قَمَحَصها 
ا ر ا رر ی ال تتوهُح ضياء 


تخل يدك إلى جيبك» ستَخرج بيضاء من غير سوعٍء إنها 


آیة آخری یا مُوسی۔ 

ار یی تہ ام ادا تی ہی ادات وی چ 
بشيء» ثم حر جها فإذا هي ناصعة مضيئة كأحجار مرمر 
في ضوء الشمس. تبدد فكره وثقل لِسانه» قاوم ذهوله: 


أحقًا! أنت» إلهى؟ 


صتعتك آمام عيني يومًا بيو م في بيت الذميي» و ألقیت 


علیك مَحبتی وعنایتی منذ آلقتك امك بوحی منی فی 
اليم نجوه والآن جتك بالآیات لتصدق 

ری ای ری ا ا ر ا ی رای 
و جحهه بر هة a‏ اا 


وهدات روعتهء همس : 


مأ قد يرغب الرب من عد فقير؟ 


-ستکون رسولي كما کان آجدادك؛ يوسف ومن قبله 
يعقوب وإسحاق وإبراهيم. 

رسولك! إلى مَن؟ 

إلى فرعون و ماش الفاسقين» ستنذرهم يالعذاب إن لم 
يتر كوا بني إسرائيل يخرجون من جلف القبائل إلى 
الشرق. 

-فرعون جاحد غليظ القلب» ما كان ليْصدقنى» وقد قحلت 
رجلا من قبيلة يهودا التي يَحكمها هامان» سیقتلوننی إن 
عرفوا وجهي . 

-ستحميك آياتي وتّبرهن على صدقك. 

شرد مو سى للحظات قبل أن يردف: 

ري۰ ني ر جل سریع العّقضب. حین آثور يصيى صدري 
فيٹقل لساني» وقد ينفلت غضبي فأعتدي» أرسل مَعي 
اي ۽ هارون»ء فهو حليم حڪيم وآفصح مني لساتاء 
سيعينني على لقاء فرعون ويؤازر قولي. 

-ستنشد عضدل بأخيك» وسبكون لكما سُّلطان ورهبة 
بآياتنا فلا يصلون إليكما أو يؤذونكماء أنتما الخالبون 
ومن اتبعكما من المؤمنين . 

سجد موسی هامسًا: 

-المجد والظفر والسّلام لاك يا مَلتهم الظلام. 

لم یعرف موسی کم لبث في سجوده»ء شعور السلام دغدرغ 
آطرافه فذهب في سبات مُريح > حتّی داعبت الریاح وجهه 
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فرفع رآسه ونظر للشجرة التي انطفاً وميضها واشتعلت النار 
في فرع منهاء نظر للقمر في سماء صَمّت» ولعصاه المُلقاة 
بجانبه قبل أن يقوم فيلتقطها ثم يجه إلى الشجرة اقتظع 
القرع المشتعل ورجع إلى زوجته وآیتاثهء اشعل لھم تارا 


لیستدفئوا ثم اخحتلی بزو جته: 

عليك أن تعودي مع الأبتاء إلى أبيك «يثرون» بمَذين. 
اضطربت ملامحها: 

ماذا تقو ل؟ 

آمر جلل سيیحدث وآخحاف آن يطولکم الآذی۔ 

لن ابرح حى آفهم. 


آجلسھا مُوسی علی صخرۃ وحکی لھا ما کان من آمر 
التار والشجرةء نظرت إليه باستنكار ثم اتهمته بالجنون 
قیل أن د تقول له إن ما رآه أضخاث آحلام وآوهام صحراءء 
هز رآسه نفيًا وأكّد وعیه فاقشعر جلدها ولحت روحهاء 
حافت ثم بکت» ثم آتکرت وقاومت» قبل آن تستسلم 
وقد همد جَسّدھا وارتعش) احتضنھا فجرت ساقیها تجاه 
آبتائها مع بوادر الفجر» آسرّت لهم بآن على آبيهم آن يُكمل 
طر يقه و-حده» بکوا واحتضنوه : تم ركبوا الناقة مع اليخادم 
واتخذوا طريق العودة إلى مَدينء آبصرهم مُوسی حتى 
تلاشی آئرهم» مُقَاومًا دموعَا في عینيه ورهبة تق صدرهء 
قبل أن يتهخذ طريقه إلى هوّارة. 
قرب الغروب وضع كاي البوصة وأغلق دواة الحبرء أطقَاً بيديه 
الشمعة ثم حرج للبُحيرة المقدّسة»ء تمشّى على آطرافها ثم جلس 


YY 


۴ E : 
0 
ي‎ e 


وآدلی ی ا ا یی ا ی ن 
من حتفه يومًا يستطيع أن يدرك شعوره» الخوف الدائم المُحيط بكل 
من يقر نب قد يحون قاتلك. آو راصدًا لك مُراقَبًاء سحخفی وتغیر 
اسماك» وستختلی القصصس وتصدفهاء ورعم د لک> تظل أ جفانك 
أثناء النوم مفتو حةء وأنفاسك مقطوعةء لا تستسيخ طعامًا ولا شرابًاء 
ولا تهنا ر بلحظة سلام خالصة. 

رفع کاي ي دآ پا السّماء مُبتهلا فرأى النجمين المتجاورين» 

POO‏ الآخحر كاي» فإن كان بيتهما ألف 

وثلاثمائة عام» فهما في أعين البشر متجاوران. 

«يا رب الأبديةء يا أزليء لتعصدني ضد فاعلي الشرء حتى لا يراني 
أحد مطرو حا عاجرَاء سأتر جم برديات الكاهن في معبدك. الثور الذي يثير 
الرعب في الرجال لن يدفعني للوراء حطوةء والتمساح الذي يجر ضحاياه 
للمستنقع لن يقف في طريقي» ادفع الشر عني وسأهبك قلبي» عسى أن 
أظفر بثأر أمي» والكاهن»ء عسى أن يكون مُستقري جك ». 

قالها كاي تم سجد لوقت لم يحصه حتى استشعر خحطوات الكاهن 
مختار فجشا احتر اما 

سيدي . 

أمره الكاهن بالوقوف: 

لديك حماس لم أَرَ مثله في كهنة هذا الزمان. 


YY 


ن > 3 > 
ڇر ج : : 


الوصية في رقبتي» والتساؤ لات تنهشني . 

من لأ تتخبطه التساوؤ لات» يسير إلى الموت كما تسير الخراف إلى 
- هل هناك ذكر لذلك الرجل الذي زار المعبد؛ موسى؟ 

كانت هتاك برديات اطلع عليها الكاهن الأعظم» ثم أتى الحريق 

الكبير الذي شب منذ أعوام على أكثرها. 

- هل احتفظتِ الصدور ببعض منها؟ 

- نعم» بعض الراحلين كانوا يتلونها. 

- هل عاش النبى حقًا في ذلك المعبد؟ 

- درس العلوم في الجامعةء وتلقى الهداية قي ذلك المعبده وأقام» 
قرب البحيرة» ملك . 

اقشعر جلد كاي وهو يتأمل البحيرة» ثم التقت لكاهن المعبد: 

- وهل عرف الكهنة وقتها آنه رسول الراعي؟ 

- لرسل اليشر علامات كعلامات الملاتكة. لا ترأها إلا العين الثالثة فى 
الجبهةء لقد آدرك كهنة المَعبد أن بينهم رسو لاء أكرموا وفادته ولقنوه 
تعاليم المعظم إدريس وأطلعوه على الكتب المقدسة. 

- صّابئ خحاشع يو خد الرب ويخشاه» ابتلاه الراعي بقوم خحشني الأيادي 
والطباع. 

- هل قرآت سيدي ما حل به؟ 

- لم يمهلني الحريق قديمًا قراءة البرديات» ولا يمهلني ضعف بصري 
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الآن قراءتهاء ولا أظن أحداغير الكاهن الأعظم قد ألم بتقاصيل تلك 
القصة البائدة خحاصة آنها لم تحت على الجدران. لتكمل ما بدت 
ولتقرآها علي فور ما تنتهي. 

انحنی کاي في إجلال قبل أن يخر ج من المعبده تجاه عرائش العنب؛ 
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حين اقترب كاي من العرائش ارتفع النباح» رَكَضّت الكلاب نحوه 
فجشا على الأرض مُديًا قامته حتی اقتربوا وتشمموه فاطمأنواء ربت 
على الأعتاق والظهور فالفوه ثم بحث عنها بج e‏ 
اوی س تلقاتًا إلى حطواتها على الرمال ميز قدميها الحاقيتين 
من بين الأّقدام» تسير على قلبه باتىجاە النهرء تقصاها حتى الضةاف. 
وجد ثويها على صخرة والتقط من الماء حركةء ثم رآهاء تذيب القمر 
لينسّاب على شعرها والأكتاف لينزل إلى النهر مُحكَلا بعبقها. افتعل كَحة 
فاد ر کت و جو ده» آلتفتت. نظرت ! ليه ولم تہ تتحر ك أو تصهل . لا ترید أن 
تزعج السّمك الطاتف حَولها مَذهولا بما يّرى» تجكّد الزْمن للحظات 
حى غاصّت في المياهء بللت النهر بشعرها ثم رفعت ذراعيها لتروضه 
فانکڅه نکشفت متابع تديبها: 

ظننتك ستنام في المعبد. 

أنت قلت للكهنة إنكِ زوجي. 

ابتسمت فزاد عمر کاي عامًَاء استطرد: 

ألا تخافين التماسيح؟ 
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قال الكهنة إن التماسيح لا تقر ب المعيد. 

مُنذ متى تؤمنين بالكهنة؟ 

علي آت آثق في کاتن ما يَومًا. 

[ن كنت تئقين بي قا خر جي . 

لج لا تنزل آنت إلى النهر؟ الماء دافى والتيار يخمُّش الروح قبل 

الجلد آم إنك تخاف» متي؟ 

لقد سبحت مع التماسيح يومًا في البحيرة... 

قبل آن يیکمل جملته غاصت وابتعدت كسمكة سکكتدريةء اشتعلت 
الجَّذوة في صدر كاي» ثم امتدت النيران إلى آنفه فعقله» عيناه تلاحقانها 
وساقاه تقاومان جذوره المتشعبة فيي الأرض منذ ولد نظر للفراغ بين 
القمر وظهرها ثم همس لنفسه: 

كيف حلقت تلك الانئی؟ کیف دورتّها؟ 

کم قضیت في نحتها؟ 

بي خمر واي ورود واي لال ملاتها؟ 

كيف الفكاك من خحصلات شعرها؟ 

من ثغر کثخرها؛ 

تخر يستهزئ بالثيران» بالشموس) بالنجوم العلا 

تعلم آني لم أعبد صنمَّاء ولم أشرك بك يومًا. 
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تعلم آني عبدك المطيع الذي عاش أيامه يبتهل ندمًا. 

عبد سبح باسمك عدد النجوم. 

وسجد لك في آلف صلاة. 
٠‏ لكني لم آسجد فى محراب مثل محرابها. 

ولم آحرق البخور والقربان فوق مَذبح مثل مَذبحها. 

إلهي» كيف أقاوم أنثى اشتهتها الرمَال والصخر وأسماك النهر؟ 

كيف آقاوم تلكما العينين وذلك الحَصضر؟ 

كيف آأشكو صنعتك إليك» والأسنات أستائك والشفتان شفتاك؟ 

سأخحوض النهر خلفها ولن أبتل. 

حتى أصل إليها قأغرق أو أنهل. 

لتغفر لي أو لتلمتني فقد هدمت آسوار معبدي واجتاحت العاصفة 
صدري . 

وتقوض قداس أقداسي . 

بين آناملها». 

خاض النهرَ حتى خحصره فخلع الاأزار الذي يرتديه» التفتت إليه ثم 
انخمست في الماء لتصبعهء وابتعدت اقترب متها متوانباء مَسحورًا 
بالكتفين والخدين» تدفعه ضربات قلب تسمعها الأسماك في منبع النهرء 
توقفت ناديا عند حز مة بو ص» تابعته حتی بات على بعد ذراع منهاء ابتسمت 
بآسنتان لمحت في ضوء القمر: 

كنت أفكر في حالى» وفيما لو ظللت على الشاطىع ولم تأتِ. 
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رمقها بصمت ثم آجاب: 

من ذا الذي يقاوم القرب مناف؟ 

-ربما کاهن لا يۋمن بالحب؟ 

لم آؤمن حتی رایت الآیات. 

ضحکت ` 

- هل أقنعتك؟ 

- آجبرتني على السجود. 

لِم لا تقدم النذور على المَذبح إذن؟ 

ستحرقين النهر. 

لتلك الدرجة تخافني؟ 

أخحاف العشق أن يتمكن مني قيهز مني . 

اقتربت منه» لم يتحرك» نقشت هواء‌ها قي صدره: 

وما لذة الحياة إن عشت منتصرًا لا تنهزم؟ 

-الناس يأتون المعبد بحا عن الشقاء من العشق» وآنا الآّن أخطر 

بماذا کنت تداویهم؟ 

بالصلوات والتسابيح . 

- هل اخحتبرتها معي ؟ 

-مُنذ رأيتكِ أول مرة» ويبجب أن أعترف لم تَجْدِ مَعك حتى تلك 
اللحطظة. 
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- هل تنوي تكرار المّحاولة؟ 

شفتالكٌ في السفينة» آسقطت آخر حصوني. 

قالها ثم لف ذراعيها حلف ظهرها ولثم الشفتين»ء آأغمضت عينيها 
وغاصت فيه كما لم تحص في رَجُل قبله. عَصَرَت أصابځ قدميها طميّ 
النهر وآثار ثدياها مَوجة قتحرك القمر من الشمال للجنوب» لم يكن 
يقيلهاء كان يأآكل» ينهل» يّبارك بلسانه الأستان والضروس يسح في 
فمها ويصلي فوق لسانهاء ثم يمتص الدماء من عروق رقبتها. أصغت 
الكائنات لصوت اللشم واللهثان حتّى عضت شحمة آذنيه فسَرَّت الرعشة 
قیهء آحاطت خصره بسّاقیها ونظرت قي عینیه آمرة دون آن یناقش 
سحبها من شفتيها كسمكة خمرية آنهكها الموج» استلقيا على العشب 
فاعتلی سماء ھا فر حت جناحیھا فاعتصر سحایها حتی بر قت ور عدت 
ثم أمطرت فأغرقت أسماك النهر» وسال نور القمر على قمم الجبالء 
ثم ساد السكون» إلا من رعشتها وتهدج آنفاسه» لساعتين» شعرا حين 
استىقظا بعذدهما أتهما سنتان. 

نظر إليها فمال رآسها بابتسامة كسولة: 

لِم آنت صامت؟ 

الصمت في معبدلكٌ عبادة. 

-احك لي عتي. 

تنشدين المديح ولا أجيده. 

قل ما بخلدك دون مُواراة. 

منذ رأيتك أتساءل عن ذلك النور السابح حولك»وعن الجنون الذي 

أراه في عينيك» آما جسدك... 
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أکمل.. 

سسحر»ء كسحر اللوتس الأزرق على العقولء وعطر كعطر الغزلان. 

تجيد الشعر ! ۰ 

نظر للنجوم: 

اللإنشاد في المغيد يعو د اللسان على التبجيل. 

لكك تخاف العشق. 

_ حاف آله أستطيع العيش دونك 

لم تفترض السوء؟ 

طر يقي لیس مفروشا بالورود. 

- لا تسد الليحظة. 

- من مُتعتي آتخيل صَياعها. 

-تعود أن تستمتع بلا آرق التفكيرء فإن كانت تلك آخحر آتفاسك 

فالأفضل لها أن تكون مُحملة بعبق أنثى . 

آلا تشتاقين لحياتك السّابقةء فقيها آلوان لا توجد في المعابد؟ 

لم تجبهء كانت شاردة في العاهرة التي حرجت من الماء مُمسكة في 
بدها بحل من اللحالب» تمجرت اللعثات بداخحل نادیا فاعتلت صدر 
كاي مولية ظهرها للنهر ولمّن حرجت منه: 

- إن كنت أشتاق ما ت ركت الاسكندرية. 

صوت حبل الطحالب بدا كالجنازير في أذْنَّي نادياء أغمضت عينيها 
ودفنت نفسها فی خضن کاي. 
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ألا تقارنین بيني ویین آرام؟ 

الت إليك كَمَّة الويزان مُنذ رآتكَ عيناي. 

- لته فتى ثري وآنا... 

همت العَاهرة في آذنها مُكملة جملة كاي: 
ساحر سيّسكّم آذَنيكٍ بمَعشُول الكلمات. 

لم تعرها ناديا اهتمامَّاء آدارت وجهها للجهة المقابلة فرآتهاء تنسج 

من حبل الطلحالب مشنقة»› ردقت : 
كاهن آلقى كلماته في آرض لم يّطأها غيرهء كآنها أول مرة ليء لم 
آحظ بتلك المُتعة من قبل ۔ 
ابتسم كاي ولم يعقّب فاقتربت العاهرة ومَسَحَّت بحَّبل الطّحالب 
ظهر ها ومست في آذنها: 
- انظري إلى عينيهء إنهما تكذبانك» تحاول آذناه ابتلاع كلماتك» 
تحاو لان تصديق آنك لم تقولي نفس الكلمات لخيره وغيره. 

اض طربت ملامح ناديا : 

آنا لم أعشق قبلك وإن تظاهرت. 

_ أصدَقك يا تاديا. 

a> _ 

ولم لا أقعل؟ 

لأني امرأة لها مَاض. 

كيف أحاسبك على ماض لم آشهده؟ 
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لو كنت مكانك ما وثقت فی . 
علیتا آن تثق في شخص ما یوما . 
ضحکت ناديا فهمست العاأهرة: 


الر جل يفعل أي شيء ليحتفظ بالاأنعی اطول وقت» اسأليهء هل يقيل 
أن يعيش مَعكِ آبدا؟ هل يَقَبلكِ زوجة أمام الناس وآمام الكهنة؟ 


زفرت ناديا ثم سآلت کاي: 
التتزوج»؛ ما رآیاك؟ 


اظار کا تي سیوا و ارت اا جابة قلقت امار حول رهه سیل 


و ا با بی ر ریف ر ر 
أنهم سيسكنون معكْ فيهاء إنهم يا صغيرتي لا يرونك إلا جَسداء ومن 
أراد تذوق اللحم فليس عليه أن يشتري بقرة كاملة. 

تر ددت آيها الكاهن؟ 

قالت ناديا وهي شاردة في المياه الجارية. 

لست حراء فجمل ظهري ثقیل. 

القاكهة التي سقطت من الشجرة يعافها الرجال وإن تذوقوها. 

قامت ناديا فالقطت العاهرة رداءها ووضحته على کتفيها -حين وقف 

کاي: 
آین ستذهبین ؟ 
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_ لا أريد لتلك الليلة أن يشوبها ذكرى سيئة. 

لتتفهمي ماساتي . 

-فهمتهاء آنت كاهن» لديك رسالة يجب أن تنجزهاء ربك في السماء... 

فاطعها: 

- وأنتِ في اللأرض . 

- قي الحانةء سمحت تلك الكلمات آلف مرَّة. 

UÎ_‏ صادف. 

وأنا اأستحقى الاحترام أيضا.۔ 

حالما آنهي تر جمتي سوف... 

قاطحته : 

- سوف تسعى لنشرهاء وسيتعقبونك» وسيقتلونك. 

عليك آن تثقي بي؟ 

آعطني سببا. 

لم أعتد نحيانة العهود. 

لذلك لا تريد أن تعاهدنيء لأنك ستنهي تر جمتك ثم تسعى للانتقام 
ممن قتل أمك. 

- نجاحي في التر جمة هو انتقامي؛ أن يعرف الچيبتيون حقيقة المرض 
المتوغل فيهم. 

همست الحاهرة: 
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حالما ينهي تر جَمَته ويعرف الچيبتيوت... سيتز وجك ليهبكف الاحترام 
وألقداسةء بعد عشر ستوات. 
ر متها ف دهم تم آردقت: 
ر 
آشعر بالبر ده ساذهب ای الخص . 


تادیا۔ 

أحتاجح آنا أكون وحدي. 

تر کته ورحلت. ظل کاي في مکانه دقائق قبل آن يرتدي زاره ویتجه 
إلى المعيد. 

FF 

يختلط البخور بالڈكر. 

الفڪر بالشرود. 

والزهد يالرضا. 


إلا إذا كنت تجلسى على حافة مياه بحيرة مقدسةء هاريًا من الدنياء 
محدةا في انعكاس قمر دون أن يرمش لك جفن» مُجترًا لحظاتك مم 
أنثى تعجر الكلمات عن وصقهاء » مستعید! وقع كلماتها في صدرك وآثار 
قدمیها على قلباش. 

الأنشی تسعی لحَياةء وآسعی لحتف» تتکلم بقلب يتبض» وآتکلم بعقل» 
واثق» آو هکڌا أتخیل» فکّل ثابت ترك وکل متحرّك دار حول نفسه 
ثم تفجر وتنائثرء فالندى كقر بالأرض التي استقبلتهء والمراكب فقدت 
الإيمان بالرياح الشماليةء آما آناء مَّن أنا؟ لا آکاد أعرف» کاهن يخدم 
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الملاتحةء وراء عزال بري متوثب يفوح مته عبق الوسك؟ 

سيد ي الكاهن. أقد ف العشى» . 

س معت لز الكلمات وراء الجُدران السميكة التي لا تبوح بالأسرارء 
تساب من فوا ا إلى آذنی» و المرض» ^ ھکذا کتت 
علیھ م وآمرهم باللسییح مراڑا وتک ارا حي بزول لمشي کاتوا یبتسمون 
منهم أحد إلى المعبد ليقدم الشكر والنذور. 

لم أكن أعلم. 

نهم كفروا بالمعيد. 

وكهنة المعبد. 

ورب المعيد. 

لم يعد من سييل لقطع الفكر وتخليص القلب من الكدر سوى العودة 
إلى اليوص والبر ديات العودة إلى الکلمات التي كتبت نهاية كاهن أكبرء 
وتخط الآن. نهاية تلميذ لا ذكر له. 

فالترجمة سهم انطلق؛ ومن الأفضل له آن بُصيب . 

ودخل موسى أرض الفيروز»ء رض الحجَر الأزرق الذي 
ONE PTE‏ 
تحت وة وستوات مر الان" 
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رف 
تبرت هوارة. عشرة أعوام کشرت فیھا صروح رسا 


القبائل وشيد فيها الكّثير من الحُصون المُحاطة بالخنادق 
درا لهجمات الچيبتيين من غرب وجَّنوب النهر بقيادة 
« كامس ابن «سقنن راعي»؛ ذلك المَّلك الذي يطلق عليه 
الناس في E‏ «الشعبان»ء يحفرون صورته على 
الاواتي الفخارية ثم يكسرونها بخل وحقده أو يدفتوتها 

في الطين الفاسد لتتعقن» ورفع فرعون سعر رآسه حتی 
يلغ ألف كيلة من الذّهب. 


في طريقه لحي الإ سرائيليين م مو سی بالأسواق» طریق 
ويل مُظلّل بالأقمشةء a a‏ 
والتمور والشعير وجڙارو اللحوم» قبل أن يمر بساحة 
الأسلحة المُمتلعة بحدادي البّلط والفئوس وصّاتعى 
السيوف» لتتتهي الساحة عند هَضْبة قارون التي تطل 
على فرع النهر؛ رَبوة مرتفعة تحمل قصرًا جَّديدًا كانت 
قواعده ترفع حین فر موسی هارباء بتاء بَديع من الطين 
المنقوش» مُرصعة شيابيكه وأبوابه بالأحجَار» بجانبه ساقية 
عملاقة ترفع المياه سن النهر بقوة تياره وعضلات الثيرانء 
لصب في مجرى صخري ماتل يدفعها جارية مُتجددة إلى 
أحواض القصرء تله موسی للحظات ثم َبَّس قَلنسُوته 
فو ق رَاسه وانحرف تجاه حراثب بني إسرائیل» سار حتی 
كثر الذباب وفاحت الروائح الكريهة قبل أن يمر تحت بوابة 
خشبية مُسَِحَة كَتب عليها بالدماء وبآرمية رديئة «الآراذل»ء 
دلف مُوسی إلى الح الذي ترت حالته من سی إلى 


سوا بعدما انعزل عن آراضي القصر پسور عال رشقت 
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فو که رماح مَسنوتة. حلت ال وجوه وهز لت اللحسادء 
ki „¬‏ قر سے ۶ . 
غلقت المتاجر وتناتر المرابو ك والعاعرات» كثر الذباب 
وفاح العرق والمرض والشقاء من كل رُكنء لّمح رَجُلا 
مَصلوبًا مُعلقة على صدره لوحة كتب عليها «ذلك جزاء 
الخائن»ء وآخحر وق رأسه المقطوع بین قدميه وکتِب عليه 
«كلب إسرائيلي»ء قاوم مُوسى تقيوًا قبل أن يسرع الخطى 
صو ب بیته. 
اتخذ الأمر من ارون لحظات حتى عرف وجه أخيه» 
ا-حتضنه بفرحة حتى بَکيا قيل آن يحكم إغلاق الاب 
أمر ستواته الحَشر في مَذين ليشبع فضول هارون قبل آن 
يبتر حديثه عند رحلة العودة وما حدث عند الشجر ة الحجيبةء 
راد أت پر جوع الذهول. التعجت» والاأمر الجلل الڏي اتی 
من آجله» فسأل هارون عن حاله فأخبره أن آباه قد مات مُنذ 
عامین بعد مَرض لم يُمهله» تجهم مُوسی وهو یتذکر مُروره 
يوميًا على ذلك الحاجب الذي يبتسم له في حتان وود فربت 
في الجوار مع زوج مريض» وعن حاله: 
-اتزوح؟ من التي تتزوح من نحيل مثلي يا موسی؟ 
لك عينا أييك و هته . 
-لم يعد أحد يزوج في بني إسرائيل يا ابن أم» ففرعون 
يحرم علينا التجارة مح القبائل ويّصلب ذكورنا لاأتفه 
الأسباب» آما الفتيات فإما يبعن رفيا بأبخس الأّثمان أو 
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يحترفن البغاءء يا ليته آهلکنا أو باد ذريتتا حين آتته الرؤيا 
الملعونةء إنه فقط يستمتع بمذلتنا. 
-وقارون؟ 

د د کے ف u‏ 
- کنوزه تتضخم كبطن فر س النهرء نهم لا يحتفي» يقد م أبناء 
قبیلته حطبا لنار فرعون نظیر استئثاره بمناجم الفيروز. 

- آلا يرك ءوس الحَشائر فيّستنكرون الظلم؟ 

من دا الذي يَجرؤ على مُواجهة فرعون؟ أآنت لا تعرف 
كَمٌ الغرور الذي يلغ رغم تآكل آراضيه العّربية لصالح 
«كامس»» فالآن يَسبق اسمَّه لَقَبٌ الب الأعلى»ء يوتد 
الأطراف ويقطع الرقاب مُتعة وتنكياا في ا-حتما لت 
بادخة لا تتتهي. يبدد قوة الو جال في حفر الخنادق 

ص 2 

وضنع طوب الطمي في موقد خم لا تخبو ناره» ييتي 
الصروح مُقلدَا قصور الچيبتيين في الجنوبب يظن أن 
الطين سيصمد كما تصمد حجار سونو 

جاب جُند امان البيوت بحا عنك» ثم ّت سيرتك 
وني أمرك» وقد آثلح صضدورهم ايتعادك عن راس 
العجل . 

الشكر للراعي في سماثه نك عَلى قيد الحَياة. 

(1) سونو : هو الاسم القديم لأسوات حاليّاء ويعني السوق؛ حیث كانت مر كرا تجاريًا 
للقوافل ومَحمجرا وفيرا للأحجار. 
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سكت الکلام ولا حت في وجه هارون بسمة اطمئنان قبل 
أن يقرا في عيتي مُوسى كلمات مَحبوسة: 

-ياابن آمء ما سيب المُخاطرة بزيارة الديار بعد استقرار؟ 
إنما ردت الاطمعنان عليك وعلی مریم ول في 
طریی علي اجتیازه. 

فداك نفسي» ولكن آي طریی؟ 

-الطريق إلى قصر فرعون. 

تدلّی فك هارون وانقطعت آنقاسه وزاغت یناه شر ودا 


£ 


لم یفق ارون من صدمته إلا حین آخرَّج مُوسی يده من 


جيبه بيضاء مُضيئة: 


فی ما قال آخوه. 


_المسهاولا تخف. 

اقترب هارون فيي وجل ولامَس كف آخيهء نظر. إليه في 
شخف فقص موسى ما حدث عند الشجرة بوادي طُوى. 
دمعت عينا هارون بم جثا: 

- لقد تكرر حلم عودتك والشمس بين يديك حتّی آدرکت 
ن أمرَا جللا سيحدث. 

لقد أتت اللحظة القارقة يا هارون. 


- كدت آيأس من و جوده فى السماءء طالما شردت فى سيرة 
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أسلافنا و دعوت آن يخرج منا من يتصل به» آکتي لم آکن 
لأتوقع أن تكون آنت يا موسى ذلك الرسول! هل رأيته؟ 

لم أره» ed‏ بجا . 

کیقف بدا صوته؟ 

كلمات لها وقع مثير تلقى في العقل كما تلقّي الشمس 
أشعتها على الورود» وقد طلبت مته أن تكون رفيق 
طر يقى» وقد بارك. 

تهدج صوت هارون حماسا وخوفا: 

اا و 

تیم إلى فرعوت. 

- وبحى» عقلى لا يحتمل كلماتك! 

لن أجد خيرّا من هارون» خي الحكيم۔ 

مأ هى الرسالة؟ 

أن يفك أسر بني إسراثيل ليخرجوا من حلف القباثل. 

سيوتد أطرافنا قبل أن تكمل ما نقول. 

-الرّاعي معنا حطوة بخطوة» يسمع ویری. 

أطرق هارون برأسه إلى الأرض فى شرود: 

-لكن» نحن للضعف أقرب» لن تؤازرنا القبائلء وأولهم 


لم آقل إن الطريق مَيسور. 


جت ي 


ينقمصني حلەك وکیاستك. ل لتبحمظ زمَام ي عصیی › ور جر 


کلماتی إذا تلجلجت. كما سأعتمد علاك أت تخاطب 
اصحاب الألباب من بني إسرائیل؛ كي ترفع عنهم الله 
والمَهانةء وليعرفوا آن الرّاعي في السماء ۶ تي ا 
نظر اليه هارون وهر رأسه ثم ابتسم: 

ما كنت لأخذلك يا ابن أم. 

في المساء استدعى هارون سرا رءوس العائلات من بني 
إسرائیل في بیت رَجُل منهم» تذمروا من الانتظار حى دحل 
علیهم موسی» کشف و جهه فقطبوا جبینهم في اندهاش 
وتشاؤم» جلس بينهم فساد الصمت قبل أن يتساءلوا عن 
سبب عودته» کی لهم عن رحاته إلى مدين ثم عن الرسالة 
التي < حمل ظهره بهاء عبست الو جوه وتمشى في ملامحها 
الاستهزاء والاستتكار والوجل. قال کبیرهم: 

_ لقد هَبطنا مصر من قبل يوسف» عشنا فيها ومتناء أكلنا من 
أرضها وشربنا من آبارهاء وتحمّلنا همات الجيبتين › 
الآن تريدنا أن تخرح من أحلاف القبائل إلى الشرق 
المُقَفر؟ نعود بدوّا رحلا لا أرض لنا ولا زرع؟ 

-الرّب سيتكمّل بإقامتكم ومأكلكم. 

- إن كلماتك لا تحمل إلا الهلاك يا ربيب القصور. 
N‏ من المَهانة والُروج منهاء ما لكم تتكلمون 
کأنّکم سياد مُكرّمون؟ إن فرعون لا يّزداد إلا طَغَيانًا 
وغلا. 
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نظر وا لبعضهم في استنکارء ثم آردف آحدهم: 

لِم تَذكرنا ربك الآن؟ 

س ا ی = ۰ : 

- زربي وربکم واحد احده خالی کل شيء٠‏ لا ینسی ولا ینام 
وکل شیء عنده نمقدار ومیعاد. 

هل يصدق عقلك أن فرعون سيترك بني إسرائيل يخرجون 
من مصر إلى الشرف؟ 

على وأخى إقناعهء تلك مُهمَّتنا. 

ی ث 

- سينكل بنا ويصلبنا في جذوع التخل. 

كأن ذلك لا يحدث لأتفه الأسباب! كلما مر عليه الوقت 
اشتعل جنونه» القادم اسوآً. 

آلا تخافان القتل؟ 

قال الب إني وحارون ومن اليجنا غالبون. 

- وما يُدرينا آّك رسول الوب حقا؟ لِجَ لا يكون عقلك قد 
أصابه الخبال؟ 

- ستعرفون حین آعود من بیت فرعون. 

ساد المت فنظر الر جال لبعضهم ولموسى وأخيه الواقف 
خحلفه»ء قبل آن يهزوا رءوسهم ویقوموا: 

- سندعَمُّك ونؤيدك» ولكن تلك الجلسة لم تحدث» حتّى 
تعود من بيت فرعون على قيد الحياة. 

نظر موسی لهارون الذي هز رآسه مؤیدا ثم مد يده لشيوٍخ 
القلة: 


هذا عهد سننا. 

لما غادروا نظر موسی لهارون: 

لا اعرف اهما صب لقاء بتي إسرائيل أم لِقاء رس 
العجل' 

هما تفس النسيج» ضياع . 

مددت يدك بالسلام فى عَجّل! لن يؤيدونا إلا ذا عدنا 
آحباء. 

-هذا أقصى طمو حي في دعمهم. 

لم يُصدّق الحَارس القديم عَينيه حين رَفَع الأمير الهارب 
MF‏ ته کک ر 1 وهو یتال ٣‏ 
سنوات حفرت وجه ابن عمرّان خحاجب باب الملك 
الراحل» قبض عضده وعضد آخیہ فانتحی بھما جانا 
و همس م قصل - 

ما حطبکما؟ أصابكما الخبال آم تسعيان لحَتف؟ أنت 
يا هارون؟ كنت أظنك رَشيدًا تملك حكمة أبيك! 
ابتسم هارون في هدوء: 

- أبي لم يكن يَتحدّث إلا عن إخلاصك وصداقة لن يفرقها 
إل الموت. 

- زرحم الرّب باك تو اری أربعين سَنة حلف الباب الڪبير 
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فلم يَطله من الملك ما قد يطولکماء وآتت يا موسى» آما 
علمت آن الملا يترقبون عودتك ليقتلوك؟ 

ربت مُوسی على كيف الْحَارس: 

وعة عقب هَاروؤن: 

إن کنت تثقی فى عمران فلتثى في ولديه. 

لستما طملين تتقصهما الوصاية. 

تقدّمهم في أرض القصر التي تغْيّرت مَلامحهاء ارتفعحت 
ثلاثة تماثيل صّخمة فى الطريق الصاعد المسور بالنخيلء 
آولها ل«ست» منتصبًا ب وجه خنزيرء يصع تاج اليجل على 
رأس فرعون الواقف أمامهء التمثال الثاني لفرعون بزي 
وتاح الحرب» مُمسكا برآس مقطوع يُمثل ملك الچيبتيين 
«سقنن راعی٤»‏ أما الثالث فكان صَنمَّا قديمًا يعود لمو طن 
الملك ببرية فاران. 

وَصّل موسى وهَارون لنهاية الطريق الصّاعد قبل أن 
ذراعا فا من اليو اية الكبيرة» و طلا من | لحا ج 
مقابلة الملك : 

٢‏ 2 ج ۰ r‏ ك م 
اخحبره اني موسی» الفتى الذي فر من هوأرة قبل عشرة 
أعوام. 

انتظرا سَاعة قبل أن يوّذن لهماء انحدرا جَنوبًا حلف 


الحَاجب حَتى بلغا نبع المّاء الذي تفجّر بين الجبال في 
عهد الملك خيانء مَل بحيرة صَافية تتصاعد الأبخرة 
من مياهها ونمو حَولها التخيل» أمرهُما الحَاجب أن 
يتتظر! خحلف صخخرة ولا يحدثا صوتًاء انحتلسا التظر نحو 
سقيفة يعلوها سَّعف التخيل فرآيا رجال آل فر عون» بعض 
الأصدقاء القدامى الذين تملكوا المناصب.» وعلى الوسائد 
الناعمة تناثر ت فتيات المتعة في استر خحاء» ي 
بلا حدود» ثم لمحا ظهر قارون» زاد شحمه فتدلی علی 
الجنبين وطالت ضفيرته حى لامست مو خر ته السّمينة 
حط بذراعیه غلام عار مَکڪسو بالجواهر. استنکر هارون 
المشهد ولوی شفتیه فغمز مُوسی بعینه وهَمّس: 

د ليست كل الأخبار مكذوبة. 

ثم مزا هامان» يقف قرب البحيرة بجَسّد صلب مَفتولة 
عضلاته رغم بلوغه العقد السادس» ينظر لمياه النبع السّاكنة 
بترقب . همسش هارون: 

على ماذا ينظر؟ 

سباق التتفس . 

لحظات لم تطل سی حرج رس المّلك من المياه السّاكنةء 
ا ا ا ی و ردّدتها العجبال 
فضجك خَامان في صخب وصفَر قشجيمًا ورَقَع قارون 
كأس نبيذه في كسل تحيّة لرثتي الملك. حرج فرعون من 
المّاء عَاريّاء يتدلى عضوه المحْضصب بمَسحوق الکر كدذيه 
الممزو ج بالنحاس المَحروق. صرف العَبد الذي اقترب 
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منه بالمناشف مُتعمدا الوقوف عاريًا آمام الجَّمّع الذي 
اتک الو سائدء ثم اقترب امان منهء تيادلا حَدیثا لم يَلتَقطه 
مو سی الذي تأمل غریمه بعد طول غیاب؛ طال شعره 
وكثرت الحلقات التحاسية التي تضمر لحيته والسلاسل 
الخليظة على صدرهء تحمل آحجارًا من مناجم الفيروز 
وبقايا شهب لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها حين هوت 
من السماءء وازدادت عيناه حدَة. طال الحديث حى جف 
جَسد قرعون بحرارة الشمس قبل أن يلتفت تجاه مُوسى» 
تأمله للحظات ثم ابتسم وأشار بأصبعه ليقترب» نظر ارون 
لموسى الذي هر رأسه مُطمعتًا ثم اتجها لفرعون. اقتربا 
فالتفت قارون مُصَيمَا عینیه فتحامل على فتاه ليقوم من 
مکانه مُقاومًا شحوم کرشه» حین بلغا فرعون لَكَرَ الحارس 
ظهريهما بحَصاه وهَمَّس: 

-اسجدا لرب الأرض. 

نظر مُوسى في عيتي الملك ولم يحرّك ساكناء اكقهر وجه 
هامان وانفجر الخضب فيه فالتقط خنجرًا من جزام حارس 
قريب فتحفزت أسلحة الباقين» اقترب من مُوسى وأخيه 
شاهرًّا النصل فاستوقفه الملك: 

دعه يا هامان ‏ 

کر هامان على أسنانه قتفخ آنفاسه في وجه موسی ثم 
صاح باتقعال: 
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ولم فروت؟ 

مسح فر عون على شعره الكثيف: 

دعه يا هامانء فالفتى الذي ربيناه وليدا ولبث فينا من 
عمره ما لبث» صار رجلا 

ئم التفت لموسى بابتسامة: 

- لم يكن لك هم سورى ركوب الخيل فى الصحراء وزيارة 
الخرائب» ثم فعلت فعلتك في جنح الليل وفررت» لم 
ج 8 م 8 ٤‏ ء 

أرسل وَّراءك مَّن يَقَص آئرك فيقتلك» وها أنت تعود من 
الجحر الذي كنت فيه! لماذا؟ 

-لقد آتاني راعى السماوات والأرض فجعلنى من 
المرسلين. 

تَظر فرعون إلى هَامان وإلى قارون الذي اقترب» ثم 
انعجر الضحك» حتى الفتيات وعاام فاروت والحرٌ اس 
ضحکوا» واقتر ب الم والاأصدقاء من سحت السقيقة 
لیتابعوا المَشهد تبادل هارون ومُوسی النظرات حتى هدا 
ال صخ فقال فرعرن: 

رب العالمين ... 


اهترز قارون: 
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-انتظرا حى يعرف بنو القبيلة الخرف الذي جشتمونا به. 
وآنت يا هارون» يا تاسك القبيلةء هل صدقت كلمات 
أخيك...؟ 
قاطعه فرعونٰ: 

مهلك انتظرء للتو قال: «رّب العّالمين»! آنا لم أرسل 
آحدا! 
عقب مو سی : 

ع س ا ر 
آبائك الأٌولین۔ 
نظر فرعون لهامان وقارون: 

آلا تَسَْمِعُون؟ لقد قال: «رَب السّماوات والأرض ورب 
آباتتا الأولين». 
أردف قارون: 

لا بد أن الجُذام المنتشر في خرائبكم تسلل إلى عقليكما. 
وصّاح هامان: 
-دَعني أقطع رآسيهما. 
رقع خنجره فتحفز موسی ووضع هارون حلقه: 

ا فرعو إِنّي سول الراعيء جدير بي ألا أقُول إلا الحى. 
أطل الخضب من عيتّي فرعون: 
- قتاديني بقر عون دون لَقَب؟ 
-تقف عاريا وتطلب لقبًا؟ 


لقد نفد صّبري» قل لي ما الذي آتى بك قبل أن يطير 
رأسك ورأس ذلك النحيل الباتس ؟ 

- آريد أن ترسل مَعي بني إسراتيل. 

قارول: 

مادا تعتي يا ذاهب العقل ؟ 

- آعني أن ترحُل بني إسراتيل من بين الأحلاف. 

- الى آي ؟ 

- إلى أرض الرب الواسعة. 

أردف قارون: 

- ومن أنت حتى تتحدّث نيابة عن بني إسرائيل؟ السك 
شمس الصحراء آني زعيم تلك القبيلة؟ 

-وآنا رسول رب العالمين لتلك القبيلةء خير من رجل لا 
يستىحي قتل عشیرته. 
اضطرمت النار في وجه قارون فنظر فرعون للملا من 
الأثرياء الذين وقفواعن قرب يتايعون: 

كنتم تسألونني لِم أحتقر تلك القبيلة العقنة؟ ها هي النوأيا 
تصعد إلى السطح» يُريدون آن يخر جوا من الأحلاف 
لينضموا للچيبتيين في الجنوب حين يقاتلونناء يقاتلون 
إخوانهم. 

تمكّن الخضب من موسى: 


-الآن بني إسرا... ثيل» إخحوانكم؟ 
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ضحك فرعون: 

_تمالك نقسك حتى لا تبتلع لسانك. 

مَس ارون في آذن آخيه: 

_اهداً يا ابن أم. 

قال فرعون: 

کانوا إخوانًا حتّی آدر کت نوایاهم حین ملكت العرش. 
ل يكفيهم الا ستئثار بالذهب. ولا ممارسة الرباء بل 
ويتتاسلون كالخنازير»› بریدون ليستولوا على حکم 
ادعوا يومًا اتصالهم بالسماء. 

عم . 

-آین سکن إلهکما؟ 

آردف هارون مُخفَقًا عن موسی عَضبه: 

- فى كل مكان» هو الذي جحل الأرض مممّدة وسلك لکہ 
فيها الخيرات. هو الذي ينزل الماء من السّماءء وهو الذي 
يُخرج التبات من الأرض» وهو الذي يُحيي ويُميت» إن 
في ذلك لآيات لأصحاب الحقول. 

-وماذا عن الأمم الآولى يا صَاحب العقل؟ هل إلهك هو 
من دمر ها؟ 


آجاب مو سی : 
من كذب وادعى نفسه إلها يأتيه عذاب السماء. 
التفت فرعون للملا الذين تابعوا المحادئة قى شخف: 
يا يها الما ما علمت لكم من إله عَيري. 
ٹم تقر هام 

اطّلم إلى إله مو سی؟ ا لأظنه کاذبًا. 
ضحك الملا فا لتقت إليهم مو سى : 


-لقد جتتكم ببيتّة من عنده لعلَّكم تصدقوننا. 

ابتسم فرعون ورفع حاجبيه: 

آبلغوا المهر جين من الأقزام أن اليوم يوم راحة؛ فقد اانا 
مُهرٌّجان جدیدان. 

نظر موسى لأخيه قبل أن يرجع للوراء حطوتين»ء رفع 
عص اہ فتحفز هامان وتواری قارون خلف کتفه. اما 


فرعون فداعب عضوه مُستھزئًا حين آلقى موسی عصاه» 
ما اب لامست الصّخر حتی تلوّت. ثم استحالّت عباتا 
أسود لامعا في طول رجلين. فز ع الملا وركضت الفتيات 
ومن ورائهن قارون ييز لحمه في خمة حى انكقاً على 
وجهه أرضاء رفح هامان خحتجره وتراجع للخلف» وسَجَد 
الحرّاس على الأرض باسطين آيديهم مُتضرٌّعين. آما 
فرعون فتيبْس مَكانه من الخوف يواجه الثعبان بعينين 
او و ا ا 
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اقترب الثعبان وانتصب) تافحًا أوداجه حى باتت عيناه 
المشقو قتان في مستوى رآس فرعون. آصدّر فحيًا مَقَبضا 
بلسان مَشقوق لونه کالدم» توقف الزمن لدقيقة قبل أن 
يشرع فرعون في الرجوع للوراء خحطوة فأتى الثعبان بهزة 
للأمام وصاح بفحيح مُفزع قبل أن يزداد اقترابًا وعلوا. نظر 
قرعون لموسى دون آن يحرك عينيه عن الثعيان: 
موسى» التقطه كما آلمَيته . 

نظر إليه موسى ولم يعقّب فنظر فرعون للملا من حوله ثم 
ثنی رُکیتیه فجثاء فما کان من موسی إلا آن انحنی والتقط 
ذيل الثعبات فتصلب قبل آن يعود لسيرته الأولى؛ جذع 
قام قرعون والعرق يغرقه» نظر للملا حولهء لهامان الذي 
جحظت عيناه في غضب مكبوت. ولقارون الذي سقط 
أرضا تهات آنقاسهء نم صاح: 

- كيف تجرؤ على اللإتيان بسحر الچيبتيين إلى قصري؟ 
آخحرج مُوسى يده من جيبه فإذا هي ناصعة كأن الشمس 
فيها: 

-إنماالآيات من عند ريي . 

ضرب النصوع أعين الناظرين فسحرهاء لم ينبس أحدهم 
بكلمة حتّى ضم موسى قبضته وفتتحها فر جعت إلى لونها 
الخمري.۔ قال هاماتن: 

إن هذالساحرٌ عليم. 


> ا 
ا 


التقط فرعو ن إزارّا فوضعه على حصره ثم التقت إلى الملا 
المسحور وأشار لمورسى : 

ما لي آراکم لا تنطقون؟ سَحَرَت ت آفاعيل الچیبتيین 
أرض الفيروز ليست أرضكم» إنما هي جُزء من أرض 
الچيبتيين ا س ا e‏ ربی 


-لقد رایت مثل هذا فی ساحات الچيبتيين. 
وعقب آخر: 


-نعم» إنما هي أفاعيل سحرة «واست». 

قال فرعون: 

مادا ترون فیمن یرید شق أحلافکم وذهاب قَوّتکم؟ 
قال قارون وقد نقض ملابسه وإن لم يقترب: 
أجئتنا بسححرلك لتلفتتا عا وجدنا عليه آباءنا؟ 


IN د‎ 


وعقب هامان: 

تكسر آحلافنا فيكون لكَما المُلك وكنوز الأرض. 
قال مو سی : 

-ما تبغيي إلا حروج بني إسرائيل من أرض مصر. 
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قال هارون: 

وما جتنا به للا يقدر عليه السحرةء اسأآلوهم إن كنتم 
نظر فرعون للملا من حوله ثم لهامان الڏدي آشار له 
بالاقتراب ثم همس في آذنه: 

أريد أن آقتلهء لكن تلك العصا.. 

قاأاطعه هامان: 

لا تقتل اللعين فثعبانه سَحر أعين أصدقاتنا ولا تملك 
مثل سحر الچبتيين لنرد كيده عَلينا أن نهزمه أولا ثم 
نقتله» رآيي آن نر جئ تحدیه ونر سل إلى مدن الچيبتيينء 
قرية «آنصنا» تمتلىع بسّحرة الثعابين» لنآتِ بهم فيكيدوه 
ويهر موه. 

نظر فرعون لعصا موسی ٹم قال لهامان: 

وها ينصفنا سَحَر ة الحيبتين ؟ 

ا لهم الهبات وتعدهم العحظوة. 

تلاك مهمّحك. 

فالها ثم التفت لموسى: 

سأتر كك لتعيش يومًا آخحر مع أخيك الهزيلء وساتك 
بسحر مثل سحرك. ليظهر للناس كذبك» اجعل بيننا 
وبيتك مَوعدا لا نخلقه نحن ولا أتت. 


نظر موسی لهارون ثم آردف: 


قبلتا التحدي» آین ؟ 
مکان وسط» بین خراثیکم وقصري . 
عقب هارون: 
- ليكن اللقاء يوم العيدء فالناس تحشر وقت الصحى. 
۔اعلماء لقد بدآتما حَریّاء علیکما تحمل عواقیھا۔ ومن 
ورائکم قبيلتكم» مثلما تحمل الچيبتيون عواقب جنون 
مَلکهم «کامس». 

ٍ ى لے‎ e 
هز موسی راسه ثم مَضی منسحبا. هز عصاه بالقرب من‎ 
e ٍ ۶ 
مو سی وآخاه حتى اختفياء فالتفت فقرعون وسحب الختجر‎ 
من يد هامان قأغمده قى صدر حاجب الملك الذي وقف‎ 
بائقرب» سَمَط الرّ جل على ر کبتيه شاهقا فقبض فرعون‎ 
-لن تحضر يوم العيدء ولن تسعد برض السحرة» ّنك‎ 
أدخلت هؤ لاء الأراذل إلى قصري.‎ 
قال الأحارس والدماأء تقيض من قمه:‎ 
لم آكن... أعرف» آنهما ساحران.‎ 
لآنك تنتمي لخرائب إسرائيل.‎ 
ينظرون إليهما بهيية وللعصا برعب» حتى مر موسى‎ 
بمسكتنه الذي تربى فيه فوقف يتآملهء» جناحاً مُلحقا‎ 
باستر ا-حة الملكة:‎ 
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القت فر آھاء لم تتغّر» شعیرات بَیضاء تناثرت بحیاءء 

وتجَاعيد ححفيفة حول الفم والعينين» أمّا البشرة فمَالت 

للذبول وإن لم ترجع إلى المهق. ابتسم موسى فاقترب 

منهاء التقط يدها فقبّلها: 

- حيبت آنتي لن آراكً ثانية حتى حَرعَّت إلى حادمتي بخبر 
ظهورك المُفا ج آنسيت أخحتكٌ يا موسی؟ 

-عار علي أن آنساكِ یوما يا راحيل» آنتِ كل ما بقي لي 
في ذلك المَكان. 

-آين كتتَ؟ وماذا حدث عند البحيرة؟ 

نظر موسى للحراس الذين حاصروه ثم التقت لها: 

لا أظن آن الحراس سيصبرون على بقائي داحل الأسوار. 

هرت راحيل رأسها متفهمة: 

-سنلتقي قريبا. 

في طريق النخيل تلمّت هارون خلفه أكثر من مرَّة حى 

قال موسى: 

ل 

-للتو استثرنا جبًارّا يقتل بلا رادع» لقد كاد قلبي يققز من 
صدري في اللحظة التي خر ج فيها من الماء. 
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لقد عشت في ذلك القصر ستين ولم أعهده إلا جبانًا حاف 
لا يوتد إلا أعزل أو ضعيغا. 

مشا للحظات ثم سأله مو سی : 

مَاذا حن السحر الذي وعد به؟ 

- لن يكتفي بصُناع اليل الرديئة بسوق هوّارة» سيرسل في 
طلب سَحَرة اللعابين من الجنوب» إتهم رجال يقيمون 
على حدود القری» لا يدخلونها ولا يأکلون في بیو تهاء 
يدهتون وجوههم بالنيلة الزرقاء ويحملون جوالات 
حمراء تحوي ٹعابينهم وآشياء آخری . 

عليهم آن يواجهوا ثعبان الرّب. 

_ له الغلية بإذته. 

- سمحت فرعون وقد قال إن على الچییتيين تحمل عَواقب 
جنون ملکهم «کامس)» ماذا فعل ؟ 

- في مَعركة ببلدة «أمبوس» تلاقى جند فرعون بجُند 
«کامس٤»‏ الفتی گان یر فع شعار بيه «سقنن راعي» ليستنفر 
جيشهء خاصر البلدة حتى انتصر على جند فرعون تم 
بينهم يتفقد القتلى قبل أن تأتيه الطْعنَة من أحد جَرحى 
جُند فرعون لتقضي عليهء ملك آخر للچيبتيين يقتل على 
يد فرعون. 

- ومن يملك «واست» الآن؟ 

-آخ له يُدعى «أحمس؟؛ اسم يعني بلختهم «هلال السماء». 
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في حانة تيلو س. 

تعوّ دت الأعين تجنب الرّ كن الذي يَربض فيه»ء آسد هَربت فريسته؛ 
غزالتهء یلهث بلا زئیر فوق مائدة شمعتها لا توقدء في يده کأس لا تکاد 
تفر غ حتی 5 تمتلیء» عب منها و لا یسکی» صضامت که کمعبد؛ يرمق عار فات الناي 
بصدر تحرقه لواعج الهوى» ففي اللحظة التي رآى فيها آثار قدميها على 
رمال الشاطی ع بجانب خحطوات الکاهن» نسی کلابه حتی هامت وتفر قت 
في الطرقات بحا عمن يطعمهاء نسي حيّه الذي تربى فيه»ء نسي الرقص 
ونسي الطعام» نسي التنفس . 

كان يَعلم أن جذورها متشعبة في صدره» وأن شعرها مجدول في 
ضلوعهء لکنه لم يدرك مدی غرسها حتی انتزعت قلبه ورّحلت» اعتلی 

3 سے 
من اجلھها کل انثی وقعت عليها عيناه اعتلى بشبقء بقسوة» حتی لم يبق 
إلا إناث كالابه. 

فالأنشی لا يمسح عرقها سوی آنثى مثلها. 

ولکن.. 

هل هناك عرق کعرق نادیا؟ 

سفتس کالتوت. کشفتها؟ 

غتح کغخنجها؟ 

ساقين كأعمدة المعبد مثل ساقيها؟ 

فی کل مرة؛ و حین يقرغ ما فيه من حزن وغد غضب وصریخ ودفقات» 
یزیح الاّنثی ویشرد ليدرك روید أنه یخدع نفسه. 

فما تلبث رائحتها آن تنتشر فی صدره» فی أنفه. 
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ومایلبث شعرها الممو ج آن تخر ح خحصلاته من فمه» آذنيهء من عينيه. 

وما تلبث آناملها الصغيرة ذات العظام اللينةء ما تلبث أن تعتصر قلبه 
بین ضلوعه حتی تتكسر أظافرها. 

لو وطوع نساءَ الأرض. 

لو وطئ اليخّارة ذوي اللحى آو وطى الخلمان. 

لو وطى حيتان الببحرء وقواقع الشطآن. 

لن ترحل تاديا من صدره» فهي الهوى الذي يحيا به. 

ویموت دونه. 

أما الحلم الذي يراه ناثمًا أو مُستيقظا ويبتهل للإله أن يحقَقهء هو أن 
يلتقط ريحها فيجوب البحار ويتسلق الجبالء مصطحبًا معه المخلص 
الأخير؛ سيوبيروس» حتى يجدهاء لن يعاتبها أو يلومهاء سيقبل الثغر 
الذي قتل ويمص أنامل اليد التي طعتت» ثم ينهل روحهاء من بين 
ساقيهاء ثم يترك كلبه ليمزقهاء ويتآملهاء حتّى يأكلها الدود ويصير 
ذبابًا آزرق. 

وحتى ذلك الميعاد» على صاحبات العروش» صاحبات القروح أن 

من هو آرام. 

لم يكن يجرؤ على الاقتراب من المائدة سوى الساقي الذي آشفق 
عليه من الألم» وعلى حاتته من الركودء يضع أمامه الكأس تلو الكأس 
لیام طالت» حتی جذب الکر سی یوما وجلس, تأمل آرام لدقائق ثم ریت 
على کتفه وهمس: 
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_ يتساءل التاس عن فتى الفتيان. 
جاب آرام بعد سنتین : 

- قل لهم إن آرام قد مات. 

- ومن المائثل أمامي إذن؟ 

روح کلب تتلبس جَسدًا. 

- لا يفل النساء إلا النساءء وليس في إليوسيس أكثر منهن» اغترف 
ما ششت حتی تمتلی۔ 

-اصمت» يكفي أنك آويت الچيبتي في حانتك. 

-لم أكن أعلم آنه ساحر للنساء. 

أمسك آرام بتلابيب الساقي وشدد حتى التفت رواد الحانة: 

تادیا لیست نساءء ناديا خلقت لي. 

ترکه بعدما هر رآسه مُوْمَتًا. هندم السّاقي قميصه ثم هَمَس: لدي سَيء 

قد يَنفعك. 
نظر إليه آرام في تفاد صبر فآردف: 


- شيء يخص الكاهن» تر كه سهوًا ولم أجد في نفسي ميلا للتتخلص 


A 


لمعت عینا آرام وسحبت رثتاه نقَّسّا عمیمًا لم یملٹها منذ زمن»› ثم قام 
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«هتاك شاب في الخار ج يقول إن لديه معلومابت عن الكاهن». 

حين مثل بين يديه جثا في (جلال ثم وضع البر ديات التقطها مر دخاي 
بشخف» قلبها بعَينيه فقرا هَمَسَات من آلف وثلاثماتة سنةء همسات التيه 

المدونات الي خمها مرسى رة إقامته برض الفبروز اسار ب 


ا 

-آرام بن عازور الإسكافي» السيدة راعوث هي زوج جدي» وشاءول 
کان صديقي . 

-نعم»ء شاءول» أنت ابن شانا المخبولة؟ 

هز آرام رأسه وکر علی آسنانه: 

نعم يا سيدي . 

امرآة جميلة رغم ما أصابهاء آورثتك شعرها وعيتيهاء آلا زالت على 
قيد الحباة؟ 

نعم يا سيدي . 


-أدعو الرب ألا يطول نسلك ما طال عقلها من خبال. 
زفر آرام ولم يعقب. استطرد مُردَحاي: 
أين بقية اليرديات؟ 
هذا ما تركه الچيبتي في الحانة قبل الهرب. 
ترکها؟ 
وجدها الساقي مُلقاة في ركن وراء برميل» لم يدركها في الظلام 
حين فر في عجالة. 
۹ ؟ 
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لم تأيتي لأنك مهتم لأمر البرديات؟ 

المتاة التی صاحبت الكکلب المجيبتي. کاست سحبیہتی . 

هز مُردخحاي رآسه وقام: 

هل تحر ق لهما و جهة؟ 

آرادها أن تذهب مَعه إلى الجنوب لتقابل آباها۔ مُجرم قتل أحد آبتاء 
«دلتا» ثم فر إلى المستنقعات. 

- مم هل تکلمت مع الچييتي ؟ 
واففت. 

ذهت موہ سمتود؟ ڏن يڏذھب إلى المعيد» مادا سمعیت رض ؟ 

قال الساقي إن الچيبتي أسر له بأنه يرغب في تلقي العلم في معبد 
«آون». 

لم یعقب مر دخاي» اقترب من آرام حتی رآی انعکاس وجهه فی عینیه : 

آكانت القتاة جيبتية؟ 

عازرفة ناي a‏ رأقودة. 

الفتيات لا يتفخن الناي إلا لمن بقن الخناء. 

مؤلم؟ أتحدّث عن الفقدء لكته أمر متوقع» أنت لم تكن لتتزوج متها 
على آي حال آليس كذلك؟ 
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- وليس بك علَّة تتحملها على القرار؟ 

انتفخ آنا آرام فآردف مر دّحاي: 

ماذا تعمل يا آرام؟ 

آحوض المُصارعات بكلابى المُدرّبة. 

كلاب» ممم لقد جتني لأنقذك من لهيب الاشتياق لآتيك بالكلبة 
التي هربت مئك الكلبة التي أحرقتك. العيب عيبك أن تترك فتيات 
«دلتا» المكرمات لتطاً كلبة من راقودة» لا بآس» ليكن ذلك دافعًا لك 
كي تصل إليهاء وللكاهن الذي... أعجبهاء أو يكون ما حدث لك 
عارّا على عار آماك. 

لمع الخبال والكَتقّ في عينَي آرام: 

سأاحرق راقودة إن أمرتتی» اسأال عنى حى «دلتا» وستعرف من هو 
آرام. ۰ ا ۳ 

-وقر طاقتك وكفَّ عن الخضب, الكلاب عالية التياح تموت قي 
الحلبات أولا. اسمع وأنصت» فاليوم سيكون أول آيام عمرك» وما 
سأقو له قد یطقیم تارا لا يطفئها بحر . 

سكنت أطراف آرام وأحنى رأسه احترامًا. 


¢ 


«بنداء كنداء حوريات البحر لم تكف ناديا يومًا عن مُناداتي» رائحتها 
تراود صدري منذ رحلث مغاضبة» صوتها المبحوح خلقة يهمس في 
أذني» يمزقهاء حتی کدت آکتب اسمها بين حروف َصة نبي الرعاة 
فهى الشجرة» وهی تار الجیل» وهى الثعبان الحامي. يا نادياء يا رسولة 
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الخزلانء لتكُمّي عن إرسال موجات الزيد الخمري» لتَكُمّي عن إرسال 
رحيقك الذي آسكّر تماسيح النهرء كمي عن غنجكٍ الذي آحر ج جذور 
الأشجار من الأرض وآنضح الثمار حتى سقطت.» فالتر جمة التي بين يدي 
وصية كاهن» لن تتحمل آوراقها المهترتة تارلك» أو ماءكء ستذوب على 
شقتيك أحبارها وستحترق البردیات وصاحب البر دیات فالنیض لا يكف 
عن ترديد اسمك» والدم الذي يدور في العروق يكاد من فرط سخونته أن 
حرق جلدي»ء جلدي الذي بار کته مسا وتقبیلاء حتی امتلٴت المسام 
منك وفاضت». 

أغمض الأٗجفان فاحترقت عیناہء ٹم فتحهما فوجدهاء تستند بکتفها 
على الباب» دهل فقام: 

تادیا! كيف دخحلت إلى المعيد؟ 

آجابت بهدوء: 

-تسلّقت الأسوار. 

جذبها كاي وأغلق باب الخض: 

إن راك الكهنة فسيقولون... 

قأطعته: 

سيقولون زوجة زارت زو جها الذي تركها حزينة بعد آول لقاء. 

لم آقصد آن... 

أغلقت فمه يقّبلة ممت فيها شفته السفلى ثم أردفت: 

لم آتِ هنا لاجترار الأحاديث, لقد جشت لأقول للف... إني مُخطثة» 

ليس عليك تحمل عاري» ورغبتي الحميمة في الخروج برو حي من 
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ذلك الجسد المدتّس» لقد فرت فیما حدث بینتاء ولا آجد تبريرًا 
لما فعلت إلا غضبا لا يجب أن يتصب عليك في النهاية آنت لم 
ألجمَته الكلمات كأن واحدة آخحری تتکلم» نظرت في عینيه فقرت 
ما يدور بخلده فابتسمت: 

کان واحدة آخری تتکلم هه؟ 

ابتسمت ملء فمها الواسع وأحاطت بذراعيها رقبته وتنقست فيه 
آلا تعرف أن في جسدي تعيش امرآتان؟ 

مع من قضيت ليلة أمس؟ 

سأحلق شعري وآجدع أنفي إن مسَتك العاهرة يومًا. 

وين هي الآن؟ 

أشارت ناديا إلى حيث ترقد العاهرة في ركن الغرفةء تسيل من آنفها 

الدماء: 

ها هي» صقعتها من آجلك. 

نظر كاي للركن القارغ ثم التفت لناديا مُبتسمًا: 

كقاك لهرّا. 

-لتنس أمر الزواج» ولنستمتع باللحظة التي نحياها كأنها آخر لحظاتنا. 
-نتربى فى المَعابد على صدق الوعود ما كنت لأخذلكف أو اخحذل 

وعدا قطعته في المستنقع مع أبيك. 
وماذا عنى ؟ 
- 


-أنت سكنت السمع والبصر والفؤاد» ولم آكن لأتخذلكٍ عشيقة دون 
آن تنالی بيتا يليق بك ولقبًاء لكني..۔. 

-البرديات» زوجتكٌ التي تحلص لها أكثر من أي شيء في هذه الأرض. 
شششش» اصمت يا فمي» لم أتسلق الأسوار حتى آتكلم عنهاء لم 
يعد یعنیني إلا آن نبقی مَعّا. 

قالتها ودفعته فوق الحصير ثم جلست فوقه فأردف كاي: 

- الحب مُحرّم في المعابد. 

لستا في المعبد» نحن آمام البُحيرة» قدس الأقداس وراءك. والجنة 
أمامكڭ. 

خحلعت ثو بها وألقته فوق وجه العاهرة الثازفة هامسة بعحدة: 

لا آريد آن آسمع لك صوتا. 

التفت كاي إلى حيث تنظر: 

ماذا قلت؟ 

- لا تعباًء إنها تلك اللعينة التي تجلس في الركن۔ 

ابتسم کاي: 

انت وة حى !ا 

تهد جت أتفاسها: 

جُننت بعشقك آيها الكاهن . 

قالتھا ثم سَجَدت بشفتیها على شفتیهء آحاطتهماء ابتلعتهماء ثم آفرغت 

عسل حل الآرض في جَوفه. 
قبل همسات القجر فتح كاي عينيه» التمسها بجانبه فلم يجدهاء جلس 


1 


فحكٌ عينيه قبل أن يراهاء تتجلس عارية قوق المصطبة» قوق البرديات! في 
يمينها بردية وفي يسارها البوصة: 

-ماذا تفعلین؟ 

بعیتین لا ترمشان رمقته للحظات ثم ابتسمت: 

-آلن تعلمني القراءة؟ 

نظرتها بعشت التوتر فيي صدره» قام بهدوء فاقترب منها: 


الحقط كاي منها البردية فأردفت: 

سيقول الناس عن ناديا إنها تر كت زينة اليهود لتحب كاهتا. 

رمقها كاي قبل أن تستدرك: 

-بل تركت زينة اليهود لتتحب رجلا حقيقَيًا. لتكتب ما شثتَ آيها 

الكاهن»ء ولتبق بقربي» فلم أخحلق إلا لك. 

ثم قَبّلته فعضت شفتیه حتی تألم صامَّاء ثم وضعت ثوبها ورحلت» 

قاوم كاي عبقهاء طعم شفتيهاء وسياط شعرها التي آلهبت صدره» ثم 
نزل مياه البحيرة» جلس فيها بشرود حتى صفعت الشمس وجههء قتح 
عينيه فرآى آمّه ماثلة أمامهء تجمدت أطراقهء تأمل ابتسامتها البيضاءء 
عينيها الحنون» ضوء الشمس على شعرهاالأسود الحالك. أقتربت» تدفع 
الموجات الر قيقة نحو تخرج يدها من المیاه مقلدة ٹعاتا كبر ا يتلی.› 
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اللعبان الذي هاجم سفينة البخار التاثهء دارت من حوله هامسة بالقصة 
التي طالما روتها بشخف: 
حين هبّت العاصفة غرقت سفينة الكاهن الطيب ولم ينج سواه 
تشبث برَّمَّث خشبي فألقته الم واج في بحيرة غريبةء وجد فيها المأوى 
والطعام» وآنثى» خيل إليه آن فيها كل ما يتمناه» ويينما كان يصليي للراعي 
شکرّا ويقر ا البرديات» اهتزت الأرض) وفجأة» برز من المياه ثعبان 
عملاق» تقدم نحوه فسآله: ما الذي جاء بك إلى الجزيرة أيها الكاهن؟ 
ارتعد كاي» ثم تشجّع ورفع صو ته: حمل وصية للكاهن الأعظم» ولا 
شيء سوف يمنعني من تنفيذها. ضحك التعبان: آيها الكاهن» أتت 
شجاع» لكنك لست قي مآمنء لست في مآمن. 
سکتت فالتفت حوله يبحث عنها فلم يجدهاء اخحتفت كأن التمساح 
ابتلعهاء غاص في هلع يبحث عنها قبل أن ينتشله صوت: 


کاي» ماذا تفعل؟ 
فاق كاي من شروده فو جد کآاهن المحيد يقف على ضفاف احير 5ء 
حر ج إليه فجا: 


-لم تحضر صلاة الشروق؟ 

سهر ت على البرديات فغلبني التعاس. 

ألم تذهب إلى زوجك؟ 

- سأطمئن عليها بعد الخروب. 

-أريدك أن ترك البر ديات التي أنهيتها في قدس الأقداس خشية التلف. 
نعم لكن... أخحشى انتهاكا مثل انتهاك معبد الأسوار السبعة. 
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كلماتك تحمل رائحة غير مُحببةء هل حام الشك حول أحد كهنة 
معبد سمنود؟ 
انقبضت رتتا كاي واندفع الدح إلى جبهته: 
لا يا سيدي» لكن مقتل الكاهن الأعظم يُوجب الحذرء لم تعد لي 
تقه حتی في نمسي . 
-الكاهن الاأعظم لم تكن لتخفى عليه هيئة النجوم. 
تعنى أنه أدرك مقتله؟ 
- وإلا ما آخفی البردیات؟ 
شرد كاي فاسترجعت عيناه جسد الكاهن وعنقه المقتوح بين يديه 
فانتامته ر عشة: 
لِم الموت يا سيدي؟ لِم احتار الرب تلك الوسيلة لينهي وجودتا 
قى الحیاة؟ 
نظر الكاهن للسماء ثم ابتسم: 
لِم تحلقنا من الأساس؟ ذلك هو السؤال الأصعب۔ 
- ألم تبن تلك المعابد لنجد اللإجابات؟ 
لقد بتيت المعابد لأن فقراء العمَول لا يقتعون پأن الراعى لا يحده 
مکان. بل ولا یحد خیاته موت لذا كان على القدماء أن يبنواله 
تا وینحتوا لملاتکته المقَرّبين تماثيل عرف الناس هَيشتهم فتؤمن 
الأعين فالقلوب. 
- وکیف نعبده بلا مَعابد؟ 
- أهو فى حَاجة لعبادتنا؟ 
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_ لقد خحلقتا لنعبده. 

أيقتقر إلى عباد يجلونه ويوقرونه؟ آهو في حاجة لتا وهو الكمال 
في ذاته؟ 

-اذن لقد خلقنا فقط» لأنه بحسا . 

ابتسم کاهن «آون»: 

- نعم إنه الحب فقط ما يجعل آفعاله غير المَعقولةء مُبررة ومَّنطقيةء 
هذا إن استطعت آن تبرهن آنه هو من خلقتا. 

جاب کاي بعد صمت : 

-ربما لا أستطيع . 

لكنك تستطیع آن تبرهن آنا نحن البشر قد خلقتاه» بالحب آيضًا. 
-تحن؟ خلقا الإله؟ كيف ؟ 

-اليهود خحلقوه عغضوبًا خحطاءَء ملائمّا لطبيعتهمء وأسموه «يهوه)» 
واليونانيون خحلقوه عاشقا يهوى النساءء منافسًا لشهواتهم» وآسموه 
«زيوس»» ونعحن» خلقناه في الماء وجعلتا له عرشا يحمله ثمانية من 
الملائكة المقَرّبين» وأسميتاه الراعي . 

-مَّن فيهم هو الراعي الحقيقي؟ 

-أتعرف قصَة الأسود الثلاثة؟ 

ل 

حبس الخُراس ثلاثة أسود في غرفة مُخلقة يتوسًّطها رال مذبوح» 
اقترب أول السود وأكبرها من الخزال لينهشهاء فصت الحُراس مَاء 
ساحتا فوق الأسود كلهاء احترقت فروتهم فتفر قواء ثم اقترب الأسد 
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الثاني من الغزال فتلقوا جميعًا دفقة الماء الساحن نفسهاء ثم اقترب 
الثالث فزأر الأسدان الآخران تهديداء تردد وابتعدء لقد فهمت الأسرد 
أن الاقتراب من تلك الغزال يعني الحرق بالمياه. ومر يومان والأسود 
تتضو ر جوعَاء حى انفتح الباب وسحب الحراس أسدًا من الأسود 
قبل الدفع بآسد جديد إلى الغرفة» وإذا به بتلقائية يقترب من الغزالة 
الیتھشهاء فما کان من الاسدین إلا أن ضرباه وهدداه بالزئيرء فهما 
يعلمان آمر الماء الساخحن الذي سيضربهم جميعًا ولا يعلمه الوارد 
الجديد التي اتخذ ركتا لا يعلم ما جريمتهء بعدها بيوم» سحب 
الحراس آسدا قدیمًا ودفعوا بأسد جدید» ففعل نفس الشىءء. اتجه 
للغزالة فهدده أسد قدیم وآسد جدید» ار س الات الو حيد 
الباقي من الأسود التي ذاقت المياه الساخنة ودفع بآسد جديد»ء هكذا 
أصبح في الخرفة ثلاثة أسود لم تحرقها المياه الساخنةء فما كان 
من اللأسدين إلا أن ضربا الأسد المستجد وهدداه مغبة الاقتراب 
من الخزالة دون أن يسال أحدهاء لماذا تخاف تلك الغزالة؟ وماذا 
سیحدث إن آكلناها؟ 


إذن... لا أحد يعرف الراعى حقيقة. 


- سيظل اسمه ال1 هُ] لكل نقس لم تتخذ طريق الببحث عنهء لكن إن 
ملك اليقين يأتك ستصل» فستصل. فالمعلم لا يظهر إلا إذا تجهز 
الطالب للعلم واشتاق إليهء هكذا قال إدريس المعظم. الإ جابة هي 
«اللاشتياق» لمعرفتهء تلك السخونة التي تعتري أسفل رتتيك وتيث 
في العروق هاجسَا واحدًا لا يتبدل أو يخفت. أن تدركهء وتتبع 
خطواته»ء حى وإن تحطمت أعمدة معبدكء حتى وإن أغرق النهر 
[يمانك القديم» إيمانك المُريح. 


TV1 


> 
Qa @ i 
/ ي‎ 


قالها ثم وضخ يده على كتف کاي: 

ل تدع آفكاري العجيبة تزيد تخبطك. فأمامك كهل تخطى السبعين» 
البرديات الآن فى عهدة معيد «آون»» المعيد الذي يحح إليه -حكماء 
الأرض منذ عهد المعظم ثلاثا إدريس» لا تتخش عليها شيتاء أسرع 
في تر جمتها واقرآها على آذني» فالبصر يكف والعمر يطوى طي 
البرديات» وكم أشتاق إلى سماع کلمات مانیتوك. 

هز کاي رآسه وانحنی في تبجیل» قل أن يعود إلى غرفته. 

$ $ 
یوم العید گان حدئا سَنويًاء تحتفل القبائل فيه بيوم الانتصار 
على الچيبتيين وقتل مَلكهم «سقنن راعي»» سا سي 
ساحات هرّارة والأسواق منذ الشروق يُعلّقون الرّينات 
ويرقفعوت الأعلام؛ وينصبون التمغال الحَشَييً الذي يجسشد 
ملك الچيبتيين فوق ظهور الحميرء يَضعون على رأسه تاجا 
من القخارء في العينين بيضتَي نعام» وحَول الصدر قطعة من 
لحم عجل مَکسوة بثوب ذهبي» یزفونه بالدفوف والنایات 
زودروت غي ارات اران جیه اا زتحات الخبظ 
والحقد» ثم يجهون بالتمثال إلى شاطىم البَبحر المزدحم 
حيث يلهو الأطقال ويتزاحم الباعة والعائلات في انتظار 
تفيخة البوق» بعدها تنهال الجموع على التمثال فيسقطونه 
ويركلونه ويكسرون تاجه» ثم يطعتون لحم العجل على 
صدره بالسيوف والسكاكين» ويفوز من يكسر بيضتي التعام 
في مَحْجِرَ ي العينين تمثيآا لما حدث يوم المعر كةء قبل آن 

يحرقوا الرُفات ويلقوه إلى البحر. 
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حين أضحى النهار تفخ في البوق ثانيةء نقخة طويلة 
مُميّزة تعني أن ما سيّعلن أمر مَلكي. انتظر الناس حى 
لاح الموكب عن بحدء يسبقه حراس يفرقون الناس إلى 
أطراف ساحة السوق الكييرة ويأمرونهم بالسجود د. توقفت 
عربة هامان فنزل منها ثم عربة قارون يَجرّها ثمانية عبيد 
أشداء» ثم اقتربت العَربة المَلكية» نزل فرعون بزيّ مزركش 
رصع يالقيروز والعقيق» فوق رأسه تاج الحجل وأمام اتفه 


وفمه فك آسد مّشدود برباط خلف صدغه» نظر للرءوس 


الساجدة قبل أن يجه إلى منصّة تحشبية فرشت بالشجادء 
جلس على عرشه المذهب ومن وراثه على منصة صخر 
جلست راحيل وراء حمجابهاء أشار فرعون لحامل البوق 
فتفخ نفخة رفع الئاس بعدها رءوسهم دون أن ينظروا إلى 
وجه ملكهم الذي اقترب منه هامان وهمس : 

- السشحرة الجيبتيون ينعظرون إشارة. 


آتتني بهم . 
أشار هَامان للسّحرة السبعة فاقتربوا خاشعين. نظر فرعون 
في و جوههم: 


هل تعرفون ما سیحل یکم إن خذلتمونا. 

قال کبیرهم: 

يا أيها الملك... 

تعره زم له فأاستدرك: 

یا رتب القمر والصحراء» تحن خيرة سحرة العابين في 
[یحست> جحورها مناز لا وجلو دها مَلابستاء هز متا 


کے 
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سَحَرَة الكو شيين» وطمسنا ألاعيب الليبيين. لنا الخلبة 
أينما حللناء لكنا قوم طالنا الفقر وضيق الحال»ء هل لنا 
أجر إن كتا تحن العاليين؟ 
-نعم» ستتر کون آرض إیچییت وتعيشون في مصري»› 
بانب القصر» وسيجزيكم قارون الجواهر والأحجار. 
أ جاب كبير السحرة: 
سندحخحل السرور إلى الأعين والقلوب. 
قالها ثم انحنى وابتعد. توسط هامان الساحة ثم أشار 
القصر الذي فر من هوّارة يومَّاء فر بَعدما قتل رجلا من 
يهو دا؛ قبيلتي» ها هو الآن يأتي على قدميهء بعدما عاش 
ما الذي أتى به اليوم؟ أتى وأخحوه الهزيل الواقف خلفه 
سَرَ ت الهمهمات وتنافست الرءوس ارتفاعا فأردف: 


-نعم» ابتا بیت عمران» ابنا حرائب المنبوذين» تعلما السحر 


: س ۴ 
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الچيبتي وطلبا حروج قبيلتهما من بينكم» لتنفكٌ عروتكم 
وتذهب قوتكم» لينضموا بعد ذلك إلى أعداتكم في 
حربهم. 

صاح مو سی : 

ويلك! أتفتري على راعي السماوات والأرض كذبًا؟ 
سيهلكك العذاب. 


قال هامان: 

ها هو ابن المخونة ينضح بما فيهء يدعو لله الچيبتيين 
ویعدکم الحذاب. 

قال ارون“ 


-إنما الراعي هو رب السماوات والأرض إله الرعاة 
والچيبتيين» وإله الأرض. 

رفع هامان عصاته الذهبية: 

ها هو يبتخي لكم إلها غير إلهكم. رسب الصحر ا١ء‏ الذي 
ن تجسّد في جسک ملککم» فرعون. 

-المَجد لفرعون»ء رب الرعاة والصحراء ورب القمر. 

هدآت الهتافات فرفع هامان صوته: 

-اليوم نزل الرب من قصره ليشار ککم یوم عیدکم› یزم 
مقتل ابن اوی الچيبتي» وليستعيد معكم انتصاره احير 
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ذلكڭ الفتى عبرةء لتدركوا أن عين الإله لا تنامء تراكم 
قي منامكم وقي يقظتكم» وحين تصطادون السماف في 
النهر أو البحر»ء وحين تزرعون التمر والكروم» تحرسكمء 
وتحافظ على رابطة الأحلاف. رابطة الدم التي عقدها 
«ساليتيس» يوم أورثنا رب الصحراء والقمر تلك الأرض. 
قالها ثم نظر للملك: 
ليأذن لتا الرب قى بدء التسحدي .. 
قاطعه موسی رافعا صوته: 
وماذا إن كتا الغالبين؟ 
ساد الصمت. اتجهت الأعين لفرعون على عرشه ولهامان 
الذي بهت . لم يكن لهزيمة موسى وأخيه بديلاء قام فرعون 


من فوق عرشه ونظر للناس ثم قال: 
على الناس آن تستمتع ا بالشحر»ء وعلى الرب أن يمر 
مر کما. 


ثم أشار فرعون للسحرة فالتفوا حول موسى في صف 
دائرة» ا أجو لتهم الحمراء سن بين أرجلهم. ساد 
الصمت والترقّب حسّی صم کبیرهم فصربت الدقوف 
والنايات في نغمة جيبتية چیه غر یه دای الاخان: ئم حرجت من 

بين الأكتاف ثلاث و ات تخ ر الشعابين أئداءحن؛ 
قبل أن لقي إحداُن بقنينة فخارية بين شوسى والگحرت 
a ENA‏ 
الآنوف وآغشت ت الآعين» حيخذ فك السحرة أجولتهمء 
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و بجو ا أقنعة جلو د العايين على وجورههم اتقاء لتآثير 
الدحان والتقطواعصيهم والحبالء تقدم كبيرهم من موسى 
الذي اضر دب صضدره من تلك النغہات الغريبة ورقصس 
القتيات سحوله: 

لقي آم تلقي؟ 

تر مُوسى إلى قناع التّعبان فوق وجه الرجل ثم التفت 
لهارون الذي هز رآسه تجاه الساحر فابتلع مُوسى ريقه 
وقال: 

بل ألقوا. 

همس الساحر: 

نكما میتان. 

ثم رَجم للوراء خطوات ونادی بآعلی صوته: 

-بحرّة فرعون إا لحن الغالبون. 

لل دة ال رر ونْفخت النايات قبل 
أن يلقى السّحرة بالعصى المربوطة بالحبال» سكنت على 
الأرض فرفعواآيديهم للسما ء بقبضات مُغلقة» ردّدوا حروفا 
SiS‏ ثم فتحوا كفوفهم فنشرت الأصابع آلوانا 
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شتّى. وإذا بالحركة تدب في الوصي والجبال» اهتزت ثم 


تمو جت فتلت ببُطء كأنّها حيّة تتنفس» صَرَبّت الدهشة 


الرءوس وعقل مُوسی» عیناه لا تكذبان. العصى تستحيل 
تعابین ل معة» تتعحر ك برع ص حابها أياديهم لايم 
وللشمال فتتبح آوامرهم» تم يتر لو نها کر > قبل أن 
يو جهو ها إلى الأمام» [لی مُوسی وهارونء رَحَفت الثعابین 
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مُقَحربة» حَاصرتهماء آما الفتيات فاقتربن وفتحن أفواههن 
بآلسنة مَشقوقة الأطراف مصبوغة» كصرخحن بصوت صك 
الآذان. انحبست الهمهمات» ووقف فرعون وأاضعًا يديه 
فی خحصره فخرّاء ونثر قارون العملات تحت أرجل السّحرة 
ومس امان فى أذن أحدهم بأن الربًَ قد ايتسم من 
أجلكمء وسقط قلب موسی تحت وطأة الشك ماذا لو 
كان هو لاء السحرة قد سمعواتضس الصوت؟ أو رأوانقس 
الشجرة المضيئة؟ گان ذلك حين رن الصّوت في عقله 
الصوت الذي سَمحَه عند الشجرة: «لا ثَحْف». 

تلقت حَوله بختة فلم ير في الذخان أحدًا: «إِتّك أنت 
الأعلى». 

Ey‏ | قاغمض ڪت وسَحَب نفسًا لصّدره قبل أن يَرفع 
عصاه إلى أعلى ثم يُلقيهاء بين العابين. تَظّر السحرة 
إليها وترقبت آعين الناس» ومد فرعون بصره من تحت 
التاح» لَحَظات من السكون أيقظت الهّمهمات بين الناس 
ورَسَّمَّت البَسمَة على شَفَي فرعون قبل أن تضطرب العصا 
بحر که تم مهمه آخحذت تتز ايد قل ان ۳ قلس و تتت تتمح فول 
لثعان أسود لامع يَّبث القحيح بلسان مشقوق» اضطرب 
تحهزواء ٹم ركضت فتيات الرقص وعَلّت الهمهّمات حين 
انقض عبان موسى على أحدها فابتلعه» ازداد هياج السّحرة 
فتخبّطت آيديهم والأكتاف» واشتبكت خيو طهم الشقافة. 
الثالث فالرابع فاهتز فرعون على عرشه وصرخ في هامان 
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الذي ضرب ظهر آحد السّحرة وتوعد زملاءه ثى التقم 


ثعبان موسى الخامس والسادس قبل أن يحاصر السابع» 
نظر السحرة لموسى الذي لم يحرّك ساكتاء ولفرعون الذي 
اشتعل عَصَّبه فلع فك الأّسد» ثم لثعبانهم الأخير الذي 
كله ثعبان موسى قيل أن يز حف راجحا لصاحبه الذي 
انحتى فالتقطه» تيبس وتصلب قبل أن يستحيل عَصا خحثبية 
کاتت یوما جذعا فی شجرة. 

خر السحرة ساجدين والناس من حولهم» سحب فرعون 
خنجره وتححمز الحراس وإن لم يجرءوا على الاقتراب. 
صرخ فيهم أن اقتلوهم» فنظر إليه الحراس ولم يتحركوا 
من الروع»ء رَكلهم هامان ففْرٌ اليائسون منهم وحاصر من 
الجلدي وقال: 

ذلك فعل خالق إدريس. 

انحتى الساحر: 

-الجلال له ولرسله وللجذع الذي بورك. 

لم يمهله حراس الملك» سحبوه فکو موه فوق زملاثه أمام 
قدمَي فرعون وحاصروا موسی وهارون عن بعد قبل آن 
يشتتوا دائرة الناس صَربًا بالعصي. 

- یهز مکم فتسجدون! دون أن آمر كم بالإذعان! إنه لبي ركم 
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قال كير السحرة: 

- لم نقابل رَسول الرّاعي من قبل . 

رسول! صدَقتم مزاعمه؟ سحركم يا خيراء السحر؟ 

ما آتاه لیس یسحرء وآنت لست بإله؟ 

- كيف تجرۇ؟ 

صرخ فرعون حى طار لعابه: 

إنها لمؤامرة ومّكر ضمراه فيي مدينتهما. 

عقب هامان: 

- بل سحرهم موسی وآخوه لما دخلوا مصر. 

قال كبير السحرة: 

لن نميل إليكم بعدما رآينا علامة الراعي. 

نزل فرعون عن عرشه وأمسك بتلابيب كيير السحرة: 

تلك الأرض التي تقف عليها لا یظلًّها إل ظلي» سأقطع 
آیدیکم وأرجُلكم من خلاف وسأصلبكم في جذوع 
النخل لتعلمنَ آينا شد عذابًا وأبقىء ولتدعوا راعيكم 


آن يأتي فينقڏ کم. 

۔اقض ما آنت قاض لن تكرة سنحرة إیچييت على 
عبادتك قالعمر مضی» رآينا فيه ما رآيناء وحقيق علينا 
آن ننهیه بشر ف. 

الحمت فرعون لحر أسه: 

عند الغروب سمآمر بطريق التخيل» أريد آن أطَلِع إليهم 
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مَصلوبين» وسآأشرف بتقفسي على تقطيع أمعائهم 
سحبهم الحراس والو جل يملؤهم» نظر وا لموسی وهزوا 
رءوسهم» فنظر فرعون لمو سی والغل یفیض تحت قدمیه› 
أشار لهامان وقارون» ايتعد بهما عن الحراس ثم التفت: 
قلتما إن هؤلاء هم خيرة سَحرة إیچيبت! 

للوّغد علم لم يبلغوه. 5 
يجنه أو ننقيه بعدما تسابه عصاه. 

كيف وما إن تادر الصا يده حتّی تستحيل لعبانًا يصرع 
تعابين السحرة؟ 

لنقتله ونصلبه في بوابة الخرائب. 

ې ڪه ر ج : 
-بل تغرقه في اليم بعصاه بعدما تر بطها في يده نحبل غليظ . 
لحر ف العصا ونحر قه. 
ونقتل آهل بيته حتى يكون عبرة. 
مادا لو کان الصو ت الذي مهه حققة؟ 
التضتا إليه: 
مادا تقول يا سمين الكرش والعقل؟ 
أقول إن ربّماء أن إله الجيبتيين قد... 
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قد بطؤلك حير من فتاك المدلل . 

لج لا تُخريه بالجواهر؟ 

سأآضع تلك الجواهر قي مؤخحرتك. أيبدو لك الفتى ممن 
تلهي آعينهم الجواهر ؟ 

-إنها لعتة قبيلتك التي لا تزول. 

٠-تربى‏ ذلك الفتى في قصري» لم عرف عنه سوى اليِناد 


والجنوت» كان يختلي بنفسه قوق الجبال ويكلّم الخيل 
ويعطف على آأراذل العبيده وحین أعتفه يضیق صدره 


فیحتیس صوته. 

تلك علامات الحتون. 

ماذا ستقفعل في العصا؟ 

ويّده التأاصعة المُضيكة؟ 

لنبترها. 

لم لا تقول شیا مفیدا؟ نحن لا نعرف ما يخفيه في أكمامه 
E‏ 

وقد فصل السّحرة الموتَ على أن يطیعونی! 

سرهم . 

-تعم» وسيبقى السحر حتى صلب أطرافهم. 

آری أن نتر که حتی تتدیر آمره. 

بعدما أفقدنا هستا؟ 

- إت الحراس يخافونهء إن عصواالاأوامر فسيستفحل الأمر 
ويتفاقم. 
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نظر إلى مُوسى فلمح في عینيه تحديّاء وفي الناس ترهبا 
وفي الحراس رَعشةء ثم التفت فإذا براحيل تنظر إليه من 
وراء حجابها. قال هامان: 
إن الشعب لا يُصدّق» وإذا صدَق فإنه ينسى» مثل طفل 
بكي بحرقة ويصرخ» ثم يضحك بعد لحظةء كآن شيتًا 
لم کن. 
-راحيل تحب الوغد. 
وستنساه كما تنسى خيولها التي نفمقت. 
ساد الصمت لحظات حى قطعه فرعون: 
اتر وه 
ثم هَمَسَ في آذن هامان: 
- لا يّمسه أحد بسُوء حى لا يلقي عصاه. 

1 
في جُنح الليل تسّلت راحيل إلى الّلاء مُلثمةء سارت 
بحمارها حى اقتربت من اليمامة؛ صخرة أطلق عليها ذلك 
الاسم لأنها على هيئة طائر راقد» انتظرت تحت نور القمر 
للحظات قبل آن ترفع صوتها: 
_ أعرف أتّك هنا. 
حرج موسى من خلف الصخرة فابتسمت: 
تيت بعصا السحر ؟ 
قبل أن تصير ما صارت كانت عصا لغنمي. 


وو 
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ترو جچت؟ 

ولي ولدان وبتت. 

ایتسمت راسحیل: 

لا آنسى يوم التقطتاك من الماء الآن يا صغيري لك أولاد 
هم لي کالأحفاد. 

لم تتزؤجي؟ 

- ومن يجرۇ؟ 

حك جبهته في حر ج فأردفت: 

لن آسألك عمّا حدث آمس. لكني أسالك عمًا آتيت من 


آجلهء و لا 3 تقول لي إتّك آتيت لاخراج بني إسرائيل من 
الحلادف. 


۔هداها ارسات س آل 

وما شأآن إلهك بالمنبوذين؟ قد كاتوا يومًا ذوي شأآن 
حتی فسقوا. 

- إلهي يتوب على ظالمي أنقسهم كي لا يَظلمواغيرهم. 
- وتحن» آل فرعون؟ 

- كل من آمن له الحرية و في الخروج معنا. 

آنت تعرف آبي» وتعرف آنه لا يُذعن. 

آعرفه كما تعرفین آنت آنه ليس إلهًا. 

لمعت عيناها فيي تور القمر: 
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وإ لم يوافق يا صغيري؟ 

سکت موسی ولم یُعقَب. آردفت راحیل: 

سيلدغه تعبائك؟ 

ثعباني آية له کي بُصدق. 

ستمرّق دعوتك وحدة القبائل. 

هو من فرق بين القباثلء تحالف مع يهودا لكثرة جندهاء 
ومع قارون ليقهر بني إسرائيل ولسيطرته على مَتاجم 
الأحجارء آما بقية القبائل فيوقع بينهم ويبث الفرقة 
لْضعف شآنهم ویثبت عرشه. 

-دعه يتحكّل تبعات ما فعل» ومن رضي الذّل فليتمرًّغ في 
الطين راضا. 

إنها رسالة ربي لا مفر من تبليخها. 

وهل وافقكَ كيراء بني إسرائیل؟ 

الذّل تمكن منهم وغلًّف القلوب» ما إن يخر جوا من تحت 
تير آبيك ويتبعوني حى يدخل الإيمان قلوبهم. 

إن لم يقتلك آبي فسيكوتون هم قاتليك. 

_ سأيلخ رسالتيي ولو لم يتبعني أحد. 

ينو إسرائيل لا يعبدون إلا الذهب. 

_ آنا منهم. 

إنّهم يعون قرابة جدك يعقوب. 

ضار يتنا مصاهرة وقرابة. 
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اتا من رتت 
لم نس يومًا ما فعلته من أجلي آنتِ وآمك. 
ستحرق نارك ستائر غر فتي . 
اتر كي القصر واتبعيني . 
ابن فوعون تسير بين بني إسرائيل. 
ا ا ای اا ی 
آتت حالم يا صّغيري» سيو تد أطرافك قي تَخلة آمام بابي 
إن معي رَاعي السّماء والأرض. 
رمت شفتيها في ابتسامة مَّبتورة ثم نتظرت لصخرة اليمامة 
علمهما: 
- آتذكر تلك الصخرة؟ كنت ألاعبك عندها كل يوم لعبتك 
المفضصلة لعبة الاختباءء كنت تستتر خلفهاء وکتت آڏعي 


جَهلي بمّكانك حتی تسعد کل یوم» حتّی جاء صباح» 
ذهيت فيه لابحث عنك حخلفها فلم أجدك» جلست 


أنتظرك. حى بَرزتَ من خلف تلك الشجرة الكبيرة 
وخر جت لساتك. 

ابتسم مو سی فأآردقت: 

- كنت تظن خداعي وقد ادَّعيتٌ الدهشة» لكن عقلك لم 
يفطن وقَتها أن في ذلك الوادي لم يكن هناك إلا تلك 
الشجرة۔ 

قالتھا ثم اسدلت قلنسوتها ورکبت جمارها فرحلت. نظر 
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موسى للصّخرة ثم لنجوم السماء قبل أن يتخذ طريقه إلى 


في اليوم التالي وقف مُوسى وهَارون آمام القصر الذي 
٤‏ + م 

أغلقت أبوابه فزعاء نادى فى الحراس بأنه يريد مقابدة 
الملت. لم يجرؤ أآحد على [جابته فضرب البَابَ بعَصاه 
مرات ومرات: 

- إن لم يقابلني فسأترك الصا عند الباب. 

بعد دقاثق فتعح أحد الحرّاس كوة بالياب فاقترب موسى. 
سيكلّمك الملك من الشرفة الخربية المطلة على النهر . 
هز موسی رأسه ثم سار بأخيه غربًا جذاء شور القصر. 
الشرفة الغربية كانت تطل على فرع النهر» مساحة واسعة 
e 2‏ ”ص > ۹ ط ى و ۴ ت 
كبيرة وعريشة علب متدلية اللأغصان وتمثالان كبير ان للاله 
«ست» على الجانبين» هامان وقارون وشيوخ الحشاتر كانوا 
مجتمعین» استدعاهم فر عون مند خرح موسی من خرائب 
اللأسرائيليينء حرج عليهم ولم يكن النوم قد زاره في الليلة 
السابقةء محتقن العيتين ثائر النفس يحتسى مَزيج اللوتس 
لتهدأً تفسه وتسبح في الأحلامء قاموا تيجيلا وانحتوا حين 
حَضر فلم يلق سلامّاء جلس ثم آشار لهم فجلسوا عدا 
كبير قبيلة بني عبیل» قال: 
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لقد جَاءت رسلي بالأخبار من عند صاحب الثعبانء 
فوجدوه رايخ العزم عصبي المزاح لا تشنيه الكلمات. 
أغلق الباب في و جوههم فاختلوابهارون آخحيه الذي قال 
إن رحيل بني إسرائيل آمر لا يقبل المجادلة. 

أردف بير قبيلة بنى عقار: 

لم لا نتركهم قبَخرْجون من يننا وراأء ذللف الفتى ؟ 

وعقب كبير قبيلة بني نظرون: 
قبائل الشرق. 

صاح فر عول: 

- أنتما قبيلتان من الخصياتء تريدونني أن أترك الفتى وقومه 
الراذل لیقسدوا أرضی ویفکرا تحالفا؟ 

ثم قام فرفس إناءَ فعخاریا کبیرّ ا فکسره: 

آقيقوا۔ 

قال هامان: 

ما ري کييرهم؟ 

قال قارون دون آن قف 


- ليس لي فيهم إلا عمال مناجم الفير وز أما الياقون فلا ديّة 


لهم ولكن ماذا عن الثعبان؟ وذلكڭ الور الذي يضيء 
يده ؟ أتحاف أن يصستا المو ت أو تطاردتا لعنة. 
كان ذلاف حين دخل الحاجب وأسرّ في أذن الملك بكلمات 
دفعت بالدماء إلى وجهه» نظر إليه في ذهرل ثم قال للملا: 
إن الفتى و أحاه يقفان بالہاب. 
صرب الأضطراس الو جوه وتململت المؤحرات على 
الكراسي» يرمقون مَلكهم وينتظرون قراره» تظر للحاجب 
وقال: 
-اصرفه» لا انتظر» دعه ینتظر» لاء دعه يأتي من حارج 
القصر» ليحدثني من تحت الشرفة. 
قال هامأان: 


ماذا یرید؟ 

لت فرعون رمحا من ید حارس : 

الخنازير تتبح مَصائرها. 

صاح هامان: 

- نعم» ولنستدع الجند فمثلو ا بجشتيهما. 

ام زل انیم تی د ا اللقاء: 

آتقتلون الرجل لأنه احتار رب الچيبتيين؟ 

قال فرعوت: 

لأنه كاذب آليس لي ملك مصر وآنهار إیچيبت تجري 
من تحتي؟ إن کان للچيبتيين إله فأين هو؟ 
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ملقد اد کې با و 
ا 
_ إن کان کاذیا فعلیه کذيه. 


قال کبیر قبيلة بي تنعی ش٠‏ 
- قول لا باس به. 
صرخ فرعول: 


آتريدني أن أعفو عن ذلك المّهين مَضطر ب الكلام؟ 
إني حاف آن يطو لنا مَا طّال آباءناء آنسيتم قوم وح وعاد 
ونمود؟ وقد قال پوس صاحب الخزائن يومًا تفس 
الكلمات ثم قتّل... 

- على آيدي المنبوذين. 

- ولم يبعث الرّب رَسّو لا منذ لك الحين» الآن يأتينا ذلك 
الفتی فنستهين بمايقول؟ 

ما أشير عليكم إلا بحكمة القمر والصحراءء وما أهديكم 
إلا سبل الرّشاد. 

قال حزقیل : 

لذ کر وا کلماتی يوماً. 

قالها فيي اللحظة التي التقط الجمع فيها صوت الطرق 
ir‏ طلوا برءويهم من الشرفة مُزدحمين» قبل أن 


الوجل وتهدجت الأنفاس» يَرمقون الأّخوين بفزع بدا في 


عضا الغنم أخافت الرّعاة. 

أجابه هارون: 

عَصًا الخنم لا تعخيف إلا الختم. 

اقتريا حتّى وقفا تحت الشرفة» رفع موسى صوته: 

اللخوف لا يضرب إلا صدور الكافرين. 

آلقی فرعون رمحه فاستقر عَلی بعد آذرع من مُوسی: 

- سيشق الرمح التالى صدرك إن مشت كلماتك رءوس 
العشائر . 

لا آتحدّث إلا إئيك. 

- قل لي إذن» كيف کان صّوت إلهك؟ آکان يشبه صوتی؟ 

الرّاعي يتحدث إلى العقل. 

- الكَجذوبون يَدّعون اتصّالهم بالسّماءء تأتيهم العلَّة حين 
يقضو ن الليل فى الخلاءء مثلك» ولكن ماذا عن هارون؟ 
هل يكلمه ربك المزعوم آيضّا؟ 

قال هارون: 

- من ازدرى الراعى ورسله حاب سعيه وهلك. 

كم آنا مُشفق عليكڪماء فمن جميع قبائل العماليق 
إلا المنبوذين تطلات رو جه ! 

ذلك آمر رَّبی. 
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دع ربك يقل كلماته آو يُرينا جسده أو أطرافهء إني أدعوه 
إلى وليمة. 

قال مو سی : 

- ومن الذي أخحرج الزرع وخلق المَاشية التي ستقدمها 
في الوّليمة؟ 

قال فر عوك: 

روح رب القمر والصحراء التي تسكن جَسدي. 

عقب هارون: 


لِم لا تخلق لناالآن ناقة أو عجلا؟ أو تحيل ماء النهر 


حمرا؟ 
لم يجرؤ أحد من المَلأ على النظر في وجه فرعون» صمت 
للحظات تى قال: 


- ولم لا يُحيل رَبك المَزعوم ذلك الماء حمرًا؟ 

تظر إليه مو سى بصمت حى ضحك الملا آردف فرعون: 
-هياء إني أتحداه أن يرينا فدرته. 

تلقى عقل موسى الصوت فأغمض عينيه للحظات» ثم 
فتحهما ور جع للوراء حطوات» رفع عصّاه فوق المياه 
الجارية ونظر إلى فرعون: 

لقد قبل الب التحدي . 


وضرب بعصاه سطح الماء الجاري» رجع فرعون للوراء 


خطوة» ينظر لموسى وعصاه» وللنهر الذي لم بُحدث شيا 

ساد الترقب لَحَظات قبل أن يَرفع فرعوت صوته: 

لعل الشيخو خة طالت إلهك فضعقف سمعه. 

صاح قارون: 

اذهب يا ابن عمر ان قبطن السوء التي أنجبتك لن تتحمَّل 
رؤيتك» سودت وجه [سرائیل يا گالح البشرة. 

نظر موسى لهارون بعيتين سبح فيهما الغضب» قال من 

بين أستانه: 

-عابد العجل يشب أمناء سَأمرّق أمعاءه إن طالته يذاي . 

اهدآً يا آخي» فقباع الختازير لا يرد عليه. 

قالها تم التفت لقاأرون: 

وإن الب لا بحب الخاتتين . 

عقب مّامان: 

سنتبع نسبك ونسلك حتى تُفنيهم عن بَكرة آبيهم. 
التقفت موسى لهارون ثم هز رأسه: 

هیا بنا. 

- إلى آین؟ 

إلى مَكان لا يطوله الماء. 

صاح فرعون: 


- إلى أين يا سحرة السوء؟ 
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لم يجبه مُوسی» ابتعد ومن حلفه هّارون. صرب الضحك 

جلساء الشرفة ورّقع فرعون E‏ 

أخبر إلهك أن الدعوة قائمةء وآني لا أتام» وبلغ بني 
إسرائيل السّلام» أخيرهم أن بقاءهم في الجلف لم يكن 
يوسا اخحتیارًاء فالدبابير التي تغادر أعشاشها تقتل. 
انتحرف مُوسى وأآخحوه عند زاوية السور فالتفت قرعون 
للمَاا: 

لو كان للسّحرة قوة لاستاثروا بالعروش. 

عقب هَامان: 

-سامر الجند أن يسحقواغرورهما. 

قال فر عون: 

بل انتظر حَسّى يقابلا هليهما بالخيبة فينقجر الخوف فيه 
سأحاصر ححرائبهم وأحرقها على آهلهاء ولتستبدل عمّالك 
يا قارون من قبيلة آخری» ستکون آنت آخر إسرائيلي على 
قيد الحياةء والمُفارقةء أنّك لا تهوى النساء. ` 
صَجك قارون واهتز شحمه قبل أن تنقلب سحتته حین نظر 
حلف کتف فرعون» رفح سبابته: 

-النه ! 

التفت فرعون فوَّجَّد المَّاء وقد اننحسرء كَراجَع حتى ظهرت 
الآأرض من تحته»ء تَظر المَلً بعضهم إلى بعض وإلى فرعون 
الذي تابع السّمك يتلوّى فوق الطمي» ثم اقترب من السور 
فتدلى» يحدق في النهر الذي تَعرّى» قبل أن يلتقت للملا 


و تخبطت الار جل : 

ق سر 1 لمعو د ما النهر. 

قبل أن ينهي مله التقطت الكّذان مدير دياه» مو جة كبير 5 
اقتریت باند فاع تحوال قوقها آخشاب قوارب» بقایا مَتازل 
وأسماكا نافقة. صرب الهلع صدور الحَاضرين وتعالت 
ا صو أت a‏ يأمر يعضهم بحا بخلق آبواب لم تمنح 
او ی آرض a‏ مل الاد عرباتهم 


ج ه o.‏ صر چ 
یر مقون اناس على الضقاق يبتعحدون قي يآس» يطار دهم 


الْمَاء مكتسحا البيوت والمواشي من حولها. رخ فرعون 
قيمن حوله ور کل ا ا رکلاء ئم صعد إلى قَمّةَ قصره 
ليتابع أ FEE‏ ی غرقت. الخیول الت نفقت» مَنازل عشيرته 
التي تساوت بالأرض. تماثيله التي سمط اثنان نها وتصدّع 
الثالث. صعد الناس فوق النخيل يستغيثون»ء وبدأت الجشث 
في الطفو على سطح المياه الغاضبة. 

عند الغروب مف اندفاع المّاء» علم فرعون أن التّهر قد 
أغرق هوارة وما حولهاء شرّد عشر قبائل يّدينون له بالو لاء 
وأغرق E I‏ 
الغرف القخمةء في طُوفان لم يطل آرض جاسان العالية 
التي سكنها العَبيد والأراذل من بني إسرائيل» أمَرَ عمّاله 
بتوزيع الأغذية والأقمشة على المشرّدين الذين صعدوا 
المرتفعات» وقيع في شرفته يطحَن الضروس ويتابع 
الماء المندفع» PE rE‏ عن مشهد صاوم: 


0 


www. Dlalkiba.e® 


Y 0° 


۲۹٦ 


b @@‏ ا 


هوارة غارقة حتی ستو ی صدور الرجال» يعومون عومًا 


وسط صرخحات تآتي e‏ 
الارضں ا فو لادب اميه إلجاأه»ء الانتهالات ترتهح إ ليه 
کي ير حم شعبه من غب لا یعرفون سببهء لا یجرۇ على 
إیداء الا ساس أو تبرير غضية لیس نها دافع» کما لم یملاف 
آن يجير اهر على الحر اج أو الاتیحسار» يقاوم السخرية 
الى ی تحر ی سضر د فالسائيط الذي ا ر ببناته لیعز ل أراضي 
اللإسرائيليين وخر اتیھم هو ما ھا شي ۽ من تفش المياه ولم 
يڪجرۇ علي , کسر اليجاوم لتندفع الاه a‏ 
لله هة e‏ سر4 » وحطم الأثاث قبل أن ينظر 
لمرآة من الْمضة اتی کیک فا صو ر غه 2 
«ذلك الذي أتى من العّدم بشعبان هيين ويد مُضينة كان جروا 
صغیرّا فی قصري يلهو بین الأقدام. كيف تجرا؟ كيف آظهر 
السحر الجيبتي في قصري؟ اللعين أحيا تُعيان الجماية 
الذي علو تیجان ال التعان الذي Fa‏ ده جنو دي 
على را س «سقنتن راعي»ء أتكون تلك جي النبوءة التي آتتني 
في بَیتي! کف لم آنتبه؟ لِم لم تهر سه عربتي يَومَّا آو تآكذه 
سباعي؟ لأنتي أطعت زوجة سَقيمة وطقلة بَرصَاءء آخذت 
مائی فصیحت من بعد ھا عقیمّاء وحیدًا علی عرش تتربص 
به القبائل وتخقي خحتاجر الخدرء فالملعونون قبلوني إِلهًا 
لیْحاصروا عرشي » يسجدون لی بقلوب ساخحرة ونظرات 
شامتة» يستخفون بي ویتحیتون ارتخاء ذراعی». 


الأرباب». 

فى الأيام التالية ازداد الأمر سوء؟ وتوالت النحبات» 
کت آجساد المو تى ومالآت العقوتة هواء المدبتة»ء 
رَبَط الناس على آنوفهم الأقمشة وشرعو!ا في قطف الثمار 
إنقاذا قبل أن متتل السّماء فقجأة بأسراب جراد آحالت 
النهار ليلا في دقاثق مَعدودات» صَرّبت الأجساح والبيوت 
و هطت علی حقو ل الكروم والزيتون» افامت علئی 
الأغصّان ومين لم تطلع فيهما شمس. آشعلت النيران 
في كل مکان تنفيرًا لها ولم تنقشع حتى آحالت الزروع 
هَباءّء صخرت الأراضى الخصبة قبل أن يطير منها ما 
طارء ونفق الكثير ء ملآت الأرض بأجسادها الهشة فتكاثر 
املاط ؛ قکّل امود ضح بره داخحل آحساد الجر اد 
التافق قبل أن يجاح البيوت والناس» يتطفّل على الجلود 
DN AL i Es‏ شية فيصيبها 
کے کد ر کے وا یر و 
بات الأنين غير مُحتمل» يَصل صوته إلى غرفة فرعون 
الذي لدغت الحشرات وجههء يرقد تحت ناموسية كثيمة 
ویدهن بالمراهم الشاقية المتقرة و جهه» بای الظهور 
للذين ابتهلوا إليه أن يرفع العذاب عنهم» ويزيده الجز 
غَضبًا على غضب . كان ذلك قيل أن تظهر الضفادع 
O N‏ 
با حسات» اكتظت على الضغفاف و في المستنقعات 
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التى تشکلت بين البيوت» ثم اجتاحت الغرف والقصورء 
وقیل إن إحداها ققزت في فم قارون وهو نائم» اخحتفضت 
العحشرات لتمتلى الطر قات بضقادع سَمينة لم تعد قادرة 
على القفزء صرب التاس آجسادها بالعصيٌ والفئوس 
فانجحست الدماء حولها وفاحىت الرأئحة التتنة من كل 
البقاع› ونققت منها أعداد عملت سَطح التهر فتڪاتر 
السّمك بلا رادع» يلتهم اا المتة والحة بأسنان 
ا ت واجساد انتفخت حتی اکل عضها بعصا وتولّت 
التماسيح الفَتك بالخناثم السّمينة حى صَارَّت يياه التهر 
دماء لز جة ولَّحمًا مُمرقا. 


في اليوم السابع وحين تفاقم الموت واستفحلت الأوبة 
بعث فر عون من يُستدعي موسی وهارون فاستجاباء تقابلو ا 
في قاعَة العرش التي حلت من الأثاث» توارى فرعون 
خلف قناع الیجل فوق عَرشهء مُرتدیا گامل عدته الحّربية 
ومُمسکا بالقوس والسّهم. وقف الأّخحوان في وسط القاعة 
لکحلّات حتّى تكلّم: 


_لقد ولدت في برية فاران بوادي عريةء آرض الاباء 
الأولين الذين نحتوا في صخر الجبال بيوتًا عَجيبة لها 
ا وا 2 
ونخافها لیلاء و کان الکبار ینهوننا عن دخولها بحگًایّات 
مُخيفة عن أجداد بائدين عاندوا رب الجنود فسحقمَّهم 
بصيحة ححليخلت الرٌءوس والحظام» ثم سكن جبلهمء 
وعرف من نجا أن من سيقلق راحة الإإله سيحل عليه 
غَضصبه وتصيبه لعنة الآباء. ظللت أیامَّا وشهو را راق 


تلك المَساكن والفجوات التي تشقبهاء كنتت أظن أنني 
سآری عین الإله تطل متها آو أصابعه تمده حت راودت 
نفسي يّومًا أن ألقاه» فعليّ أن أعرفه ويحرفني» أو يلعنني 
ويسحق عظامي فتكّف الأسلة في ر آسي» انتظرت الليل 
أن ينزل وتسلقت الجَبل فدخحلت فجوة صغيرة قادتني 
إلى تفق مُظلم» جثوت على أرضه ورفعت يدَیٌ مُبتهلا 
بالاسماء التي أعر قهاء مُنحظرا لإ جابةء انقضت الاعات 
والخوف يملا جنبات صّدري» صوت الريح يتفر جلدي 
وعواء ذئب ينفض ظهري» قبل ان آفتح عَينيَ بحذرء 
ولم أجد شیتًاء فُمت» مشیت فتعثرت في بقایا عظام» ثم 
تجرآت فرفعت صوتي في القراغ: «رب رب الجبل»ء رب 
اسا ها ار دعتي أراك حتى 
يطمئن قلبي. أو اقبضني إليك فلا أتطلع لذلك الجبل 
الذي خلب لبي واستحوذ على عقلي» إن كنت مَوجودا 
فأصدر صَوتّاء قل شيئًاء تذمرء هز جَّبلك بخضب. إن 
كانت لديك رسالة فسأبلغهاء أو تراءَ لي فآنحت هيئتك 
لقومي لعلھم يَعبدون۔ آتعرفان ماذا حدث؟ لم یحدث 
شيء! أشرقت الشمس فلم آرَ إلا التراب والعظام الباقية. 
E a‏ 
قاصدًا اللإجابات الشافيةء حى وجدتها عند شيخ تخطى 
المائة عام» قال لي يومها: «يا فرعون إن حكايات الاأباء 
الأولين تحكى لتخيف الأطفال. والكبار الذين يَنوون 
فساداء إنما الرب يعيش قيك» بداحل صدرك ورأسك» 
آنت الحَالق والمَخلوق» القوي والصعيف. أنت القَاعل 
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والمَفعول بهء إلى أن يتجلّى إله من العدم ويَظهر عليك 
فج حل . 

قال مو سی: 

ها هو قد تجلى وبعث إليك بالکیات. 

-عن ای إله تتكلم؟ إله ثيد عييده ويغرقهم بالماء 
والمرض؟ ذلك ليس بإلهء بل شيطان يقسد القرى 
ويمْرٌ ق بين القباثل» آثیا لی آنه مو جو د»ء ڏیظهر بجسدذه 
فى تلك القاعة,ء آو فى الخلاء إن كان ضخمًاء آو ليتحدث 

الراعي قادر على کل شيء. 

لم لا يقتلني إذن؟ 

لا يسال عن جكمته قي بقائك» ولکل أجل میعاد. 

تلك إحابات العاجزين . 

-أرنا قدرتك إذنء روّْض التهر الغاضب, أقشع السّماء 
التي امتلآت جَرادًاء واؤمر الضقادع والأسماك فتكف 
عن التكاثرء وأرجح الماء شفافا کاشقًا کَما کان 

بهت فرعون» بزل الدر جات فاقترب متهما غير عابئ بحَصاة 
موسى أو يده» وضع فوسه على الارض ورفع قناع العجل 
عن وجه ملاّته البثور: 

- الله یعیش حاف ذلك الو جه الڏذي آفسده سحر کما. 


قال مو سی: 


اترك بتي إسراتيل لتغادر الأرض فنتركك في سَلام. 

لم اعرف التهديد يوما ولم ينل مني وعيد فجندي 
سيأكلون المنبوذين إن أمرت كما يكل اإلجراد 
الزروع. 

فال هارون: 

ألم تَر ما حدث لصا حبك قارون ولداره؟ وقف فی شر فته 
بغر ور»ء تظر للسماء وتحدى الراعي فتصدعت الأرض 
من تحته وخر البناء فانخسفت به الأرض. 

قارون كان حخنريرًا غييّاء ترك قصر رب القمر واحتمى 
بقصر اليشر. 

لتبق على عرشك» ولت ر حل بتو إسراتيل. 

إن حرجت بنو إسرائیل انفر ط الحقد» ستتجر ا الأٌحلاف 
أن تتفصل أسوة بقبيلتكم. 

ذلك أمر ربّى» ودين فى رقبة الرّعاة عليك تسديده. 
تلك لست كلماتکماء تلك کلمات فتی ٭واست) صاحب 
الأسد بعد مَقتل آبیه وأخحیه بخوض مَعر کته بالسّحر بدلا 
من القوس والقرس. 

إن ملك الچيبتيون الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
لأرسلوها قبل ماثة عام. 

ع م 
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کأنك تعبا بهم وقد فر قت بینهم وقتلت منهم! 
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آقتلهم کي لا يقتلوا بعضهم 


ل کې ۴ س 
وتحبل زو جاتهم کي يحمدوك ؟ 
آنتما تريدان ذلك الع رش ليقو ل التاس إن فتیّی الخرائب 
إن خحضعت للرّاعي خحصعت الناس لك» ولا نبغي إلا 
الرحيل في سلام. 


سکت للحظات وأطرق برأسه للأرض ثم قال: 
اکشما حر كما فأرسل مَعکما بني إسرائيل. 
نظر موسى لهارون تم هر رأسه: 

-سنبتهل للراعي رَفْع عَذابه» وسنمهلك ثلاثة أيام حتى 


تأمر برحيل بني إسرائیل. 
رمقهما فرعون للحظات ثم آسدل القناع فوق وَّجهه 
واتنسحسب. 


خلال ثلاثة يام انقشعت الخيوم وارسلت الشمس أشََها 
فجَمّت الأرض. عاد النهر لسريانه المنتظم وتسلّت الطيور 
والكلاب بأكل الضفادع والأسماك الناققةء ورجع التاس 
للأسواق يفرشون بضاعتهم ويتحاورون في آمر بني إسرائيل 
وفرعون» مُتحاشين الاقتراب من منازل المنبوذين التي تأوي 
موسی» الاأمير المتمرّد الذي اجتمع مع حه بر ءوس بني 
إسرائيل ليقترحا عليهم طريق الخروج إلى الشرق. ترك 
موسى لهارون الكلام» فهم يعر فونه وهو يعرفهم: 


-لقد اتخذ خي طريقه منذ عشر سنوات إلى الشرق» يعرف 


۴ س‎ E . 
0 َ 
e e 


سالك الرديان والطرق المُّمهّدةء سنتجه بعد الالتفاف 
أمر الراعى. 

تبادلوا النظرات في وجوم ثم قال کبیرهم: 

انتظار آمر الراعی كانتظار المَطر فى ميعادء لن يَصير 
الإطفال والنساء والعجائز . 

الراعي لن يتركنا بعدما أمرنا بالخروح من الأحلاف. 

۔ نقگر الآیات التی اتیتنا بها ولکن... 

قال مو سی : 

-لكنكم تقيلون الذل على الخروج لأرض الرب الواسعة. 
نظر کبیر الحَشیرة لمُوسی بعَصّب مکبوت ثم وجه کلامه 
تهارون: 

-قل للأمير السّابق إن عشيرتنا التي تربّى بَعيدَا عَنها 
عاشت في تلك الأرض مائة عام» مشينا على أرضها 
وشربنا مَاء‌هاء استنشقنا هواء‌ها وقرآنا سَحَابها» وعرقتاء 
بالتجربةء آن کل من غادرها إلى الشرق» ضاعت سير ته 
واندثر آثره» إن کنا سنغادرها مطرودین... 

قاطعه مو سی متحمَر!: 

بل ستغادرونها مكرّمين» تبيعون القمر لتشتر وارب القمر . 
التقت إليه: 

E‏ فرعون سيصدقك الوعد؟ 
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قال هاروك: 

عليه أن يُواجه الرّاعي إن لم يَصدّق. 

وعقّب مو سی . 

وعليكما أن تراجهوا انتقامه إن رضيتم بالذل والهوان. 
فار وجه كبير العشيرة: 

من آنت لحكلّم عن الل والهوان؟ 

رسول الراعي إليكم. 

ضخط هارون على يد آخه وتو سط المجلس: 

_ فاتعذروا آخحي» فما يحمله ثقل تنوء به الأكتاف» الراعي 
يفصلا على القبائل باللإيمان والوصال» آمرنا أن تخر جكم 
لتکو نوا آحرارّاء ليور ڻکم ما جاء به إبراهيم يَومًا۔ 

آرض الفيروز؟ 

ee N -‏ 
ساد الصمت للحظات قبل أن يقول كبير العشيرة: 

والسيادة؟ ستكون كما ؟ 

سيكون الأمر شورى بيننا من بعد أمر الراعي. 

تیادلوا النتظرات ثانية ثم قال کبیرهم: 

سنأمُر آهلنا بالرّحيل» وحين نآمن طريقنا ونبتعد عن 
هوارة» سیکون بیننا حدیٹ آخر . 


£ 


قامو! فر حلوا بلا سلامء التقت هارون لأخيه: 

كدت ا صد عايا این آم. 

ا قولهم؟ يمنون على الراعي الاتباع؟ 

عقول الشيوخ لا تأمن إلا بجا تعرفه. 

لقد جالست شباب العشيرة فو جدت فيهم اذانا مُصغية 
ورغبة في الاتباع عن هؤ لاء المخرفين. 

يجب علينا تجنب الصدام» شباب العشيرة لا خبرة 


لهم» وهامان نغد ق الأأموال لشترى و لاء الكبار 


الذين يحركونهم لولا خوفهم من فرعوت لأذعنوا 
وتراجعوا. 

TE 

رجال يسيرون فوق الحمير ويّنادون يالأخحبار في الأّبواق 

التعحاسية: 

يا أهل هوّارة لقد صّعد رب القمر والصحراء على 
فرسه إلى السّماء فآمر الشحاب بالانقشاع» والأرض 
بالابتلاع» والنهر بالسكون ثم أبطل سحر ابتي عمرّان 
اللدين يُريدان إخحراجكم من أرضكم التي أورثتموها 
أبا عن جد فلتبتهلوا لرب القصرء وتكاتفوا فلا يفتتكم 
سحر الچيبتيين› وإن ترّرت التکہات فحَاصروا حرائب 
الإسراتیایین وأحرقوهاء آفنوهم حى لا تکون فتنةء حت 
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لا يزول المصر الذي وهبه لكم رب الصحراء سوتخ 

التقت هارون لمُوسى: 

عَدَرَ بتا رأس اليجل. 

سيشمت بنا شيوخ العشيرة. 

مَسم مو سی رآسه ثم زفر غضبًا: 

سأضرب بعصاي النهر ثانية. 

إن قعلت ستححزب القبائل ضد بني إسرائيل ليؤازروا 
إلههم المَزعومء سأذهب إلى الشيوخ فآمرهم بسرعة 
التجهز للرحيل. 

- انتظر يا هارون» لن يترك القبيلة لترحل» هو يعلم أن فيي 
خرو جها نهایته. 

ماذا سنفعل إذن؟ 

ساد المت تاا مقب ڭا تلقلب» استمما ناء الباغين 

مرات ومرات قیل آن تلمع عینا موسی» قام مصعوقا فلف 

عصاه بقماش کثیف وآخفی وجهه تحت قلنسوته: 

اذهب إلى شيوخ العشيرة وشيابها فأبلغهم آن آمر الرب 
قد آتی ولا تراجح. ليحر موا أمتعتهم ولينتظروا عودتي. 

- این ستڏذھهی؟ 


فتح موسی الاب و حرج دون آن يجیبه. 


4 


www. Dlalkiba.e® 


وتراوده تاديا. 

مرات ومرات» تتتابه بلا میعاده تّمرّق خلوته وتبعشر البر ديات لحعتليه» 
كطير يقيض على فريسته» تلتهم شفتيه قبل أن تستلقي» في حقل العنب» 
في البحير ة» في الخلاء وفوق الجبل» آو حتى فوق البرديات» تسقيه الغرام 
کالف امر اة تموج گی حل و اسحدله سقة رأضة» متأ جححة هاثمةء خحاضعة 
حَرون» صارخة هامسةء من يقف في وجه الشمس حين تشرق؟ 

من يقف في وجه النهر حين يغخضب؟ 

من يقف في وجه العشق إذا تملك قلبًا وتغلغل شغْقًا؟ 

تم تمیق تاديا... 

من سَحرة الخرام فتشرد» تحدٿث نفسها همسا ثم تصرخ» ثم تر قص 
قرب النهر بعاطفة تَركع الأشجار» حتى تتصبب عرقاء فهي دون الرقص 
نبحلة دون الزهرء قيللى أن تنزوي إلى ركن» تجحظ عيناها و تمتنع 
وتشتکي مرضا في القلب ولدت بهء يحتویها كاي ویربت على ظهر ها 
فتذهب قي ثبات يحبس الدم في ذراعهء يتأملها وهي تائمة فيبتسم» 
فساقية عقلها لا تكق عن الدوراتء والثور الهائجح الذي يجرها أعمى 
يصارع الذياتب. 

ثم تفيق من سكرتها فتتحدث عن الهروب والزواج وأسماء الأطفال 
والب في أطراف الأرض وقي مياه النهرء ثم تأتي سيرة البرديات» 
ت ا 2 .ت“ 
ضرتها التي لم تكف يومًا عن مراقبتهاء ضرتها التي تمنعها عن كاي 
تدفعه دفعًا أن ينهي تر جمتهاء آو أن يحرقهاء فالبحر لن يتبعخر حين يقرؤها 
والاإأسكندر العظيم لن يعود إذا سمح عنهاء واليهود لن يتركواالل سكندرية 
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إذا اتتشرت سير تها بين الناس» اترك البرديات فى المعيد لكاهن يكملهاء 
ا : 
فلم تخلق للكهانة بل خلقت لحضني » لنر حل إلى المستنقعات» نلقئ أبي 
فيبار كناء» ثم نتجه جنوبًاء إلى الصعيد» نسكن بجانب النهر ونير حانة أو 
لاء نشاهد النجوم كل يوم» ونمارس الحب فوق التلال وفي الغيطان 
وبين عيدان القمح» حتى نشيخ معاء ونموت معا فندفن معا. ينظر إليها 
كاي ولا يعقب» يبتسم» ثم يحكي لها عن أمر نبي الرعاة فتعقد ساقيها 
وتنتيهء جا-حظة العينين كقرد حذرء تهيم في القصة كآنها تعيش آيامهاء 
تسب فرعون وتضحك على سیرة قارون» وتتوحد مع امرآة موسی رجل 
السماءء قبل أن يطلب كاي الخلوة لمم ما عزم آن ينهيه وآقسم» تتر كه 
بعد قبلات حارة فيذهب إلى بردياته. 

لتظهر عاهرتها قرب العرائش. 

حبلى فى الشهر الأخير» تسير بصعوبة متكثة على عصا كحصا موسى. 
تقترب وتقترب ثم فجأة» تسعحب من ثوبها كُرة ليف مُتتفخ فتلقيها في 
وجه ناديا وتضحك بصخب» ثم تزعق في آذنها: 

ما فتأثٌ آتيك بالغيب الذي تظنيته ضربًا من العبث حتى يصيب. 

إن كنت تبحثين عن السعادة لتلتهميها فار حلى» عشق الفتى ضرب 

جذوره حتی خشاشة کبدی. 

-إتما جت لاأبشركء أتت خبلى. 

ارتعشت عبتا نادیا: 

آنت كاذية. 

تأخحر ت دماءك . 
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تادر مادا ستسمي اأطفل إن صد قت نبوءتی؟ 
لاح التصديق على وجه ناديا فانعقد لسانها ونظرت إلى بطنهاء أردفت 
عاهر تها: 

ق آرام» اسم الرجال» أو کاي على اسم والده. فالکاهن لن یری 
ابته طالما البوصة والدواة بين يديه» لكن» ربما كان للخبر وقع مثير 
فی آذنیه» وقع قد يقنعه بالالتقات إليك. 

کاي دول التر جمهة لن يعيش 

ونت دون کاي لن تعيشي» حر قي التر جمات دون ان يدري. ححاأادنة 
سیحز ل بعدها قلید ثم يتو جه إليك» ستکونین محرابه و مذبحه» 


القت کلمتها ثم انسحبت) تار کة آنامل ناديا تداعب سرّتها. 
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منتصف الليل . 

لم يأتِ تلك المرّة بهيبته المَعهودة» لآ حرس» لاأ خيول ولا عربات. 
اقترب من الباب فقرعه قبل آن یفتح گاهن شاب رَفْعَ شمعته فأضاءت 
الوجه قبل أن يفتح الباب على يمصراعيه وينحني إجلالاء تقدم الصيف 
حى مَسکگن گاهن المعبد مُختارء دلف غرفته وانتظر حتّی فرغ من صلاة 
الليل ثم اسر إليه: 
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رئيس القصر يالخار ج . 

لم يكد الكاهن الصغير يتهي كلمته حتى دلف مُردخاي إلى الخرفة 
الصعيرة: 

_الكاهن الا كبر سختار. 

ضيق مختار عينيه الضعيفتين : 

سيدي» يا لها من مقا جاأًة. 

ليحرص ذلك الشاب على آن يُبقيها مُفاجاة حَتّى أرحل دون أن 

نظر مختار إلى الكاهن الصغير: 

التزم الصمت. وآتنا بمشروبه.. 

قرب مُختار کرسيًا لمَردّخاي ورفع فتيلة المصباح: 

كيف حال الملك؟ 

بعخير» ير سلى إليك تحياته المْحمّلة بالود. 

لِم لّم تنبئنا بقدو مك حتى نعد استقبالا يليق برئيس القَصر؟ 

الآمر الذي جثحك به لا ينبغي أن يُعلن. 

ما الاهتمام وجه الكاهن: 

ار جو آن يڪون خيرًا. 

جتازة الكاهن الأعظم اقتربت» ولم تعلن بعد عن تنصیب کاهن 
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المراسلات تمید بتتصیب «متر ی1 نائب معد الاأسوار السيعة كاهتا 
اک 

لقد جئتك لنسوي هذا الأمر» فالکاهن «متري» تدور حوله شکوك. 

TS 

منذ سنوات ونحن نتبع ئر خائن نشك في انتمائه للسلوقیین. 
صرب القلق ملامح الكاهن: 

ما قلته يجب أن يظل سرا حى لا تضطرب قلرب الفقراء. مقتل 
الكاهن الأعظم. سر قة البر ديات اختقاء ذه خز ينة المعيد ! 
غامت عینا الگاهن في شرود قرأه مُردّخاي فالتزم الصّمت حتى غمخم: 
- أي لعنة أصابت الكهانةء آي عار! تلك ليست أفعال رجال 
الراعي» آنا أعرف متري» تلونا صلواتنا تحت النجوم يومًاء أكاد 
جزم آن في الأمر سوء قهم» هذا رجل صالح وديع» ما كانت 
ید !هہ ترق الدم. 

بالطبع لم يتورط الكاهن متري في إرافة الدماءء فهناك كاهن صغير 
يدعى كاي» تولى تنفيذ تلك القعلة الشتعاء. 

ارتعشت يدا الكاهن وتهدّجت أنقاسه فأكمل مُردّخحاي بتفس الهدوء 

الذي بدا به: 

لذا كان على القصر تحرّي السرية والدقة فى اختيار المخلصين من 
الكهنة لمنصب الكاهن الأعظم» تمهندا لمسح المعابد وتطهير ها 
من جُرذان السلوقيين»ء وقد وقع الاخحتيار عليك لماعرفنا فيك من 
سيرة نقية ومن جكمة و... 
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بتر مر دحاي کلماته تم استطرد: 
يجب أن نتحلى بقوة التحمل والصبر فى مثل تلك الظروف السّيئة. 
ساد الصمت» لم ترمش عينا الكاهن اللتان تريان مُردخاي طيمًا ملونًا 
يتحر ل اقترب الأخير منه وهمس: 
أم آن... صدرك يخمشه أمر لا تفضل البوح به. 
ساد الصمت لحظات أدرك خلالها الكاهن أن مر دخاي لا يسال. 
مُردّخحاي يختبره: 
البرديات آتت إلى المعبد مع بحارة في مر كب» تركوها ورحلوا. 
جید جد آين هي؟ 
في نحزانة قدس الأّقداس. 
فض الكاهن مختار قفل الخزانة وأخرح البرديات»ء وضعها بين يدي 
مُردّخاي الذي جَلس فقلب الأوراق فحصًاء أدرك بدایات ص مو سی 
حتى تفاصيل «الخرو ح٩‏ من المصر» نظر للكاهن: 
-أين بقية البرديات؟ والتر جمة؟ 
ذلك کل ما جاءنا... 
لم يلعفت إليه مر دخحاي» كأن لم يسمعهء طقطق فقرات رقبته ونظر في 
البرديات» مشي بعینیه على کلمات مانيتون: 
«إن بني إسرائيل فرزوا سير رُسل السماء الأقدمين 
واستحوذوا على تسل آدم» آول من ملك اللغة من سلالة 
البشرء ثم نسل نوح» استأڻٹر وا به واستیعدوا كل من عداهم 


۳1۲ 


E 
ا‎ | @ 
e 


بر كة إلههم المز عوم يهوه الذي ادعو ا آنه أغرق الأرض كلها 
في -حين لم يطل الخرق سوی قوع نوع فکیف يغرق الرأعي 
الأرض يمن عليها من أجل حفنة من العصاة؟ وما ذتب 
الذين لم تآتهم الرسالة؟ وما ذنب الجيجتيين الذين اتبعوا 
إدريیس؟ لِم لم يغرقوا وتخرق آرضهم؟ و کہھب لمر کہ ما 
ضع لها صر کس اَن تحمل دو اسي اللارضس کاقة؟۹. 
لم يکن مُردخحاي یر ی حروف مانیتوت» کان یری اللو حه التي طا لہا 
رآها فی الس مر امف و سحة نو حح ٤‏ کی قار به المستدير رز ں الحيوانات 
تطل من الفتحانت» طالما سآل نقسه تلك الأسئلة: كيف وضع «نوحا 
وآفيال الغرب والأسود؟ هل وضع الناموس والديدان والفراشات والنحل 
والتمل؟ هل آغرق كل مُسطح في الأرض وکل زرع؟ کیقف وصحف 
إدريس الثلاثون لم تذكر أن الطوفان قد زار إیچيبت» صحف إدريس التي 
اللو حة» اللعنة على من كتب أساطير الاأّولين. 
مسح مردخحاي رأسه ثم اقترب: 
الكاهن. أزاح بهدوء الس حة اتی تعد لی من ر قىته» السمحة التي تتدذ لی 
آمام القلب» ارتعشت عينا الکاهن واضطربت آنفاسه قبل آن یکبس 
مُردّخحاي باليد الأخحرى على فمه بغتة ويضرب بقبضته موضع القلب» 
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صرخ الكاهن صر ححة مكتومة فأبر كه مُردّخاي على الأرض بهدوء حتى 
ل قط فتتكسر عظامه الهشةء استو ي الظهر المعحنى على الأرض 
فاستعمل مرد خاي ثقله في القصخط على الصدر وسط مقاو مة در آعیںن 
ققد تا القوةء لحظات من الآلم والارتعاش تی ار تست القضة» عنقت 
الأصابع المعروقة في وداع أخير و جحظت السينات» أسبلهما مُردّخاي 
کو ع ھاھے 3# لس عئی سای الکاسن فيل 61 يسوي السيسحة قو ق #یسدہ 0© ی 
لسحظات ثم قام فأعاد المنضدة إلى قواعدها وهندم ملايسهء قبل أن 
یتادی حادم الکاهن) ا الفتى هر ول قصعقه المشهد» اتسنى فو ق 
مُعلمه فحصًا فلم يمهله مر دخاي خلق القكرة: 

المسڪين سجرن سمح آمر الکاهن الذي سر ق البر ديات وتسلل ا 

المعد لم يتحمل گاہه الضدمة: شه شهقة احير 5 وانساست رو سه 
رهع الخاأدم ينه المذهو 0 ي : خشو ع : 
آتقصد کاي یا سیديی؟ 


ایشسم مر دخاي و شر واس يحابا ّ 
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سلكت تماسيح مُردخحاي لأول مرة إلى بُحيرة المعبدء يُجيدون 
السبا-حة دون صوت والغوص تحت الماءء حاصروا الخص الخشبي من 
جهاته الأربع» قبل أن يخر جوا زحما شاهري سكاكين مسنونة» اقتربوا من 
اللأخحشاب المتلاصقة فتسللت الأبصار خلالها تلتمس أثر كاي» الظلمة 
كانت سائدة والشمعة لم تزل تصدر دُخانهاء قبل أن يهوي أحدهم على 
باب الخص فيكسره» جاسوا خلال الغرفة فلم يعثروا على مرادهم»ء لا 
بردیات ولا برصات ولا کاهن قیل لهم إنه شرس يقاوم» ضربوا بأيديهم 


أبواب الخرفات الخشبية فأحر جوا الكهنة تحت تهديد السلاح» جمعوهم 
في بهو الأعمدة قبل أن يمُر عليهم مُردّخاي وإحدًا واحدًاء نظر في الو جوه 
فلم يجد لكاي آثرَّاء قبل آن يّمیل عليه خادم: 

- لا بد آنه ذهب لامر آته يا سیدي. 

قبل عشر دقائق . 

بزرقته الماتلة إلى البياض توهُجت الجوزاء على وجه البحيرة نجم 
حار فت العمر لم يخذل كاي يَومَاء تعوّدت عيناه في جلسات التأمل 
ؤية البّبض الثابت فيه والاهتزاز الطفيف. تلك الليلة كان الوهج يميل 
لصفرة غير مُحيبةء صفرة لا يأتي بعدها خيرء تبض طويل متباعد كنبض 
کهل يموت تأمله كاي لدقائق حى التقط جلبة في المعبد وصوت أقدام 
تتحرك فى همةء هناك زوار مفاجئون. تلا متن الحماية في سره وهو يلملم 
بردياته من الخص» ثم ركض فتسلل من المعبد» قفز السور واهتدى بنور 
القمر حتى وصل عرائش العنب. أيقظ ناديا هامسا: 

استیقظی» علينا أن نر حل الآن؟ 

_ مادا حدث؟ 

تحير لون النجم. 

رَمقته باستنکار ولم تملك إلا اتباعاء سّارا ببخطوات مَعكوسة کي تبدو 
طبعة أقدامهما حار جة من النهر وليست متجهة إليه» حين بلغا الضفاف 
حرر كاي المراكب الراسية قيل أن يقَمزا في واحدة» ضرَّب المجاديف 
بعزم حتى ابتعدا ترمقه ناديا بو جل وآنامل ترتعش» وتتابع أعين التماسيح 
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المضيئة التي تتبع المرکب فی خحشوع» لم تتحدث ناديا حتى رأت البرديات 
آنا حبلى .. 
توق كاي عن التجديف» وتو قف عقله عن التسبيح» سحب نفسًا إلى 
صدره ثم نظر إلى عيتيها للحظات قيل آن يكمل التجديف بهمّةء رَمقته 
لشوانِ ثم آردفت: 
كنت أدخر تلك المفاجأة لوقت أفضلء» لكن» لا أعرف ما حملتي 
على البو ح! سيكون طفلا مثاليًاء ابتا لكاهن وراقصةء يا لها من خلطة! 
أعتقد آن بذور آلقيت يوم النهرء مثل نبي الرعاة الذي تتبع سيرتهء 
آليس ذلك سار ا؟ 
کر كاي على أستانه ثم زفر تعبا قآردفتڭ: 
اا ریم e hes‏ لاہ انتظر »> ار يدها آنٹی؛ 
کد کد ایا نیت ا 8 
- ساعلمها الرقصس ونفخ الناي» وستصير محور حياتي وآمالي»ء لن 
أتر كها لحظةء ولن آسمح لرجل بجرح قلبها. 
لم یجد كاي ما یقول» فصدرہ مہ متخم بال و جوم وقائض با لاضطراب رغم 
هدوء ملامحه»ء الجوزاء لم يخذله يومّاء يوم تصمْر آشعته تصير الأّحداث 
إلى غرابة وتخبط إلى جنون» رصدها قبل مقتل الكاهن بآيام واليوم يتابعها 
وهي تأتيه بنياً وليد في الغيب» ابن لطريد يحمل لعنة. آردفت: 
لو لا البرديات التي بين قدميك لعلت وجهك الابتسامة التى أعشقها. 
لن جل فر ححتنا حتی نصل إلى بر امن 
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قامت من فو رها فرحة فاحتضنته وقبّلت شفتیه حتی مال الم ركب 
توقف عن التجديف وتر كها تنهي ما تفعله حتى عادت لمكانها بابتسامة 


E 

حین علم مُردخاي باختفاء کاي وفتاته حمل بنفسه جَسد الگاهن 

مُختارء سجاه بالكتان الأبيض فوق سَريرهء وأمرَ بتعحضير العجسد لجتازة 
تليق به» ثم ضم برديات مانيتون بالحزام ودلف إلى الخص الخشبي الذي 
سکنه كاي قرب البحيرة» جلس على كرسي من القش وسَحَب نفسّا 
طويآا فاشتم رائحة الفتى الچيبتي» تفقّد دواة الحبر والبوصة التي تر كها 
في عجالة» أمسكها بيده و لامس الحبر السود فف ر كه» ثم تفقد العلامات 
والأرقام على الجدارء علامات تتظيم الكتابة وعدد الأيام» الفتى كاد 
ينهي تر جمتهء ملحمته» كرك البرديات الأصلية في خزينة المعبد لكنه 
احتفظ ببردياته» لم يعد يؤمن بأحد لا بكهنة المعابد ولا بإله المعابد. 
«كم يعجبني إصراره» يدهشني» يذ كر ني بنفسي حين كنت أجمع قصاصات 
التوراة من الصدور والبيوت لنحفظها في بيتنا لحين يأتي الوقت لننشرها 
قي حي يليق بها» كنت أجمعها في صندوق خشبي يشبه النعش في بيت 
راعوث؛ أمي الفاضلة التي لم تدخر وا ولا جهدًالرفعة شعبنا المقدس 
في السماءء الملعون في الأرض ‏ من عبيد الأرض» كنت أفعل مثلما يفحل 
ذلك الجيبتي» أجري كأن السود تطاردني» فالمَعابد فقدت قدسيتهاء 
ووَهّن حُرّاسهاء تخلوا عنها كما تخلى الإله عَنهاء هجرها من أجل إله 
اليونانيين» وسيهجرها إله اليوتانيين من أجل إله آخحرء فعحر وف البرديات 
المقدسة إما تستحيل توراة يسير وراءها شعب يستحق يعمة اللإلهء وإما 


وأاسعة» وعینین لا ترمشان. 
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قصصا شعبية ومآثر متوارثة تحکی علی آذان الناس قیذکرون بھا مَجدًا لن 
يُطاولوه» ولن تزيدهم إلا تخبطًا وجتوتاء قبل أن تمتد يد الحذف والاإضافة 
والتحسين» لححول الكلمات إلى أوعية جوفاء» فتفقد قدسيتها وقيمتهاء 
فى صدور أصحابها»... 

زفر مُردحاي بصبر» تأمّل الورود التي زيّنت النافذة الصغيرةء والقماشة 
الموضوعة تحت مخدّة الف راش التقط منها شعرة نى فاحمة واشتم عَرَقَّا 
شهسّاء مَاءَ عَذبًا يَأثر الر جال «تلك أصعب ابتلاءاتك أيها الكاهن المسكين: 
أن تآتيك الدنيا بين فخدي امرآةء تسقيك رحيقها حتى مَل تصير إلهك 
الذي تعبدء حتى تغيب شمسك فتسقط» في هاوية لا قرار لها». 


في الطريق» وبين معبد «آون» والمستنقعات» آوى كاي وناديا إلى 
قرية ناثية استطعما آهل بيت فيها فضيفوهماء أكلا بنهم وحكيا قصة مزيفة 
عن رحلة عودة مزعومة لسمنودء ثم ظهرت ابنة صاحب البيت» فتاة 
ناهدةء جميلة باسمة وإن كانت لا تشبه نادياء صت اللبن لهما ووضعت 
الفاكهة فآئنى كاي عليها آدبّاء ثم طلب منها حبرا فاعتذرت» فهم أهل 
بيت لا يعرفون الكتابةء حرج كأي من البيت فبحٿ بعينيه في الحقول 
حتى وجَد شجرة «سنط ٩‏ باسقةء مسح من جذعها الصمع وخلطه فوق 
نار بهياب إناء طبخ حتى صار المزيح حبرا تشربه البرديات» التقط من 
الأرض بوصة»ء شذبها بسكينه وشرع في العودة للبيت الذي آواه حين 
وجد تاديا واقفة وسط الحقل» تهتز ساقاها باضطراب والحمَم من 
عینیها تتطایرء اقترب: 
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ما باف؟ 

آععجبتكڭ ابنة صاحب البيت؟ 

مادا تقو لی ؟ 

راتت الشخف في عينياك٠‏ أثنيت على الطعام وعلى اللبن الذي قدمتهء 
کأنها آخحرجته من ٿدییها! 

ضحك کاي من قلبه: 

أيتها الخيور! كيف النظر إلى غيرلك وعشقك يملؤني؟ 

آزا-حت يده بخضب : 

لد ابتسمت لھا ثلاث مرات وابتسمت) جد كما منسجمّین. 

ليست في جمالك ؟ 

-لِمَ؟ فهي بيضاء وثديها ناهد تجيد الطْبخ وصوتها رقيق حين تغتّت 
بالكلمات لابن شمَيقتحهاء العاهرة كانت تثيرك. 

ناديا! الفتاة ليست عاهرة» لم تتعد ما للضيوف من حق إكرام ولم 
تعد حدو د المجاملة. 

ما بالك اغتظت حين قلت عاهرة؟ لأنها ابنة لأب يرعاهاوأم حنون؟ 
لأن لها بيا له سقف وباب يحميها؟ أم لأن شعرها ناعم؟ 

الحقط أنتاملها: 

-نادياء لا آرى إلا سواك إن اشتعلت بي رغبة فلم آكن لأظهرها 
أمامك. 

لقد رایت بعينيّ كيف تنظر إليهاء تكاد تلتهمها. 
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هذا لم يحدىث.. 

تقلھمت أناملها و فس 

وشقیقتها آيضا قد لا حظت) نحن التساء د بعضنا بعضا من نظرة 

عين» أما الرّجال فهم الرْجال» تظنون أنقسكم أسودا وأنتم الضسيأع... 

نادياء احذري يا حبيبتي» فان غضيي داكن كلون شعرك. 

-الآن تهددني ! 

-بل أحذرك مغبَّة أن تثيري بر كانًا حامدًا. 

بر كان! ما آنت إلا كاهن بارد المشاعرء سأاقضي ليلتي في ذلك ايت 

وشاتسلی بر وجك وانت هل من اضامات بضا: ء البشرة. 

واندفعت مُخاضبة إلى البيت. وقف كاي فى الحقل لدقاتق مُحاولا 
تهدئة أنفاسه التي تهدّجت. وإطفاء النار التي أشعلتها ناديا بلا داع في 
صدره» استيعاب تلك الروح النارية لا يخلو من حريق للقلب والعقل» 
قھی الماء والنار مها والناس عتدها ما آحباء أو أعداء. تابح مشتها التی 
تهز كل خلية في جسدها حى أغلقت الباب في غضب» استدار مبتعدا 
حتی إذا آتی الغروب آوی مختنق الصدر إلى مود البقر» نی في رُکن 


الكف. خملا غاترالم هره سین کات تحت آرام لم یکن ذلك الخعط سوی 


حفر لاسمه في قلبهاء »رفع كمه ونظر لنقس الموضع مقارنةء فوجد خطًا 
يمانلةء له تنمس الا تنحناء ونقس العمق»› ذلك حط ناديا. ر م الوهن ابتسم» 


ثم وضع قلم البوص على الورق وشرع يترجم: 
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لا تسأليني لماذا ضاق صدري وتحجر لساني. 

لماذا كرهت أرضك التي سار عليها جَدي» ولماذا مَاتت 
الأمانى 

صدقینی. 

لآ احمل ضخينة. 

سوى أنك أسلمت نفسك رهينة. 

للغرور. 


الر تير کان هادرا سمه حراس الأبراح وصسادو السسحير ة 
الشمالية فتبادلوا النظرات» ثم ترحموا على مَلكهم الراحل 
وآبيه من قبل» فالحزن مازال يملا الصدور والغل ينهشها 
هش الضباع» فمن شهد المَعر کة حَکی للآخرین. الملك 
الشاب» کامس. ابن سقتن الراعى» بعد ظفر على جیش 
فرعون يَسیر بین أسریى الرعاةء يتأمّلهم» يلتقط بَعض 
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قو اسهم لاس بہت هته اء وينظر ر الأعين والّطراقف»› 
والشائهل Eom‏ نسم » تم يمل اده ماسحو ظأات > قلون 
الأعين يفضح الأمراض» والأطراف تكشف سير الدماء في 
العر وق والقدرة أما الغائط فيشير لنوعية الطعام و طبيعته. 
قضى الساعات في تفقد العجرحى ثم اقترب من الموتى 
ا يفحص آصحاتب الْمَقامات مم٠‏ وإداً مجسل 
في فخذ الملاك الذي تراجع خطوة فهوى بسيفه على رأس 
الغدر ففصلهاء ثم نظر لجرحه»ء وللدماء التي فاضت على 
ساقه» سب رب الرعاة ثم سقط -حمله الحراس إلى مَرقد 
مُریح تظله سجر 3 و سجاء طہیب»› قبل أن ينظر في الجرح 
هز الملاك رأسه في يقين»ء الجر ح عميق» طال عرق الحياة 
قي الفخذء مَسألة وقت... قبل أن تنحدر الشمس ارتخت 
القبضة» بين يد آخيه الصغير الذدى ولد فى وقت الهلال 
فسمی بأاسمه؛ آحمُس» بکی آخاہ الأکبر ٹم دفنه» ودفن معه 
خنجره» تم اعتلى العرش ولم يبلغ العشرين»ء بعد اب واخ 
أي قمر الزمان» فقدت حبيبها فخاضت المَعارك من فوق 
العربات خلف بكريهاء ضد رعاة الشمال»ء تسترجع قطعة 
أرض فتعود مُستبشرة» تسبقها الأخبار الحَستةء ليتهلل 
الناس حين يرون موكبها وابنها فيهتفون باسمها «وحوي 
و-حوي» إياحة۲»ء آي مَرحبًا مر حبًا بالقمر» ثم یتال بکریهاء 
فتخرج «إياح حتب» للناس بزيها الأبيض وعقد الفيروزء 
يتسم تعستین دامعتین › تحمل اللوتس وتقرف أقماع 
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العطور»ء وتضع ابنها في قبره ثم تلتفت لأخيه اللأصغر 
فتضع التاجح على رآسه وتأمر الناس بالدعاءء من القلب. 
لم يكد الحاجب يقرأ الرّسالة التي أتته من الحراس حى 
رح إلى الطرقة التي تنتهي بخرفة الملك» سار على 
البلاط الأملس سى بلغ الباب فطرقه مرتينء التقط صوت 
السلاسل تكبل عق الأسد ثم أذن له بالدخول ففتح الباب 
وكات الملك يفحص آتياب الر حش الرَابض. 

لقد أمساك الحرّاس بعين من أعين الرّعاة. 

دون آن ینظر إلى حاجبه أجاب: 

ائتني به. 
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حين س یب الاسر ها هاله دنین الملك الذي 
يتردد اسمه في هوارة يجلس القرفصاء ليّداعب أسدا مَائل 
الحَجم داكن اللبدة غزيرهاء لم يبد كما وصفته شل 
الجزيةء فهو مَتوسط الطول خمري البشرة واسع العينين 
كثيف الحاجبين رقيق الشفاه» وشعره أجعد قصير: فرغ من 
فخص أسنان الأسد ثم التفت إلى الأسير المُكبّل» تأمّله 
للحظات طالت ثم آمر حراسه والحاجب بالانصراف: 
ما اشمك؟ 


3 1 
موسی بن عمرال.۔ 


- من آين ت حت ؟ 
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من هوّارة. 

تتكلم الچيبتية بلكنة أهل البلد! 

تعلّمت الحكمة فى معبد «أون». 

ما الذي أتى بك إلى وّاست؟ 

۔۔ جت إلى واست». N‏ 

قام الملك من رقدته فاقترب بيد تقبض على طوق الاأسد: 

لا یف الخنزير عن مفاجاتي» يقتل آخي ثم بیمث الر سل 
بالشروط . 

لست برسول من فرعون» بل آنا رسول له. 

وول له مم ؟ 

من رَاعي السماوات والأرض. 

حك الملك ذقنه ثم ابتسم: 

-هل تعرف عدد أستان الأسد؟ 

نظر إليه موسى ولم يُعقّب» قبض أحمس على فك الأسد 

ففتحه ٿم آردف: 

-للأسد ثلاثون سّاء تلك الأنياب الكبيرة يقبض بها على 

يسته» يخنقها حٌى الموت ويُمزق لَحمَّهاء وتتو لى تلك 

e 
لظام ليلع الللسم في عل كييرةء قلا وقت لامش‎ 
لأن الضباع سجر والتسود ستتهافت. عادة لا يأكل‎ 
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الاسد الاد حین يجو ع» لکته یمیا لنھشس العظام و کسیر ها 
إن کان فی تیاه ال 

لست رسو ل الراعي إليك بل لق ر عونت ملاک مصر . 

نظر إليه أ حمس ثم هز رأسه: 

لم بعد للصير !-حتمال. 


ترك الطوق. ارتعدت فرائصس مُوسى حين تس ك الأسد 
تجاههةء بھدوء» عایسشا متالمًا يجکر آستانه ويصدر زیر 


مڪتوما. 

- لا رلت تصر على آنّك رسول الراعي؟ 

آمهلني . 

-الاسد لا يمهل. 

ودوی الصوت في صدر موسی: 

- آأغمض عينيك. 

سحب موسی نفسًا طويلا ثم آغمض عَينيه» اقترب الأسد 
حّی بات علی بعد ذراع منهء ثم توقّف» ثنی قاتمتیه 
الخلفيتين وألصّى صّدره بالأرض وسط دهشة أحمس 


٠ انض‎ 


لم يستجب الو حش أمال رآسه فی استر خاء و سکن إلا 
من تنقفس يخفض بطنه ويرفعها. نظر حمس لموسى الذي 
گ عینیه وآخحرج يده من جیبه بیضاء مضيئة : 


۳۲ ٥ 


| | 
alba bh. e0 


رجو أن يكون ذلك مُمَنعًا لك فتصغي. 
واستمع حمس خاشعا لکلمات مُوسی بعدما ربط وحشه 
وهدأت اطرافه» لم يُقاطعه ولم یعارضه» حتّی سکّت. 
أطرق برآسه إلى الأرض ثم نظر لضيفه وقال: 
يا حادم الراعی» ما قلته جد نحطير. 

على يديك قد تكون بداية النهاية. 

-لكن! لماذا الآن؟ ولماذا أنا؟ 
للا يظهر الراعى إلا إذا تجهز الطالب للعلم واشتاق 
إليه» وما جشت إليك إلا لمعرفتى بسيرة أبيك وأحيك 
ولاتتصارات جتندك المتوالية على ملك الرعاة. 
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- كم نمسا في قبيلتك ؟ 

ستمائة ولحمسون شاا فى سن الجُنديةء وآلف وأربحمائة 
ما بين الشسباأء والشيوخ والأطقال. 

هل أمرك الراعي بزيارتي؟ 

إنما على التدبير وعليه المُباركة. 

قام حمس فمشی حتی الشر فة فتحها وخر ح فتبعه موسی. 
el‏ حمس لمك ينته المضاءة بالشموع : 

عند تلك المدينة توقّف جند الرعاة مات من شعبها 
الكثيرون حى لا يتقدّم «ساليتيس؛ فيسحق البقية الباقية 
من الصعيدء ثم ضيَّق الأمر على أعناقنا حى رصخ الآباء 
لجزية الأرضء» وافقنا على السلام حى ترجع إليناالقوة 
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التي فقدناهاء ثم رفض أبي تسديد حراج الأرض» ناوش 
الخنزیر فاحتبر قوّته ثم صَاجم بجیشنا بحد عقد تحالف 
مع مدن الجنوب» لكنه قيّلء بيدَي تلك وضعته في 
التابوت مشجوج الرآس» فاقدا عينه مُشوهًا. فتح أخحي 
كامس شفتي أبينا بالخطًاف ليتكلّم في السماء» وتولّى 
من يعده المُلك سنوات» ثم َيل غدرّاء هل تظّن أن في 
الأمر اخحتيارًا؟ فالأم مَكلومة والقلب مَحزون» والناس 
N e‏ يکاد قليي 
قف عن النبض ورثتاي عن التنفس حى أعود برأس 
فرعون إلى «واست». 


ما مدى استمداداڭ ؟ 
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نظر إليه حمس ثم ابتسم: 

تال معي . 

قرب إشطبلات الخيل آخرَج الحراس عَربة حرب» تأملها 

مُوسى في إبهار حين مسح أحمس على ظهر الحصان: 

- عدم توافر الخيل واحتكار هوأر ة للبوابة الشرقية للإيجيبت 
دفعنا لتقليل قوة عرباتنامن ثلاثة حيول لاثنين» مما أجبرنا 
على تقليل عدد الراكبين من ثلاتة رجال إلى اثنين» على أن 
يقوم السائق بدور حامل الدرع ليتفرَّغ الرامي لعمله. باتت 
العر يات أسرع وأحف» وأقدر على المناورة والالتفاف» 
خحاصة بعدما استبدلنا الألواح الخشبية الخليظة بألواح 
رقيقة تنثني بالحرارةء ثم دعمنا الجدار الخار جي للعرية 
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بطبقة رقيقة من البرونزء ومو را استبدلنا الحربة بالقوس 
الم ركب باتت الر ميات عالية السرعة بعيدة المدى» تصل 
إلى أربعمائة ذراع» تقضي على العربات المعادية قيل آن 
تصل إليهاء ثم بدآنا في تطوير صُندوق الركوب» لم يكن 
ثابتا أثناء الركض في الأراضي الوعرة بمايسمح برمي 
السهام» لذا حر كنا محور الحجلات من مُحصف صندوق 
الركوب إلى مؤخرته بحيث يقع مركز تقل العربة الجديد 
هناء بين المحور والخيل» وهو ما زاد من تبات العربة 
تحت رامي السهام» بقي لدينا أمر آخيرء قصلنا العجلتين 
عن المحور الخشبي بحيث تتحرك كل عجلة بشكل 
مُستقل عن الأخرى» تمتص الصدمات وتقاوم الوعورة. 
آطل الانبهار من عَيَی موسی : 

انتقلتم من الدفاع إلى الهجوم بذكاء! 

المُضطر يعبر البَحر سباحة» لقد أقسمت يوم فيل حى 
أن أوتد آطراف فرعون بلبوصًا. 

ماذا تعتي بلبوضا؟ 

بالچيبتية تعني عريانًا كما ولدته أمه. 

ضحك مُوسى ثم أردف: 

احرص على سرية الزيارة فبعض اللحظات الفارة وة لا 
تأتي في العُمر مرّتين. 

هذا صحيح» بقي أن تختار وّسيلة تواصل. 


TYA 


E 
ا‎ 
ي‎ 


موعدنا السّبت» وحين تتأهب» سأعرف. 

هر حمس رآسه مواققا ومد يده بسلام. نظر موسى إليها 
فأردف حمس : 

ذلك سلام الچيبتيين. 

وضع مُو سی يده في يد أحمس مبتسمًا فشدد عَليها ولم 
و 
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قبل الفجر بستاعات تسلل نصف بني إسرائيل في 
جَماعات صَغيرة كما تسللوا يَومّا حلف جند أول ملوك 
الرعاة إلى آرض الفيروزء تاركين خحلفهم من لم يؤمن 
صْخيرة تحو ي ما کر وه تحت اتح شراب الأرضيات 


وفي قوق الحيطانء خرجوا عبر حرق ضيق فتحوه 
قي الجدار العازل لخراتبهم ثم اتَجھوا شر قّاء يتلفتون 
حلفهم ويتربصون المتطفلينء متحاشين حراس القصر 
والأعين التي لم تنم» حى بلغوا حدود هرّارة فخطب 
مُوسى فيهم بأن الطريق طويلء وأن الراعي يَسير مَعهم» 
وأن يتوقعوا الشر من فرعون فلا يتراخوا و يَيأسوا حتى 
يخر جوا من آرضه. رفع الشباب آيديهم مُؤمنين ورمقه 
الشيوخ بشك» كان ذلك حين وَصّلت الآنباء فرعونء 
دحل هامان القصر فآحدث جلبة: 

آتیتك بالبشر ی لقد حر جوا 
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_ المنبوذوك. 

توقف عقله عن التفكير فتحجّرت عيناه وتيسّست أطرافه 
إلا من أصابعهء يداعب بها شعر ذقنه الكثيف والحلقات 
النحاسية فيه. تأمّله هامان ثم قال مُحاو لا كسر شروده: 
تخلصنا من الجُذام وال حقادء لم يعد علينا حصارهم 
أو تحجيمهم» لنعحرق خرائيهم ونورّث أرضهم قومنا 
المخلصين . 

جاب فرعون بعد صمت: 
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- ارسل في المَدائن فاحشد الجند من كل قبيلة. 

نبحشد جُندنا للمنبوذين؟ إنهم لشرذمة لا يتخطون الألفى 
نفس» ستبتلعهم الصحراء؟ أو يقضي عليهم الفلسطينيون 
إذا عبر وا إليهم آحياء؟ 

صرب الشَيَاط أنف فرعون: 
- شرذمة يریدون أن ي سخروا منی» قد يستعينون علينا بقوم 
الخلاءء انفخ بوق الاستنفار في القبائل. 

تمثل قرونه هلال رب القمر» التقط فأسه وقوسه ثم خر ج 


يضر ب الاأبواب والجدران ويصرخ في الحرس ليحشدوا 
الجّند من قبيلته وجند القبائل المُجاورة ويعدذوا الخيل. 
اعتلی عربته فتراصو! خحلفه استعدادًاء قبل أن يصح صَيمحة 
مدوية ويضرب ودل الحصان. 

كان ذلك حين شارف موسى شاطىع البحرء أشار بيده للقبيلة 
أن تتبعه شمالا ليلتفوا حول الجبل متجنبين المستتقعات»› 
متخذين المَمَر الضيّى الذي يفضي إلى الوادي. انحرف 
السير ما بين شيوخ متذمرين يركبون الحمير» وشباب 
متحمس يدفع العربات في صمت ويحملون المتاع» والكل 
قي شرود ينظرون لبعضهم بعضا في تساؤل» ولمُوسی 
وآحيه في آمل وسَكٌ. لم تنس أعينهم الآيات التي أتى بها 
في سَاحة الاحتفال»ء لكن كيف لعقولهم أن تُسلّم بمايقول» 
کیف یعبدون ربًا لا یرونه؟ ربا لا يعيش في القمر! ربا ليس 
له تمشثال ولا حجر! لو لاأ اضطهاد فرعون لهم والعصا التي 
يحملها موسى لتركوه وآخاه ليصلبا في جذوع النخل» ثم 
يمروا عليهما فيسترقوا النظر ويذكرواعيربهماء ثم يطرقوا 
برءوسهم أرصًا ويخضوا البصر»ء كما يفعلون كلما ذبح 
فرعون من قطيعهم شاةٌ. 

بعد دقائق من الانحراف جنوبًا لاح الفتى المتآخرء شاب 
له ساقان خفيفتان مشي في مُوّخرة الرّ كب ليطلعهم على 
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من يتبعهم» شق الصفوف بأنقاس متهدجة حتى وقف 
روو ییا ای ا وات 
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كم تبعد المسافة بيتنا وبيتهم؟ 

سماعىة. 

انتشر الخبر في لحظات فسار الارتباك في نفوس القبيلة 

وعلت الهمهمات تم رغم كير العشيرة صوته: 

هذا ما حدّرتكم منه» لن هدا يال رأس العجل حى 
يُحاصر كم فيذبحكم ويلقي بأجسادكم إلى البحر. 

صر خ موسی: 

اخحرس يا عبد الطاغوت. 

استتكرت الأعين وهرّت الرءوس فأمسك هارون بعضد 
أخيه وهمس: 

_اهدآيا موسى» ذلك كيير العشيرة. 

ارتعح صوت من بعد 

لسم أتفسنا إليه ونُبدي الندم لعلتا نرجج إلى منازلنا. 

وصوت ار 

بل يتقَدَّم الأحوان فيقابلان قرعون ليصدوا عنا الأذى. 

ار اا و عضا وئقل لسانه: 

- إت نطق آحدكم باليأس» سأسلط عليه ثعبان الرب فيلتهمه 
مالكم ترضون بالذل وتذعتون لشياطينكم؟ من لم يؤمن 
بالراعي الذي آخر جه فليعد إلى الخرائب» وليقبل أن يُمَتل 
أبتاۋه ومستحیی زو جته لتخم فراش فرعون. 


ضرب الصمت آبناء القبيلةء ينظرون لموسى واليخوف 

چ سات ويعبث بالقلوب. بدآ البعض في حمل 

أمتعته وبكت النساء في عويل وعَمّرن بالتراب رءوسهن. 

صاح كبير العشيرة: 

اليم عن يمينكم» والببحر أمامكم آمَّا مَمَّر الجبل فيلزمنا 
يوم لنعبره. لتسآلوا رسول الراعي ين تنذهب ما دمتم 
تصدقونه. 

همس هارون فی آذن أخيه: 

ماذا سنفعل؟ تكلم يا ابن أم» إن شيوخ القبيلة يبون 
القرقة ويمزقون القوم» لتأمرهم فيحتموا بالجّبل 
ولننتظر آنا وأنت. لتلى عَصّاك آمامه ولتخ رج داد 

نظر إليه مُوسى ولم يُعقّب» ثم أعرَّض وابتعد مُوليًا وَجهّه 

للببحرء ناداه هارون ولم يَلتفت فر جع إلى الجُموع مُحاولا 

بث الصبر فى النفوس: 

ا ا زينة قارون وداره» وها هي قد 
اننخسفت في الأرض وغارت به وبکڪنوزه کان لم 
تعن بالآمس؟ آلم یکن منکم قبل أن يُکذب علامات 
الراعي؟ طغى وتكبر واتبع سبيل الجنون» هكذا قعل 
الآباء يومَّاء قوم عاد وئمود وأصحاب الشجرة» أين 
هم الآن؟ 

علا صو ت: 
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تفتاً تَذ کر نا بالبائدین وفرعون یقترب بعرباته! 
التقت هارون حه شار د ٿي البحر ووا مت > 
مغمض العينين لا يلتقط همهمات ولا عويلا لا تنداء 
استخاثة ولا صياح شيوخ العشيرةء فقط صوت الموج 
الهادئ يضرب آأذنيه في رتابةء ينتظر ويتتظر» في سكون 
سكو ن من أيقن الموت واستعد لأستةبالهء فاقدااللإاحساس 
الرمال ويديه القابضتين على العصاء العصا التى ستستحيل 
ثعباتًا وتهرب إلى اليحر حين يأتي جند الملك «يا ليتها 
تبتلعني أو تلدغني». كان ذلك حین شعر بيد تلاس کتفه 
كنت تطلب التمرات حين ينتابك الحزن. 
هز رآسه في آلم: 
هو لاء اليائسين . 
آفتهم أنقفسهم» أورٹتهم المهانه لؤمًا وحسّة ودناعءة» لکن 
عليك الآ أن نَمَرّر أمرهمء فکلمات هارون لم تخد تؤثر 
أو تصد الكائدين. 
فجأة تعالت الصرخات واضطربت الجموع» الغبار تصاعد 
تًا لمُدركون. 
تظر مو سی ي 5 


- لا تترکتي. 
فجأة شعر بنبض قلب يضر ب عصاهء يهزهاء التفت للبحر 
وسط الهلح والركض» سمع الصوت فانصاع دون تردد 
خحاض المياه المالحة حتی متتصف جحسده» نادته مریم قلم 
یستجب» ر کض هار ون تاحیته لیجذبهء کان ذلك حین رفع 
عصاه عاليًاء وهوى بها على رأس مو جة تقترب. 

وانقلق الماء بين قدميه قي هدير صم الآذانء تباعد كأن 
سكينًا خفية تشقه شقالتنكشف الرمال والقواقع والأحجارء 
التفتت القبيلة فعخرست الأصوات وانحبست الأنفاس» 
الشق يزداد اتساعاء حائطان من الماء جرت الأسماك 
فيهماء لم يملك فما ليتكلم أو عينا لترمش» الثعبان بدا 
۾ م 

لعية أمام ذلك السّحر العَظيم»ء بلغ حَاتطا الماء ارتفاع تلء 
فهضية» فجبل» جبل راسخ مستحيل التسلق» دس هارون 
فيه يده فانحترقت» التمت موسى للقبيلة ينظر في وجوه 
حيرها الروع» بدت عربات قرعون أقل رهبة في النفوس» 
يرمقون الماء بأعناق تلۇت» حتّی صَرَّخ فیهم موسی: 

- ستعبر البحرء من هنا 

ساد الصمت لحظات قبل أن يفيق أحد الشيوخ: 

- ما اتيت به شيء عظیم» لکن» آتأمرنا أن نخوض بَحرًا؟ 
- بل يأمر كم الراعي» إن کنتم له مؤمنين. 

وقال أخر: 

آلا ننتظر ؟ رما سقط علينا المّاء؟ 
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نظر موسى لهارون الذي تبلل جسده ولمريم التي بكى 
أطفالها ثم رفع صوته: 
-ساسير قي طريقي» من آراد آن يتبعني فليفعل» ومن لم 
یرد فليبق ليواجه رآس العجل. 
تبادلوا النظرات ثم تلفتوا حولهم ينظرون لغبار صار 
عاصفة. 
على بعد ساعة كان فرعون يتَقدّم العَربات» تشد يَّمينه لجام 
ثلاثة أحصنة هوجاء» في يسراه خحنجر» وقي فمه كلمات 
تخرج من بين الضروس: «طفح الكيل» آقسم أن آغمد 
ذلك النتصل في قلب المتلعثم على مرآى ومسمع من قبيلته 
المنبوذة قبل أن أبقر بطونهم وأوتد أطرافهم في الأرض ثم 
آحرقهم أحياء» شرذمة رعاع يقودها ساحر مجنون تشمت 
بي القبائل وتليسني لباس المهانة والتحقير ! لأجعلنهم عيرة 
للقبائل ليعرفوامن هو ربهم الأعلى» وليعرفواآن الأحلاف 
لن تتفرق» الآرض آخحذناها بشرف وکانت صحراء جردا 
م مَصّرناها فجعلنا فيها سحتا وزرعا وحصت وتجارةء 
مصرا تتحاکى بها أمصار البلاد اللآن يريدون أن يعودوا 
بتا للبدو ؟ لتتنکحهم معيزهم و سحراقهم. 
ثم شار لهامان وكان في عربة تجري بجانبه فجذب لجامه 
يمينا فاقترب» رفع فرعون صوته: 
حاذ وجندك ناحية اليم وسأحاصرهم من تاحية البحر في 
كَمّاشة» و لا يمسن أحد الفتى. 


هز هامان رأسه ورفع علمَّا صخیرًا فيه رسم تمساح فاغر فاه 


ٹم احرف بعربته يسارًا فتبعه جند قبیلته في ذراع ستقابل 
دراع فرعون بين البحر واليم. 

في تلك الاثناء کان موسی وهارون ومریم بأبتائها قد 
حاضوا أرض البحرء ساروا فوق الصخر الناعم متقين 
قدر اللإمكان الانغراس في الرمال المبللةء أول من تبحهم 
کان الشاب ساروا بحذر یتیجنبون لمس حائطی الماء ثم 
تبعهم التاس بترددء وكات أخر من استجاب الشيوخ فوق 
عرباتهم المجرورة» لم يكن من الصعب إدراك الشاطى 
المواجهء ففي تلك البقعة يضيق البحر فيي قناة صخيرة 
قل أن يصب مياهه في اليم أاخحذت رُءوسهم تتلفت بين 
الشرق والغرب ‏ بين جبال الشاطيء الأخحر وغبار عربات 
فر عون» وآصوات طبول يَضربها جیشه ترویعًاء لم یتخلّف 
أحد عن اتباع موسى ولم تملك العقول حلا آخر حّی وإن 
كان رسولهم مَجنوتًا. حين بلغوا نصف المَسافة وصلت 
عربة فرعون أمام الببحر المَشقوق» هاله المشهد وجتوده 
ورفعت العخيل قوائمها في خحوف وفزع. نظر لهامان الذي 
اقترب بجنده قبل أن ينزل عن العربةء لآمس الماء الصاعد 
بأصابعه ثم صاح ليسمع فرعون: 

جعبة ذلك الفتى لا تنتهى . 

أطرق فرعو ن للأرض برآسه وکر على أسنانه: 

- آرسسل جندیین» إن عبرا بسّلام فسنتبعهما. 

أشار هامان لجنديين فوق عربة فاقتريا: 

-استكشفا الأرض . 
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نظر الجنديان إلى بعضهما البعض بتردد قبل أن يقول 
آحدهما: 


- سيدي» قد ينهمر علينا ماء الساحر. 

تلقى الجندي طعنته في الرقبة فسَمَط بين قدمَّي هَامان 

الذي أله تمت للا خر : 

-هل علي آن أکرر كلماتي؟ 

تقدم الجندي مرتعشا صَوب الماء» دلف إلى الشق في 

-حذر» سار قوق ال حجار مجنا الر مال المبللةء تلفت 

خحلفه فیری وجه فرعون فیهرب بعینیه إلى الأمام في روع 

- لاأ آمن مَكر الساحر»ء ولا آمن الأرض المّبللة. 

-داهمك الجبن آم نال منك ابن الخرائب؟ 

-بل العريات ثقيلة برجالها والخيول مُنهكة. 

لينزلوا عن العربات فيسيروا بجانيها. 

لِم لا نلتف خلف اليم فنلحق بهم. 

ستتحا کی القبائل بني خحفت خحوض البعحر وراء 

هذا حير من أن يطبق علينا الماء فنصير حكاية شعبية . 
آيدا. 
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نظر فرعوت للبحر في وجل حين تعالت أصوات جنده 
وتوترت الخيول»ء اتخذوا وضعبات دفاعية وضحقَوا 
انتشارهم حين شق الصفوف جُندي كشاف اقترب فقفز 
من فوف حص انه والجروح تملوّه و التعسب» .نطى بآنفاس 
مقطو عة: 

عر بات الجييتيين ححا حت هوارةء حر قوا العحصولك 
و-جاسوا خلال الديار» تصدت لهم بنو «الأزرق» وبنو 
«عبدين ضخم» وبنو «قطران» قأسروا متهم رجالا وقتلوا 
الكش . 

و نهش ! وو لخضب ملامح فرعون: 

من قائدهم؟ 

بجّيش من العَربات قاصدا اللحاق بنا. 

نظر فرعوت في الأفق فلمح الغبار» نفس الغبار الذي أثاره 
جنده منذ ساعات» ثم میّزت عیناه العر بات والخيو ل 
وميزت أذناه زثير أسد» نظر فرعون لهامان في هلع ثم 
نفخ صدره وصرخ: 

خيانة. إلى اليحرء إلى البحر. 

قالها وقفز فوق عَربته» ضرب الخيل فصَهلت وتحركت»› 
منها الرامي وحَامل الدرع»ء ثم تبعه جُنده وهامان ومن 
وراته جند قبیلتهء کان ذلك حین شارف موسی الشاطی 
المُقابل للبحر وكان اول الخارجين في سَلام. إالتقط يد 
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مریم وحما عنها أطفالهاء ووقف هارون ليساعد الشيوخ 
والنسوة في الخروج. قي تلك اثلحظة كان حمس فوق 
عربته طاترّاء يُراقب مر حرة جند فرعون يتزاحمون أمام شق 
بالیحر لم ير له من قبل مَثيلاء مله التساؤل وراودته تقسه 
آن یبطئ فیر سل کشافا لیخبره بما رآی» لکنه تذکر مقابلته 
برسول الراعي» وتذكر ما قاله وما فعله من الآيات» فرفح 
شحار أبيه وأخيه على الأعلام وضرب أوراك خيله مّرددا: 
يعض الليحظات المارقة لا تأتی فى العمر مر تين. 

كان جند فرعون قد بلغوا مُتتصف المسافة حين وصلت 
العربات › نزل بين دهول جحلل ه فلامسس الماء الصاعد» 


اقتر ت مساعده: 

مادا تر ی؟ 

آری آن ننتظر هناء فالنزاع لم يعد بين رجل الرب ورجل 
العرش» لقد تدخل الرّاعي. 


على الضفة الشرقية نظر موسى للسماء ولآخر أبناء قبيلته 
الذي خر ج من شق البحرء اقترب هارون والتعب يأكله: 
- ماذا ننتظر ؟ اضرب بعصاك البحر فيصير الماء حَاثلا بيننا 
هم موسی بضرب عصاه حين تلقى الكلمات: 

اترك البحر على حانه. 

ال موسی عصاه وحرٌ رآسه تفَيًا فتظر إليه هارون وقد 


أدرك أن الرّب قال كلمته. اقترب رجال القبيلة ينقلون 
أبصارهم بين جيش فرعون الذي ا الماء وراءهم» 
وموسى الذي أمرهم بالا"بتعاد عن الشاطيع»ء ثم أحذهم 
الهلى وو لاحت عربة فرعون» يضرب خيلها 
بقوة وفي مَلامحه الر عب والغضب يتصارعان: 

يا ابن آم» إن خر ج من اليحر فسيأكل لحمتا أحياء. 
-رآس العجل دحل البّحر صَاغرّاء لقد حَضر فتى واست.. 
- أتعني أن هوارة...؟ 

سقطت. إن لم يعبر فرعون البحر فلن يعود لمدينته. 

- اضرب البحر إذن كي لا ينتقم متا . 

لن آدعه يقو ل إن موسى فر من مُواجهتي.. 

سأبقى معك. 

- بل اذهب فطمئن القبيلة واعتن بالضعماء . 

هز هارون رأسه ثم ابتعدء كان ذلك حین رفح فرعون قوسه 
وسدد سهمه نحو صدر مُوسی» فجاًة ضربت عجلته صّخرة 
قاسية فانكسرت وانقلبت العربة وسقط الخيل يحضه فوق 
بعض. تدحرج فرعون فوق الرمال قبل أن يقوم وقد اأصيب 
کد یی ا آلقَاها تتحت قدمیه واستل 
خنجره في غل واقترب» بات علی بعد عشرین ذراعا من مُوسی: 
آلق عصاك ولتواجهني رجةا لرجل. 

نظر إليه موسى وابتسم ثم آلقى عَصاهء فجاة ارتجت 
الأأرض وارتفع دير المياه ثم اتهمر الماء من حول 
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بصهيل الخيل» نظر حلقه فهالئه المشهد.» حو ائط الماأء 
تتكسر وتتساقط . آفاق فر كض نحو موسى والهلع يملؤه 
قبل أن تضربه مو جة عاتية فتطو ي جسده. 
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حين عاد البَحر لحَالته وهَداً الموج خرج بتو إسرائيل من 
خحلف الجبل وحاذوا شاطیۍ البحر شمالا حتى وَصّلوا 
إلى مةه کی اليم» مسعین تجاه الموجة الهائلة» العر بات 
المُحطّمة والخيل الغارقة والدروع كانت تزاحم الجُشث 
الطافيةء منتفخة»ء مَبسوطة الذراعين» أعيتها بيضاء و لحمها 
ار 5 7 e4‏ . . ن ۴ 
قبل أت يهم الفتية بالبسحث عن الملك؛ فرعون. انقضت 
الساعات في فحص الجشث وإخراجها لانتزاع ما يمكن 
همان خر جوه قجردوه من ملابسه واسلحته فقتو عیب 
کر ا ر ا 
قومه وما یقعلون حین آتاه هارون فجلس بجانبه صامتًا 
حتی تکلم: 

- الشياب يُصارعون التّهار للعثور على جثتهء لكن اليم بَعيد 
القعر» آما الشيوخ قيقتر -جون الَو دة إلى هوارة حين تتأكد 
أعينهم من موته. 


هو لاء المخابیل ! كيف نعود وقد أمرنا الراعي بالرحيل 
عن رض الچجیبتیين ؟ 


ماذا عن باقى القبائل ؟ 

سقوط هوّارة سقَوط لكل القبائلء مسألة وقت أن نبقى 
فى تلك الأرض. 

ماذا عً؟ 


سنكمل مَسیرتنا مع شر وق الشمس و.. 
بتر موسی کلماته شروداء عیناه کانتا تراقبان فتی تجمَّع 
التاس من حوله: 
من هذا؟ 
-آحد آبتاء سّامر» آمه من بَّنى إسرائيل» يحفظ كلماتك 
دت کرک ار خا 
-ماذا يقعل ؟ 
سأل مُوسى ولم ينتظر جوابًاء نزل من فوق الصخرة 
فاقترب» الفتى كان يخطب في الجمع بخضب والوجوه 
من حوله بین مُصدق ومُستنکر: 
تلك زينة تحمل اللعنات» سيصهرها الرّب ويّصبها على 
رءوسکم.. 
ماذا تقول أيها القتى ؟ 
تفرق الجمع احترامًا فو قف موسى آمام القتى الذي انحنى 
ئم سجد على الأرض: 
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سيدي» كليم الراعي» أسجد إليك تبجيلا و... 

قاطعه مو سی : 

قم یا فتی» ماذا تفعل؟ 

جلس السامري على ركبتيه: 

إن القوم حين حزموا أمتعتهم ليغادروا هوارة» لم يّردو! 
الرهونات إلى أصحابهاء ولم يعيدوا زينة القبائل التي 


أمنوهم عليها للصهر والتصنيع و التتخرين» ليا وأساور 
من اذه وا حجارًا... 


ٿم ؟ ) 
إنما أحثهم على دفنها في هذه الأرض المباركة هبة للإله 
فار كنا ولا تلحقنا لعنة. 


أشار مو سى للناس أن يتفرقوا وجذب عضد القتى مُبتحد! 
عن الآذان: 

كيف تتقول على الرب بآنه يتلقى الهبات ليجنينا اللعنة؟ 

ال اڏه الذي تحمله ملعوت» ز ينه ألطغاة الذين يعوا 
الملاك» وما خدث لقارون وقصره یر دلیل» إن کان قدم 
للرب قرباتًا آو... 
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اقا 


_ اخحر سس واسمح»ء نحن ؛ في مو قف عصیب» هو لاء آناس 
و 
هجر وا ديارهم وعبر وا بحرّاء وهناك جيش من الچيبتيين 
يقبع خحلف ذلك الجبل» وأنت تريد أن تحدث صدعا! 


لیس ذلك من شأنك. 
صَرَخ موسی: 


لا تكلم بقم الرب. 

ودفع الفتى فأسقطه أرصًا. ساد الصمت لحظات نظر فيها 
موسی لکقیه فحذکر ما فعلته منذ عشر سنوات ثم نظر 
للناس الذين تابعواالموقف حين اقترب هارون فهمس: 
يا ابن أمء إن القوم لم ينسوا. 

۶ موسی غضبه حکّی زفر نمسا حارّاء ٹم هم بالرحیل 
فأحاط الفتى السامري بساقيه مُحتضتا ورفع صوته: 
-امنحني شرف لقاء الرب على يد كليم الرب. 

فك موسى آصايع الفتى من حول ساقيه وهمس: 
اغوب عتي. 

كان ذلك حین ارتقع صوت: 

_ وجدت خوذة العجل . 


رکض هارون ناحیة صاحب النداء قاستدر که مو سی : 
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آخحبرهم آلا یمڅلوا بالجسد حتی نتاکد آنه هو . 

في أقصى اليم شمالا عند مدخحل كهق مظلم يقع على 

بعد حطوات من الماءء تجمّع التاس حول الفتى الذي 
يحمل خوذة قرتي العجل» خوذة فرعون» وصل موسى 
فاشار القتى لخوذة ولقوس ولدرع ثقيلة تحمل شعار 
رأس العجلء ولخطوات على الرمال تنتهي عند المدخلء 
تحقز التاس وهللوا قبل أن يآمرهم موسى بالتزام الصمت» 
اقترب من المدخل المظلم ورفع صوته: 

یا فرعول. 

انتظّر لحظات ولم يتلق إجابة فرقع صوته: 

- أظهر نفسك وسآضمن لك الأمانء لا عاصم اليوم من 
الرب ولا مقر . 

مرت اللحظات فتأهب القتية كالفهود الخشيمة يريدون 
الفتك به» نهرهم موسى بيديه و جحظت عينا هارون فيهم 
فتر ا جعوا: 

- إن لم تخر ج فسيدخلوت إليك) لن أملك مُساعدتك. 
لم يتلق إجابة فطلب الشيوخ حرق الهف وهدد الشباب 
بالطعن والتمثيل» رفع موسى عصاه ثم صاح فيه : 

- سأدخحل إليهء وحین آخرح لن يمسه آحدكم و 
يقرر الرب آمره. 

افترت هارون: 


- فرعو یعرف کیف یضرب بالسیف. 


لقد ترك قوسه فلن يصیبنی عن بعد أما السيف فقد تربيت 
على يد معلمه الذي علمه القحال. 

قالها مو سی ثم سحب من حزام هارون خحنجره» اقترب من 
مَدخل الكهف وَّسط الت رقب والفضول» ثم دلف فى حذرء 
سار حطوات ثم رفع صوته منادیا: 

لقد سقطت هوارة في يد الچيبتيين» لم يعد لك ملجاً إلا 
بينناء أعطيك الأمان لتخ رح معی فی سلام» هذاعهد بيني 
تقطر من السقف. أردف: 

خير لك أن تعلن عن نفسك من آن يخر جك الفتيةء جثمان 
تقدم موسی خحطوات فأحاطته الظلمة» تحفر ت يداه على 
العصا والخنجر؛ ثم مضى خحطوات إضافية: 

إن جیش آحمس قادم لا محالة. 

ثم رقف للبحظات حين أدرك أن الظلام خف» عيتاه تَريان 
التفاصيل جل ا تقدم خحطو ات فارز داد نقتا الور يتسر سه 
من نخرة ماء ال کھف ل ی لاهين تز دأد ار ضه ارتفاعاء 
ثم به بقحة شمر ضر با أ صح من تغرة بضر غر ة تتسع 
لعبور جسد! اقترب موسی فو جد حزام فرعون ملقی على 
الأرض وفردة من صندله. ترك عصاه وقفر فتشبشت أتامله 
بأطراف الثخرةء تحامل على نقسه فرفع جَسده حتى أحح رج 
رأسه للنور» الكهف كان يقضي إلى ممر جيلي وعر» ممر 
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يتفرع إلى سلسلة من جبال ومتبحدرات لا آول لها ولا 

آخر» ترك موسی جسده فسقطء سيطر على غضبه ثم التقط 

عصاه» وحزام فرعو 

خحارح الكهف كان أبتاء القبيلة متحفزين» اتجهوا إليه 

لیسألوه فأخبرهم يما رآى»ء زمجروا كالضباع واقتحموا 

الكهف يَصرححوتن. قبل أن تخرج جماعة منهم ليتعقبوا 

حطاه كان ذلك حین اقترب هارون فهمس في أذن أخيه: 

بدو ي مذعور یر کض منذ ساعات. لو کتنت مکاته 
لرکضت حتی بابل . 

- لن يَعثروا عليه فهو ححییر بالصحراءء لم ينس يومًا حياة 
البدوء من دون الجند كلهم يتجيه الراعي! 

ريما ليقابله الذين كاتوايظنوته إلها. 

-كلمات حكيمةء لكنها لن تشمي غل الا سرائيليين. 

-علنا أن نمضي في طريقناء لن يفيد الانتقام شيتًا. 

ساترك لك إقناعهم» وسأاتقدم لأقابل ملك الچيبتيين. 

القت هارون إلى حيث يشير أخوه فرآى جحافل الجيش 

الجيبتي تتقدم من الغرب. 

بين النخيل وبعيدا عن أعين القبيلة وضع الجند كرسيين» 

ربض الأسد تحت قَدمَّي سيده»ء الدماء على السيف 

ما زالت» والضربات على الدرع تركت الآثار : 

تلك أول زيارة للمصر ؟ 

-تسللت مع أخحي كامس مرات إلى أرض القيروزء كان 


يعوّد قليي على كسر هيبة الرعاةء نتسلل ليلا فنقتل من 
يقابلنا من الجند لنترك الرعب في النفوس تم نعود 
لواست. إلا أنها أول زيارة لهوّارة. 

نظر موسى لجرح في قدم الأسد الرابض فأردف: 

و جدت مقاومة؟ 

ربت على عنق الأسد وداعب لبدته الداكتة: 

كنت أعده لذلك اليوم» حلم ظل يراودني منذ كان شيا 
سأدخل يه هوّارة» وسيبث زئيره الرعب في النقوس» لدى 
القبائل جُند أشداء لكن قلوبهم غير مؤمنةء اجتسحنا مُعظم 
الحخصون. والبقية تر كناها مُحاصرة حتى نعود. 

وماذا عن قصر فرعون؟ 

_ كان خاليًا من الحراسة حين أتينا. 

هلل صادفتم ابتته؟ 

ماتت قبل أن نصل إليها. 

وضع موسی كفَّیه على فمه قل أن تنساب دموعه حارة 
تحشر ج صوته وتهذج نمسه: 

-هل...؟ 

عض موسى أنامله قبل أن يتمالك نفسه: 

لعنة أبيها لم تكن لتفارقها. 

ليرحمها الراعي» هل وجدتم جثة الثعبان؟ 
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- فرعون نجا من الغرق» آوى إلى كهف فيه ثغرة وضعته 
على طريق المتحدرات الوعر. 

عبس وجه المّلك: 

سأرسل في آثره من يأتيني به حَيّاء ماذا عنك؟ 

كما تعاهدتاء حرجت و قبيلتي من هوّارة» وسأكمل طريقي 
شرقًا حتى يأتيني مر الراعي . 

لك منى الأمَان ولقبيلتك ما دمت في أرضي» استقر كما 
تشاء ولا تتعجّل الخروج من المصرء فالبدو الشرقيون 
لن يقابل وكم بالترحاب. سيكفل جُندي لكُم المؤن 
وسينصبون لكم الخيام إن أردتم. 

لدينا ما يكفيناء لكني أ رجح الابتخاد عن المصرء فتفوس 
القبيلة تميل للعودة. 

قام حمس مبتسمًا ومد يده بسلام: 

كما تشاء يا تبي الراعي . 

صافحه موسىی: 

-السلام الچييتي» لن أنساهء كما لن آنسى صاحب الأسد. 

ابتعد مو سی خحطوات قیل آن یستدر که آحمس: 

-يا نبي الراعي» هل تعرف الكتابة؟ 

- تعلّمتها في معبد «أون». 

- ما جحل إیچيبت سابقة للأمم إلا تدوين حياتنا في الصّخر 
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ثم نظر آحمُس لشيوخ بني إسرائيل وهمس في أذن موسى: 
اکب جا رلك مید قت رح تموت وات 
ليها خا رة قآخين قوف لا ميق اإخير. 

التفت إليهم موسى ثم رجع لأحمس الذي آردف: 
لا آتباً بالغيب» إنما هي أشياء نتعلمها في الصعيد 
الجنويي. 


قالھا ٹم ربت على کتفه بابتسامة ورحل» سَاحبًا وراءه جیشا 


ظصر بعد شقاء. 

وضَرَيَت السّمس الشفتين الآيرتين. 

تنبّهت» رفعت جفتين كسولين فأدر كت أنها فو قه» مُستلقية فى راحةء 
أذته. ابتسمت» ثم مسحت لعابًا سال على صدره قبل أن تقوم داعبت 
بطتها والعرق الذي اخحتلط من الملاصقة» ثم تأملته فتنهدت. كان يخط 
في خفوت والبوصة بين أصابعه لم تسقط. 

کم هو ملیح وودیح ! 

التفتت ناديا بغتة فرآتهاء تستند الباب قي سشكون لم تعهده فيها وفي 
شفتها أرتسامه رقرقة: 

_ يا وجه الىشۇم. 

جئت لأودعك. 


¢ 
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لم آعهدك سعيدة مثلما آعهدكٍ الآن فالفرّ ج شبع وامتلأ والقلب 
شخف باليشق» لم تعد هتاك ضرورة لوجودي بجانبك وما آتیتك 
يو ما إلا لأتصحاث. 
غادركٍ اللحقد أم ألعوية جديدة تفرقين فيها بيني وبين حبيبي. 
اقتربت منها فالتقطت خصلاتهاء لم تكن يَومّا لتقاوم الحَدّر الذي 
يسر ي قي رو حها حین تضفر العاهرة شعرهاء وتخمش ر آسها بأظافرها. 
تغمض عينيها في نشوة حى ترتعش أصابع قدميها وتخفت الأصوات في 
أذنيها فلا تسمع إل صوتها: 
هنيا لك الحياة في كنف حَبيمك» في مذود للبقر أو في مُستنقح؛ لاأ 
یهم» فالعشی لا يهمه مَكان أو رانء أرجو فقط آن يصير للف وحدك» 
فلم تنظري الأعوام لتظفري بنصف رجُل... 
نصف رجل؟ 
نعم فقلبه معك» وعقله... 
وأشارت بأصابعها للبر ديات على الأرض: 
إت لم تملعي عقل الرجل كَمَّا مَلأّث قلبه؛ فلن تصير ي مَلیکتهء 
مع غيابات القمر سيسأم رحيق الجسده وستفتقدين الشخف الذي 
ترينه في عَینيه» ثم تنبت بذور المُشاحنات فتسقيها بالسموم» حتى 
يَضيق صدره وصدر الرجال ضيق» وبعد آن كنت المَلاذ بعد أن 
كنت الحضن» الحلوى» الدفءء ستصيرين العبء. ويفسد العشق. 
ستطثينه بقدميك يا حلوتي دون آن تدري» ثم تظهر مَن هي آنضج 
منك ثمارّا ستجذبه» فقط لأنها ليست آأنتِ» سيشنى على طعامها 
وشرابهاء ثم تراود آحلامه» حى يملاأه الشخف بهاء فبقتطفهاء ويلقي 
بڌرتكِ في رکن مظلم کان لم تکوني. 
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- وما في بطتی؟ 

قد يصیعح بطنلي سیب نفوره» أو انجذابه. 

ماذا علي أن أفعله؟ 

لم تخل ناديا الإجابةء فتحت عينيها ولم تجد عاهرتهاء التفتت حولها 
فلم تعثر لها على أثرء قبل أن تلحظ الضفيرة السّميكة التى صنحتهاء بيديها. 
تظرت لكاي في حب ثم تتهدت عشقًاء قبل أن تقترب من البرديات 
الملفوفةء سلتتها بأناملها من تحت ذراعه» نظرت فيها ثم اتجهت لكومة 
العحطب» بين الرماد كان لايزال بصيص نارء جذوة صخيرة» لكنها كافية 
لتشعل التار في حروف القَصة العتيقةء ما إن لامست النار البرديات 
حتّی استیقظت. آکلت بنهم وطقطقت حتًی استیقظ کاي» جلس مقاومًا 
الدحان الأسود الذي أغشى عينيهء قبل أن يمير ناديا» جالسة الق رفصاء أمأم 
اللحطب.» تمسح بآتاملها الفحم المتخلف عن الحطب وترسم على وجهها 
خحطوطًا ودواثر . ما إن آدر كت استيقاظه حى علت الضحكة وجهها: 

لم أخبرك آي أجيد الرسم 

ماذا تقعلےء ؟ 

دعتي أرسم على وجهكڭ وآنت تعرف. 

نظر کاي في الحَطب ثم تلمّت بحتًا عن بردیات مُعلمه فلم يجدها: 


ماذا تحر قین ؟ 
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الشرر يتطاير من عينيه واللعانب من قمه»› صرخ في غضب لم تعهده 
فيه من قبلل: 

ماذا قعل ؟ 

فعلت ما هو واجب» أحرقت ما يقف بَينى ويلك ما يمحجب العشق 

ويبطل الشخف. 

أيتها الملعونةء كيف تسول لك نفسك تقرير مَصيري. 

آنا لا آقرر مصيرك» إنما أحمي عشقتاء أحمي ابنتنا. 

يان تبحر قي ٿمرة يدي ! 

ولو آحرقت الدنيا بمن فيها. 

لقد مسك الجنون. 

AAR A 
للبر دیات اتی اط من ید نتادیاء کانت یا المتر جمة»ء عدا ألجرء‎ 
الذي سهر لأجله آمس» الجر ء الخاصس يەخر وج الرعاة. لملم بردياته‎ 
وحزمها قبل آن يدسها في ملابسه»ء نظر لنادیا فی غضب مَکبوت ثم‎ 
حرج من المذود فيي حطوات وأاسعة وأتجه جنو باه قامت تادا فا سعته‎ 
عن بعد مَخرورقة عيناها بالدموع ومَعصورًا قلبها بالحزن والندم» تهمسس‎ 
فى سرها ولا تجد إجابة:‎ 

«ما الذي فعلت آيتها الخرقاء؟ لو مکانه ما عدت إلىّء ما وثقت فيً؟ 
يا لها من طييعة» طبيعتي» » ثور حتى أحرق القرى والزرع لا آملك لنفسي 
ردعًا أو تحریلاء ثور أعمى وخحذ بسكين في كبده»ء ثم أهدأً فأدرك» أآني 
قد أشعلت النيران في آحب من عرفت» ثم تتكشف الأسباب أمام عينيّ 
Tok‏ 
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كأني ام رأة أخرى» أعرف. أعرف أن الفتاة البيضاء لم تكن لتثيره» أعرف 
أنه مخلص في عشقه فالأعين لآ تكذب. ربما هي أثارتني آنا؟ نعم» ففيها 
ما کان في یومًاء کان لي بيت وآم وأب» كنت فتاة مدللة قبل أن أصير عازفة 
إليوسيس» كنت فتاة عاديةء لها حلم واحد بر جل ناضح مشثل كاي» حلم 
يتبدّد الآن أمام عينيًّء كدخان البرديات التي أحرقتها. 
صفحت نقسها مائة مرّة» ومرّقت أشواك الزروع بأتاملها حتّى أدمت 
نفسهاء تسير وراءه و لا تبجرؤ على الاقتراب» تنظر حولها بحثا عن العاهرة 
التي دفعتها من فوق الجبل» حتى علا نحيبها فتوقفت وتوقف» هر رآسه 
ثم التفت إليها ورفع يديه فاقتربت» أرست آناملها في كفه: 
تعحرقين بردياتي لغيرة انتابتك ! 
وأحرق الدنيا كلهاء من أجلك. 
تلك البرديات تجحل لشقائي معتى» بدونها لن أكون كاي الذي 
تُحبين» لا تهددي السلام الذي رأيتّه في عينيك لا تعكزي العشى 
الذي استولی على . 
-اغفر لي جنوني . 
أحاط رآسها بكقيه العر يضتين ٠‏ 
- يُضنيني صعفي تجاهك» أصير طفلا أمام أمّه. 
انغرست في خضنه دون كلمةء کت ثم قلت یدیه: 
لن أقف حائلا أمام تَر جمتَكٌ ثانيةء سأقتل تلك الأخحرى التي تعيش 
بداخحلي إن رأيتهاء سأقطع لسانهاء سأمزقها. 
نظر كاي في عينيها اللتين ترقرقتا: 
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لن نتو قف حتى صل إلى | لمُستنقعات» هي على بُعد ساعات. 
4 $ $ 


حين دلفا إلى المستتقعات كان الليل قد وقع» نور القمر يسيل على 
فروع الأشجار المتشايكة ويَصل إلى الأرض. الأعين المُّضيثة تشتعل 
ببريق كالثارء والرائحة النقاذة للملح الآسن تخمر الآنف والصدر. ار 
كاي وفي آثره تادياء تقاوم الخثيان والخوف» وتقاوم النظر حولها خحوفامن 
أسوآ مخلو قات الليل؛ عاهرتهاء تسمع هسيسها بين الأشجار فتنظر لكاي 
وتضخط على أصايعه ذوداء حتى يلغا البر كة التي قاب آباها عندها يومّاء 
نادى قي الفضاء باسمه»ء مرات ومرات ولم يتلق إجابة: 

ایکون قد رحل؟ آو حدث له مکروه؟ 

-آبوك رجل تمرس على حياة المُستنقح» لعلّه بل إقامتهء أو لعلّه 

يعصطاد بومة أو فأرّا لو جية الليلة. 

امتعض وجهها فارتىجفت» أحاطها بذراعيه ودلك ظهرها قبل أن 
تنتابه رعشة حين نظر لكتلة أسفل الشجرة التي رقد يومًا تحتهاء فقد كان 
الطبيب عزيز راقدًاء مطعونًا في البطن... دون أن يُفلتها من حضته سَلَّتَ 
سکینه من جزامه وهَمَس: 

تادياء عليك آن تثقي بي . 

ل آثق إلا بك. 

علینا أن نر حل من هنا. 

لماذا؟ 
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- آبولٍ لن يعود. 
کیفب عر فت؟ 
نظرت في عينيه فالتفتت بغتة إلى جسد آبيهاء صرحت في هلع قبل آن 
تدفن رآسها فيي صدر كاي» كان ذلك حين ارتفع الصوت من بين الأغصان: 
أرجو آن يكون الكاهن قد استحق العناء. 
ربت الرّعشة أطرافها وسَقَط قلبها على الأرض الطينية. التفتا في 
فزع» الظلام كان كَفيل" بمُضاعفة الرعب فيهماء وضع كاي ناديا حلفف 
ظهره وتأهبت أطراقه فشهر السكين قبل آن يتكرر النداء من مكان آخر: 
- من يعرفك مثلي؟ من وطئك مثلي؟ 
ثم علت زمجرة تعرفهاء ز مجر ة سیربیروس. غادرت الدماء جسد ناديا 
وانتصب شعر رأسهاء أردف الصوت: 
ما كذبتني عيناي يومَّاء كنت أراكٍ عارية من الداخل مثل الخارج 
أرى الدم حين يصعد إلى وجنتيك آرى لعابك حين يسيل» كالكلبةء 
وحدقتيك اللتین تضیقان فلا تخفیان الحَجّب. فمُنذ تح الکاهن قمه 
وآلقی حر کلماته لم تعودي ناديا التي ربُتها يداي. 
آنھی آرام كلماته ثم خر ج من بين الأغصَان المتشابكة مُمسكا بجنزير 
رقبة كلبه سيربيروس» مُقَاومًا اندفاعه. أصاء نور القمر وجها زينه جرح 
غائر تحت الحَين اليسرى» وقف فابتسم ثم مال رأسه يتآمل كاي وناديا 
قبل آن يشير إلى جرحه: 
جئت آباِ کي أطلبك للزواج» قلت له إنني يهودي. وإني ساترك ديني 
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من أجل ابتتك» حكيت له كم آنت شهيةء كم أن غنجك وبخة صوتك 
لا تخادران أذني» كم أك خاتنة لا تحقظى عهدًا. وحين حکیت عن 
ماضيك في اليو سيیس» و كيف انتشلتكڭ من تحت الر جال ثارت 
ثاثر ته» طعننی بسکین فاخحطاً عینی» فشققت بطنه دفاعا عن نفسي . 
بكت نادياء بكت حتى أصدر قلبها الدقَة الناقصة» بردت أطرافها بختة 
دعها وشآنهاء آل يكقيك ما فعلت؟ 
-الآن أسمع صوتك تغخضب من أجلها؟ لِم لا نزيل الخشاوة عن 
عينيها؟ لم لا نريها من الأجدر بحيهاء كاهن آم رجل حقيقي؟ 
- قاتلني إذن. 
-لتواجه آرام» وتنل شرف منازلة سيد شباب حي دلتاء عليك أن تيت 
جدارتفگ. 
قالها آرام قبل آن يقلت الجنزیر» رکض سیربیروس نحو کاي بعینین 
بارقتین» یز مجر في غضب شربه من ید سیده ویکشر الآنیاب» لم يکن 
ببحاجة أن يشرح له آرام ما عليه فعلهء ففي الحلبات تعلم شيا واحدًاء 
أن المخلو قات ليست إلا قاتلا أو مقو لا. قفز على كاي الذي رفع ذراعه 
مسد سکینه» امال سيربيروس رأسه فغرز الأنياب في المعصم متجتبًا 
النصل قبل أن يسقط فوق كاي دافتا جسده في طين المُستنقع» ملو حًا بر آسه 
يميتا ويسارًا مُمزقا اللحم مُهشمًا العظام» صرخ كاي آلمَّا قبل أن يغخوص 
رأسه في الوحل» قاوم الّلم والطين الذي ملأ فمه حتى اعتدل بصعوبة 
ليبحث عن السكين» لمح آرام يقترب من ناديا وينبحني عليهاء قبل أن يدفعه 
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الكلب دفعا للوحل ثانيةء غاص كاي فمد يده والتقط أذن سيربيروس» 
جدبه ناحيته ليقاوم الدفن فر جح الكلب للوراء خحطوة فخر ج معه کاي» 
لمح ناديا على كتف ارام محمولة كالذبیحة» ضرب بيده وجه سیربیر وس 
فأصّاب عينيه ولم يتراجع الكلب عن مُهمَتهء فما كانت تلك الضربات 
لتضاهي مُنازلة بحلبة ديونيسيوس ٠‏ زمجر وازداد شراسة وانقضاصًاء لمح 
كاي ذراع ناديا مرتخية على ظهر آرام» تغخوص معه فی ظلمات الأّشجار 

المتشابكة. 
بآخر ما وتي من قوة صرخ» صرخ من آجل ناديا ومن أجل روحه 
التي تسلب منهء دفع ذراعه التي تمزقت في فك سيربيروس وضرب 
بيده الوحل بحدًا عن السكين» حتى التقط حجرّا» ضرب به وجه الكلب 
مرتين قبل أن يتر الكلب ذراعهء ويخرز تابه في ذراعه الثانيةء سقط 
اللحجر فضرب العينين بأصبعيه فأفلت الكلب ذراعه وعض ساقه ثم 
فخذه» جذب كاي ثم أطاح به وبّرك على ظهره فغرز الأنياب في الكثف» 
ضرب بكوعه الكلب الذي طوح به» صرخ فتردد آلمه في المُستنقع» فخرز 
سيربيرو س آنيابه في العضد» ثم وهنت المُمَاومة» الطين اختلط بالدم 
في عينيه» وتولت المياه المالحة كي اللحم»ء الصريخ لم يعد مُجدياء 
أو المقاومةء سحن كاي فسكن الكلب بعد لحظات» لما لمس الموت 
في غريمه» قرب أنفه من الوجه يستشعر أمارات الحياة» قبل أت يسيل 
لعابه على الأذنء لهث بنفس كريه ثم وقف بقائمتيه على الصدرء ينهجح 
ويستشعر نبض غريمه» ويتهياً للنهش» ينتقي قطعة. الرقبة دائمًا تبدو 
شهية» تحسم آخر رعشات الحياة وتتهي الجدال في العروق» انحنى 
على کاي وفتح فمه فطوّح الأخیر يده بحجر صاب رأس سیربیروس» 
نبح في آلم ثم هجم على كاي الذي لم يمهله الوقت أن يقوم» هم بغرز 
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أنيابه قي ذراع كاي فتلقى ضربة ثانية أبعدته ذراعين» ز مجر في غضب 
عارم ثم تهيآً لهجوم آخیر حین نبح في آلم» نی رآسه لینظر إلى قائمته 
الخلفيةء قائمته التي حشرت بين فكي تمساح» التف حول نفسه حتى كاد 
يكسر ظهره فعض رأس التمساح ولم يتآثّر الجلد السّميك» اتخذ الآمر 
لحظات نيح فيها استخاثة يكاي الذي لم يقو على الاشتياك أو القيام» 
قبل أن يسحبه التمساح بعد مقاومة شرسة» إلى القاع. 


رغم الألم. 

رغم التزيف. 

ورغم الموت المقتع. 

کان على كاي آن یقوم» فالتماسیح لن یشبعها کلب حتی ولو کان 
بحجم سيربيروس العظيم» والضباع لا تنتظر الضحية حتى تموت: بل 
تشرع في أكلها وهي تتنفس. بحث کاي عن طرف في جسده يستطيح 
التوكؤ عليه حتى عثر على ساق لى تصبها إلا كدمات» استند عليها وقام 
ميتعدا عن وّحل التماسيح» صرخ في ألم فالتقطت أذتاه حركة حافتة 
ورأى الأعين المّضيثةء كان عليه أن يتبع الطريق الذي سار فيه آرام» لكن 
تقصّى حخحطو اته كان مُستحياا في الظلامء علاوة على أن عليه إقناع النزيف 
بالتوقف حتى لا يَسقط مخشيًا عليه. بحث عن البرديات المتبقية حتى 
التقطها من الو -حل» رفعها على فرع شجرة لتجف ثم مزق إزاره بصعوبةء 
ضمّد ساقه وذراعه» ولم يمهله الوقت ليغطي كتفه بورق الجميزء سقط 
مغشيًا عليه حتى اتبلج الفجر» ثم فتح عينيه بختة لما شعر باحتراق جسده» 
اعتدل فزعا فقام على ساقيهء قبل آن يسقط» استند على جذع ليستوعب ما 
حدث قيل أن يستدرك صراعه مع سيربيروس»> التقط آوراق أشجار يعلم 
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حصائصهاء دسها في فمه محا و لا آن يستسيغ طعمهاء ثم وضع بعضها على 
جر وحه والتقط البرديات الباقيةء تضرر بعضها ومُحي الحبر عن بعحض 
السطورء لفها بحزامها الجلدي وثيتها على ظهرهء ثم زحف حتى الطريق 
الذيي سار فيه آرام» بعحث عن آولى الخطوات قحفظ معالمهاء قَدَم غليظة 
تحمل عشقه على الكتف اليّمنى» اتكا على آلامه فقامء يقاو م ألما من تهتك 
الجروح» رتل متون الاستغاثة وشكر الراعي في دعاء لأنه حفظ عينيه اللتين 
سيتقصی بهما طريق الخروج» التقط عصا تمنى أن تكون كعصا موسىء 
ثم سار وراء الخطوات لساعة حتى توقفت» آثر جسد تاديا مستلقية على 
الو حل وآئثر جسد أئقل برك لدقائق ى بر كبتيه استجلابًا للر احة. ناديا لم فق ر 
من غيبتهاء فليها الضعيف لم يحتمل > رقدت ساكتة حتى استراح فحملها 
متکتا على ساقه الیسری» ميد لا الحمل بين كتقيه» نظر كاي لاتجاه الشمس 
فوجدها إلى الشرق تسيرء آرام يعود بخنيمته إلى اللإسكندرية. 

اتخذ الأمر من كاي ساعات طويلة حتى بلخ نهاية راصي المستنقع› 
خرج زاحما على رُکبتیه وکوعیه» يُغطیه الوحل کخنزیر وتکسوه آوراق 
الشجر وفضلات الطيور. استلقی على ظهره ٠‏ لساعات لم بحصهاء حتّی 
صرب الأرض فرب وّجهه حف ناقة تحمل رجآد لم تسمح الشمس بتيين 
ملامحه»ء قبل أن تغرب الشمس بختة. 

$ 

بعد أربعة عشر يومًا. 

طريق المَقاير الغربية كان يّمتد من الشارع الكانوبي لينتهي ببوّابة القمرء 
نّم يحرف جَنوبًا حيث تصططّف مَقابر الچيبتيين في سَاحة واسحة لها بَوابة 
يحرسها تمثال كبير لإدريس بلونه الأخحضر الرائق 
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قبل شهرين كان الملك قد أمر بتشييد مقبرة فخمة لها نفق عَميق» تقلت 
إليها متعلقات الكاهن القتيل ثم تمشت جُدرانها بالأدعية والابتهالات 
والمقولات التي آمن بها فرددها طوال حياته» ثم تبحدد ميعاد مسيرة الوداع 
فم إعلام الناس في الأبواق. تجمهر أهالي راقودة والجاليات الأجتبية في 
طريق المقبرةء وتغْيّب اليهود. يرتدي الجمع زي الجنائز الأبيض ويرفعون 
سعف التخيل. آما الأطفال فيحملون تماثيل صغيرة من الكتان المَحشو 
بحبو ب القمح والشعير»ء على شكل جسد إدريس» يخمروتها بالماء العحذب 
لينبت الزرع وتبرز عيدانه الخضراء من بين ثنايا الجسد تمهيدا لوضعها 
عند باب المقبرةء مُحماة بأدعيتهم وابتهالاتهم: «تنبت كالقمح» تنمو 
کالقمح»› وتخلد في سنابل كالقمح». 

سار امَو كب مَهيبًا يدمه الملك وحاشيته وعلى رآسهم مُردخحاي» 
يمشي قي حشوع خحلف التايوت المحمول على عربة د تج ها الشيولء 
النحيب والدعاء لم ينقطعا طوال المَسيرة التي توققت مرتين» مرة أمام 
المكتبة الكبيرة التي تدين له بالفضل» ومرة قرب معيد إدريس الذي 
درس فيه اللاهوت للكهتةء قبل أن تصل المَّسيرة للمَقَبرة. از داد النحيب 
وارتفعت الصلوات تعدّد مآثر الكاهن وتتمنى له الخلود في رحلته التاليةء 
ثم تزل الجسد إلى المقبرة وسط صمت مهيب» مَصحوبًا بأوانٍ تحوي 
أعضاءه» وتمائيل إدريس الحارسةء ثم آغلقت البوايات وضربت عليها 
الأختام» ووضع الملك إكليلا من الورود قبل أن يلقي خطبة حكى فيها 
عن الفقيد . ومآثره» کیف قابله وماذا تعلّم منه ثم سکب کاس تبیذ علی 
الأرض ليشربه التراب تحية وتوديعًا. 

ثم رَحل الملك بَعدما أوكل إلى مُردّخاي استقبال الوفود المُعزيةء 
جَلس في مقصورة تقيه الشمس وسمح للحامة بزيارة القبر في طابور 
طويل» يقفون آمام الباب المختوم» يضعون التماثيل والجعارين المحفورة 
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بالدعاء» وسعف النخيل› ا على الراحل مذرفين الدمع. كان 
e‏ في قرارة نقسه ينعظر ظهور القتى المچيبتي. » فجشته لم يعثر عليها في 

اھستنقعاست. حفز حرّاسه أن يرصدوه إن حَصَّرء فذلك النوع من التابعين 
E LG‏ ۽ ل يموت دائما 
ما قالت أمّه «راعوث» إن كهنة الجيبتيين مثلهم مشل الجعارين» حتى وإن 
ماتت أجسادها آلف عام فإتها ما تلبث أن تتنفس وتتحرك م ع أول قطرة 
ليمون تنزل عليها کی کت رک د کدتی ایی الد 
فهي من حددت يوم دفنه في النجو م لیکون يوم نحس وکرب» تم رافقها 
إلى المعبد ليلة الدفن لتنظر إلى جسد القتيل قبل غلق التابوت» فى ضوء 
سَمعَة رَمَقَته لدقائق ثم اقتربت فتلت اللعتات وبَصَمَت على الوجهء ثم 
أحر جت وريقات التعاويذ فدستها فى الكتان الملقوف حولهء واستبدلت 
جعارين الحماية على صدره بجعارين المقت لاستجلاب الكرب إلى 
روحه ومنعها من التعرّف على الجسد ثم وضحت الختافس الحية في 
اللإتاء المرمري الذي يحوي الكبد قبل أن تلتفت لابنها متهدجة الأنقاس 
شافية غليلها بجحوظ عينين ورد من الحماس على جوانب القم . 

عادت الدماء إلى وجهك يا أمي. 

- لو ما آوصسّني بکتمان آمري لمزقت جسده وآکلته. 

فالتھا ئم جحظت عيناها: 


-نعم» نهشه كلب من كلابنا في المستنقعات . 
والبردیات؟ 


« آلا تهدئين يا آمي؟ آلا تتر كين الر جال ليتو لوا مَهامهم؟ لِم لا تنزوين 
إلى الشيخو حة الهتيئة التي يصادق فيها الأجداد أبناء البناء؟». 
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أفاق مُردخحاي من شروده: 

ققد مُعظمها في الو حل يا أمي» وما تبقّى أحرقته. 

آكان فيها ذكر الأحمس؟ 

تمم . 

-الكاهن خد المَلعون في قائمة الملوك وضعه على رأس ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة» کان يتشدّق بسيرتهء ويتجاهال شتات شعب 
وتيا وملحمة ما قثت إلى الآن تنزف. 

لقد أرسّلتٌ رجالا إلى مَقَابر «أحمس» وقواده سيزيلون النقوش التي 
تذكر اسم بني إسرائيل ليآاء وستتولى الأيام والأتربة ّنس ما تبقى» 
كما أمرت بجرد رفوف المكتية واستخراح ما دون عنه» سنستعيرها 
ولن تُعيدهاء لتصير سيرته إلى زوال. 

وماذا عن تلاميذه من الكهنة؟ ماذا عن البرديات التي يخمونها في 
الخزائن؟ ماذاعن...؟ 

قاطعها مر داي : 

آمّاه! کقی» قد تلت انتقاماكف الذي طلبت. 

تظرت إليه «راعوث» في استنكار: 

-تريدني أن آشيخ يا مُردّخحاي؟ أن أموت؟ تراني آخحرف؟ إني آنتقم 
لحي دلتا بأکمله أنتقم لجدادك وأجداد أجدادك. 

إني مشفق على قلبك الذي لا يرتاح» تهلكينه كأنك فتاة في العشرين. 

طالما آتنفس وأتكلم فسأظل أسعى لرقع اسم شعب الرب» وستظل 
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طفآا فى عينيً أرعاك وأوجهك. 
-آنالم أعد صغيرّا يا أمّاه» آنا آدير قصر إله يمشي على الأرض. 
ترقرقت عیتاها: 
تريد لمك الموت يا مُردخاي؟ 
- بل آريد لك الحياةء الراحة. 


- لا راحة لي ونحن محاطون بالچيبتيين. 

أعدك أن لا تزيدهم الأيام إلا تتخبطا وانز لاقا في الو حل. 

نظرت «راعوٹث» إلى جسد مانيتون ثم إلى عيتي ابتها قبل آن تتهدج 
أنفاسهاء هرت رأسها في أسى وابتحدت. حاول أن مسك رُسْخها فنز عت 
ذراعها بعصبية وغمغمت بالاستياء. 

أفاق مُردّخاي من شروده بعد وقت لم يُحصه حين خيّل إليه أنه 
سمع هَّمسة في أذنهء همسة تنطق اسم كاي» أو ربما كلمة قاتلء تلفت 
حوله قلم عچد عیداء [لا الجموع فی ساسة الخقبرة ثم رآ رکف نجوه 
وجذب کتفه فلم یجده کاي» کان شخصًا یشبهه۔ لما عاد إلى کرسیه وجد 
على المنضدة برديات ملقفوفة بحزام جلدي» بردیات یعرفها. تهت 
أعضارًه فالتقطها وابتعد إلى خيمة الاستراحة صرف الحاضرين فيها 
وأمر حراسه بعدم الدخحول عليه قبل أن يفض البّرديات» مير هيراطيقية 
مانيتون ونهاية قصْة مُوسى التي كانت بحوزة كاي» قبل أن يستشعر يبقلا 
بين البر ديات فص الأوراق حتى آخحر ورقةء وإذا بها قبل آن ينتبه تنقض 
كالسهم نعحوه» سوداء» تتوسط آوداجها المنقو خحة دائرتان صفراوان 
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کالأعینء هَمَست بفحیحها على عَجَّل ثم رشقت تابیها في رقبته» آفرغت 
السم في لحظة قبل آن يدفعها جَزعا بيد تأخرت وصّرخة يأس»ء وقعت 
على الأرض فتلوؤت ثم انتصيت استعدادًا لهجوم جَديد» مسك مُردّخاي 
رَقبته في آلم وتراجع خطوات شَاهرّا خنجره جاحظ العيتين يحدجها 
بإجلال وخشية»ء فلم تكن المرة الأولى التي يقابلهاء كم تأملها لليال 
طوال تتلوى في أقفاص المَساجين» تقترب منهم فيتحاشو نها في رُكن. 
يتکو موت ویذودون بالأیدي والسيقان ويدقع بعضهم بعضا تاحيتهاء 
قبل أن تنقض في سر عة فتخترق أنيابها ساقًا واحدة منهمء يسري الألم 
بعد لحظات» كما يستشعره الأن في رقبته» سخونة في موضع اللدغة. 
اضطراب في التنفس وضربات القلب» ودر في الأطراف. اقترب من 
الباب فتوسطت المسافةء نادى في الحراس فلم يستجب آحده فصوت 
المتتحبين على مانيتون والمبتهاين كان عاليّاء ثم زاغ البصرء رمش بعينيه 
حتی رآى الأفعى اثنتين» برك على رُكبتيه غصبًا فضرب مَوضع القلب 
بقبضته يستحثه على الصمود حين انتابه الغثيان وبردت أطرافه وتقياًء 
اقترب الثعبان ذراعا فرَمَى بخنجره تجاهه» تعجنبه الأخير فر حف ناحية 
مرد خاي الذي سقط على ظهره» تحشس مو ضع إاللدغة الذي تورم 
وانتفخ» قبل آن يفقد الإ-حساس يآطرافهء كان ذلك حين اقترب الثعباتء 
التقطت آذتاه الفحيح» كآنه يتطق بالكلمات: «أنا سيدة الرمالء حارسة 
الملوك وساكنة التيجان» الجلال على من زرع الحركة في آطرافي وحقن 
الموت في آنيابي» ياسم الذي سخرني» لن أعود إلا ظافرة». كان ذلك 
قبل آن تلشم مُردّخاي بثلاث قبلات في الوجه والصدرء قّبلات أقنعته 


بعدح جدوى الحياة. 
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بحد يو مین . 
اهترّت اللاسكندرية لخبر مَقَتل رئيس القصر بلدغة ثعبان»ء أعلن 
الجداد العام وتجمّع آهالي حي اليهود أمام منزل السّيدة «راعوىث»» 
مَلفوفين بالحزن مَضرويين بالصمت. عاجزة قلويهم عن استيعاب وَطأة 
الخبر ونكبة الفقدء فمّر دخاي كان أبا لأبنائتهم وفخرّا لشيو خهم» وقَرّة 
عين لوالدتهء سيّدة الحي التي توسطت فناء دارها قوق كرسي عالء 
ترتدي السواد وتخطي وجهها بخمار شفاف يخفي الأسَى واللَهُّفء 
تقدم الناس منها في طابور دائري» ينحنون أمامها ويضعون الورود 
وشقفات المخار المحقورة بالأدعية ويرددون الابتهال جلبًا للسكينة 
والصبرء لم تتحرك السيدة و ترمش حى تح ركت الشمس إلى غروب» 
رفعت يدها فحوقفت حر كة المعزين»ء ضصرب الخبر آذان الواقفين حار جا 
فتزا-حموا حولهاء رفعت خمارها فيي هدوءء وبملامح تملؤها الإ رادة 
وصوت قوی قالت: 
- بعرق جبينك تأكل خبرّاء حتى تعود إلى الأرض» فمنها أخذتَ لأتك 
تراب و إلى التراب تعود. 
ردد الشيوخ وراءها آيات سفر التكوين وجثا الشباب في إجلال ثم 
ساد الصمت۔. أردفت: 
مات مر دخاي قخر رجال حي ولتاء ابن رَجهي» مات وهو یترجم 
توراتکم إلى لخْة اليونانيين» مات كي تقرء‌وهاء کي تحر فوا تاریخكم» 
کي ترددوا مآثر آجداد کم وبطولاتهم» کي لا تنسوا يومًا نتا قهرنا 
ملکا ظالمًاء کی لا تنسوا آننا هَزمنا جیشه من البائدینء همج إیچیبت 
التي لا يستحقونهاء مات كي لا تنسوا أن أرض الفيروز أرضكم التي 
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ورٹتموها عن مُوسی بوعد يهو ه الآبدي» مات کی لا تنسوا نکم مَن 
ينيم المجد لتلاك الأرض» فما أنتم إلا نسلل إبراهيم المقدس» النسل 
المححار + سواه التوراةي O EE‏ الرس 
سكتت فدَمَعت الأعين وتردّد التحيب في الضدورء اتكأت على 
عصاتها و در عالت لی تھا ولم تادر د اة حتی ماتت رھ سهور 
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حین آوی کاي إئی البیت کان مَُضطربًا تر تعش أطرافه» كان أسدا عرف 
صدره ببراثته فمرّق القلب وأخحرج الأحشاء» فللتو كان يتقصّى أثر ناديا 
في مَزرعة آرام للمرة الثالثةء راقب المكان ساعات طويلة قبل أن يداهمه 
تسلق السور الخشبي فو جد المنزل مَهجورًا والكلاب فيه ترعى و القطط› 
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يلا صاحب. تفقد أواني الطعام المليئة بالتراب وآثار الأقدام الاآدمية 
الو حيدة التي ترجع لخطوات ارام «ناديا لم تدخحل تلك المزرعة مُنذ 
رَحلت مَعهء ناديا لم تعد إليها حين حرجت على كتف آرام من المستنقع. 
ريما هلكت ولم تصل إلى الإإسكندرية؟ وربما قتلها؟ أو اخحتار لها منز لا 
آخر تقضي فيه حیاتها؟ آم آنها رکنت اليه واستسلمت؟ فآرام عاشق قد 

يهب لها ما لم أستطع: الأمان. كيف لرتتيَ أن تتنفسا؟ كيف لمعدتي أن 
تهضم الطعام؟ بل كيق لروحي أن تستقر في أوصالي في الليل وأنا أعرف 
آن حَبيبتي عادت إلى جَلادها؟ سئنتهك > ستستحل مثلما استّحلّت إیچیبت 

أمام جحافل الفرس واليوناتيين» لن تنفعني الابتهالات قلم يعد فمي 
قادرا على ترديدهاء ولم يعد عقلي يستطيع استدعاءهاء فالعشق ثم الفقد 
قادران على قتل ثور في في البرية دون أن تمسَّه الوحوش. أيا إدريس» 
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يا مُعلمي الأكبرء ألا تشقع لي عند راعي السماء كى يخفف عنى الجيل 
الذي يجشم على صدري؟ آلا تن زعها من قلبي ومن روحي ومن آفکاري؟ 
أن آراها بصسحبته اللعنة على ابتلاء لم آظنه مُصیبنی» ابتلاء كنت أسخر 
منه في وجوه العباد. اللعنة على نقسي التي لم تعد ساكنةء نمسي العَاجزة 
المضطربةء تعيش النهار لتفكر» وتقضي الليل لحذكر ضوء القمر على 
شعرهاء رعشة شقتيها في النهر والجسدين جسد واحد» وصوتها المبحوح 

وهي تنطی اسمی. 
وبکی کاي» بخرقة لم يعهدها في جوارحهء بکی کالطفل وتشتح» حتی 
أتت سيدة الدار العجوز؛ زوجة الرجل الذي انتشل ما تبقى منه بجانب 
المستنقع. کان عائدا فى قافلة تجارة حین وجده مّلقی» مغطی بالو حل 
ومنهوشًا بالجروح» وقف بالتاقة قربه حتی استشعر نمسا في صدره فحمله 
ودخل به أطراف الإأسكندرية الخربية حيث يقطن تجار الماشيةء سجاه في 
ر ا ا ی ن 
تحن بعد آیام وأفاق وکان أول ما سأل عنه البردیات الثي انتزعوها من 
عليهء وحين أمسّكت جروح فخذه عن النزيف قام كالمَمسوس» غاب ليو م 
کامل لیعود ه في الليل وفيى وجهه آمارات الموت» يقضي ليله في الدعاء 
للزو جين ارين وقراءة مُتون الرحمة من أجلهم» ثم ينزوي في غرقة 
قبليةء ليتم تر جمته التي جرت عليه الويلات. ثم يأتي النهار فيعود لجو لته 
بحا عن نادياء مُتخفيًا مَلمْمّا برداء التجار» حتى سمع يومّاعن جنازة الكاهن 
الأعظم» سيوارّى التراب وقاتله حر مُختال يتلقى التعازي فيه» ماذا عن 
لقاء خير ؟ يرسم فيه نهايته أو نهاية الكاهن الذي صرعه العشق قبل نياب 
۹ ۳1 
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الكلب! حرج كاي قي الليل وتمشى حتى بحيرة قريية» جلس فسكن ثم 
O E a)‏ فضی او 
في ترقب» وفي منتصف اليو م التالي آتاه حبر مُردَخاي» فلكهنة إیچيیت 
سحو يؤر في تسخير الشعايين» لا يرج إلا لكر البشرء ذهب بعدها 
فتقصّی رحیق حبیبته فی آرکان الإسکندريةء تی اُنهکت قواہ فاد إلی 
بردياتهء إلى مُوسى وهارون وبني إسرائيل؛ بتي المّلاعين»ء يخلط كاي 
هباب الاآنية بصّمغ السّنط وبدموع يَذرفها على فراق ناديا واین فحتمل 
في أحشائهاء دموع لم تمنعه من استكمال ما بدأء فقبيلة بني إسر ثيل كانت 
تقضي ليلتها بجانب اليم» مُلتفين حول التيران متلاصقين» الأعين تت رقب 
والآذان تتنصت» ومُوسی وھارون یمرّان بینھم لیربتا على كتف هذا ویشبتا 
قلب هذاء وتولت مريم أمر النساء والأطفال» تخغني لهم وتحكي الحكايات 
السعيدةء حتى عاد الفتية مح بزوغ القَجر يجرُون خلفهم الإحباط والخيبة؛ 
لم حشر وا لفرعون على أثر»ء كآنه ثعبان صحراء دفن تفسه في الرّمال. 
صاح موسى في القبيلة أن يستعدوا للسير شرقا فزمجروا واستنكروا قبل 
أن ييخطب فيهم هارون بأن الانتقام للراعى ولملك الچيبتيين من بعده» 
هز الشباب رءوسهم صاغرين وتهامس الشيوخ بصوت آرادوا آن يصل 
لللأحوين: «لِمَّ لا نعود لهوارة وقد بتنا في كنف الملك الچيبتي؟ سيكون 
لنا الحظوة والعلو على القيائل». ليجيبهم موسى: «هكذا أمر الرّب». 
ينظر ون إليه ولعصاته ثم يتهامسون فيما بينهم. 
تحركت القبيلة شرقًا لثلاثة آيام قبل أن تنزل قرب مَعبد 
حتحور الچيبتي» وَضعوا الرحال في طريق العير وصعد 
موسى هضبة المَعبد بصحية بحض فتية القبيلةء وبينهم 
السامري بعدما التمس من هارون العفو فتوسط له عند 
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أخحيه الذي قبل اعتذارهء وشيخ القبيلة الذي أآصرَ على 
مرافقة مرسى ليضمن لنقسه مَکاتًا فی زعامة تتخلخل 


تحت فك مه . 


حين وصلوا المعبد قرع موسى الباب» طلب من الكهنة 


المؤن بعدما کی لهم ما كان من آمر هوّارة وملكها . نظر 
الكهنة في حطوط كفه اليمنى حتى وجدواعلامات النجوم 
فضربت البشری وجوههم فقبّلوا جَبینه وآکرموا زیارتهء 
وزوّدوه بمؤن تكفي قومه عشرة أيام. كانت تلك هي المرة 
الأولى التي يد حل فيها آفراد من بني إسراتيل مَعبدا چيبتيًاء 
هالتهم التماثيل والأعمدةء وأدهشتهم البحيرة المقدسة 
وأزياء الكهنة» ره کا ادر د 
الوعرء التحموابقومهم ثم تحركوا شركًاء يصون لأقرانهم 
عجائب المعبد الچيبتي والتمائيل التى شاهدوهاء قبل أن 
يقرب الفتی السامري من موسی۔ شی وراده سی آشار 
له موسی أن یقترب» في -حشوع قال: 

-لقد عرف الكهنة الچيبتيون سيدى من خطوط كفه! 

- لهم في قراءة الكقوف خبرةء وعين بَصيرة لا تراها الأعين. 
وأشار موسى لمنتصف جبينه. ضربت الدهشة ملامح 


السامري فأردف: 

- هل إلههم کإلهنا؟ 

-الراعي واحده وهم ول من عرفوه على يد نبي مثلي 
یذعی إدریس . 

لِم لآ يكون لتا إله مثلهم ؟ 
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مادا تمصد؟ 

-التماثيل؛ حين تدرك الأعين إلهها تتو دد إليه وتزداد يقيتا. 

یا فتی ماذا كنت تعمل في هوٌارة؟ 

تحت التمائيل۔ 

ضحكڭ موسی: 

-الآن فهمت» أصخ» إن ما بصرته من تماثيل مجنحة لبشر 

ET : ا‎ 

وبعضها دات ر ءوس ححوانات إنما نحتت لتبجيل وتوقير 
النوراتيين› يسميهم الچيبتيون «نيثرو»؛ آي الملائكة. 
حمَلة العرش) أعوات الراعى» جنو د السماء المحاربين. 

لا تراهم إلا القلوب المضيئةء وذكرت أوصافهم في 
صحف « سر الملحوت» لنبى الجيبتيين إدريس . 

- وهل يحتاج الراعي لأعوان وهو خالق كل شيء؟ 


هو خالق الأعوان أيصاء يَعهد إليهم بالمهام التي لا يقوم 
بها اللإإلهء فهو مُحارب للشر حافظ للعدالة فى الأرض» 
السماءء ووسيط بين الرب واليشر. 

مثلك ومثل هارون آخحياك؟ 

-شيء مثل ذلك لكن هارون إنسان وآنا إنسان. 

ومادا عن تمائيل العجل والهلال المائل بين قرنيه؟ ليس 
ذلك برت صحراء؟ 
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يا أحمق» إن تمثال العجل ما هو إلا تبجيل لقدرة الإله 
فيي هذا المخلوق؛ تكريمًا ليهيمة هي مصدر الخير ليس 
إلاء مثل تمثال الجعران؟ تبجيلل لقدرة الخالى فى البحث. 


لكنهم يقدمون لها القرابين؟ 

- بل يَضع الناس العام والشّراب أمام الراعي ليذهب 
للفقراء فيعرف المخير فيهم. 

آلا يعرف؟ 

آلا تصمت؟ 

-الأسئلة تخمش جبهتي وتعجثم على صدري. 

الصّبر من الفضائل. 

لِم لا یکلمنا فنراه؟ 

آلا تکفیكت آیاته؟ 

بلى ولكن... القوم يريدون أن يروا خحالقهم. 

الخالق لا رى بالعين. 

لنجعل له جَسدا إذن فيحل فيه ويكلمنا. 

لا تنطى تلك الكلمات فانت لن تفهم حكمة الچيبتيين. 

وما المارق بيننا وبينه؟ 

- إنهم ملكوا العلم وعرفوا الاإاله وتطهروا من الجهل 
والدنس. 

حين وصلت القبيلة إلى الشطر الأيمن لجَبّل الطور أمرهم 


TY 
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موسي بالمكوث وضرب الخيام» سألوه ماذا يأكلون 

فآجابهم بآن الراعي قد سخر لهم المَّن؛ مادة لزجة حلوة 

المذاق تفرزها شجرة الأثل» والسلوى طيرا مُها جرا طري 

اللهحم. 

كلو قدر حاجتكم ولا تخرّنواء فستأتيكم عطايا الراعي 
ا 

تر كهم يحصر ون الشجر الذي اتساب منه المّنء والسلوى 

الذي هبط على الأرض فالتقطه الفتية دون مجهود» قبل أن 

يقرا الشك في أعين الشي وخ نادى هارون: 

سأعهد إليك بالقبيلة وأصعد إلى الجبل. 

لم لآ تنتظر حتى تستقر النفوس؟ 

لقد أمرني الراعي بالخلوة فور ما ستطيع. 

کي 

ثلاثين ليلة. 

-يا اين أم هل تظنهم سيصدعون لأوامري دونك كل ذلك 

الزمن؟ 

آنت منهمء يصدقونك. 

دون العَصا ودونك يستحذثيون. 

لا أظن بعد انشقاق البحر يعصون لنا أمرًا. 

إنما آحشى الشيوخ» قلوبهم مُخلفة بالحقد يتربصون بنا 


TYE 


هؤلاء الحمقی! منذ آیام کانوا یعیشون فی خحرائب الآن 
ببحثون عن مکانتهم؟ 

الطموح يفتل صاحبه. 

إتهم في حضن الجيل»› قیائل الشرق آمامهم وجند 
الچيبتيين من خحلفهم» أين تظنهم سيطمحون؟ 

احتضنه هارون وقبّل جبینه وهم موسی بالصعود حین 
اقترب الفتى السامري: 

- سيدي» دعني گن خحادمك المطيع . 

عد یا فتی من حیث آتیت. 

- سأحمل متاعك وسأسجد حين أرى إلهك. لتشملتي 
بر که . 

إن كنت سآصحب أحدًامن القبيلة قسيكون أخي هارون. 

هناك صوت يناديني من فوق الجبل» أكاد أجيبهء اجعلني 
خادمك» سأضع يدي في کل جحر حتی لا یلدغك ثعیان. 
أتوسل إليك. 

-بل کن بين قومك عونا ولأنحی هارون سَندًا حتی أعود. 

- وإن لم تعد؟ 

رمقه موسی فی صمت فاستدرك السامري: 

إن آثرت الراعي علينا أو منعك من العودة؟ 

-دع الأمر للخالق. 
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قالها هارون فهز موسی رآسه ثم صعد الصخر يستند 

عصاهء -حتی احتفی . 

في الأيام الأولى انشغل التاس يملء بُطونهم بالسلوى»› 

يلتقطه الفتية بلا مجهود فيذيبحونهء ويجمعون المّن من 

الشجر فى السّلالء يغخمسونه في البتاو الذي حملوه من 

معید -حتحور» ویشر بون ماء مطر من غمام يظللهم ولا یاد 

يتحرك. بعد أيام ضريهم الملل والفتورء ينظرون للجبل 

نهارًا مترقبين عودة رسول الراعي» وفي الليل يلتفون حول 

النار مستدفئين مستآنسين قبل أن يضرب أحدهم الدف 

وينفخ آخر في الناي فير قصون ویلهون حتی تخمد قوتهم» 

فيأو وا إلى الكهوف وثنايا الصخور فيعتلون بعضهم بعضصاء 

شهوة وخوفاء حتى يآتي الفجر. 

في اليوم الواحد والثلاثين ارتقع صّوت: 

-لم يهيط من السّلوى اليوم إلا أفراخ معدودة؟ ما البديل 
إن كقت عن الزيارة ونحن بلا أقواس نصطاد بها أو ماشرة 
نرعاها؟ وقد أمرنا بحدم التخزين! 

قال هارون پبهدوء: 

- تحن في كفالة الراعي» لن يضيعنا. 

ساد الصمت لدقائق قبل أن يقول قائل : 

آلسنا في اليوم الواحد والثلاثين لصعود موسى؟ 

رمق هارون صاحب الصوت ثم نظر للجبل الصامت وقال: 

ا 


احشی أن یکون قد أصابه مكروه وقد طال به الأمد. 

- ومن يسخشى صحبة الرّاعي؟ 

-آین موسی إِذن؟ 

لم یجب هارون فقال صوت: 

لم معنا من صعود الجّبل ورؤية الرله؟ 

-الراعي لم يأآمر بالزيارةء وهو حاضر بيتنا يرانا ويسمعنا. 

لکنا لا تراه؟ 

- ولا ترون الهواء كذلك» لکنکم ترون آثره» فقد آرسل 
[لیکم الآیات وآیّد کم ونصرکم على فرعون. 

- وهاهو فرعون قد فر من بین آیدیکم! 

سرت الهمهمات فالتقت هارون للصخرة التي رفع 

السامري صوته من فوقها: 

- أتظنونها صدفة أن يفر منكم بعدما عصيتم الراعى؟ لقد 
تجا لأن صدوركم تحمل الدنس والقاذورات. 

ساد المت ووقف هارون يتأمل السامري الذي أردف: 

-أتعرفون لِم لم يَهبط الرسول؟ 

-اتزل عن الصخرة يا فتى ؟ 

صاح هارون. 

اردف السامري کأن لم يسمعه: 

لأن الراعي یأبی رؤیتکم فأنتم لم تبجلوہ گما یُبجّل 
الجيبتيون رسله وملاتكته. 
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ماذاتقعل؟ 

رسولكم لن يهبط الجبل إلا إذا تطهر تا من الدنس» حينئذ 
تتلقى حكمة وعلم السابقين؛ الچيبتيين . 

هزت بعض الرءوس واشرأبت أعناق الشيوخ في ترقب» 

يصغون لصوت مُحبب إلى قلوبهم؛ صوت الصدع. 

اقترب هارون فصعد الصخرة بجانب الفتى السامري ٠:‏ 

-ياقوم» تلك بذور العرقة والعصيان تأتيكم من فم لا يعلم 
من آمر الراعي شيئاء لقد أمرنا بالمكوث والسكوت ولم 
نۇمر بالسۇال. 


لحين يأذن الراعي ويعود موسى. 

-ثلاثون یوما لا ندري عته حيرّاء ولا يجرؤ أحد على 
الصعود خحلقهء ما يدرينا إن كان قد مات آو صعد إلى 
بيت الراعي آو... 

قاطعه هارون: 

إن آخحي في عناية الراعيء لا يظلمه ولا يقتلهء إن تأخر 

-وإن لم يهبط؟ 

ایتلع هارون ریقه: 


www. Dlalkiba.e® 


بلا عصا؟ بلا علامات؟ 
لم نعد بححاجة إليها. 
ر ةة 
لم لم تصاحبه في صعوده؟ 
- أمرني أن أكون فيكم. 
- أم أك لا ترقى لرؤية الراعي؟ 
نظر القوم لهارون في ترقب» قال: 
- لا يسآل عما يفعل وتسألون عما تفعلون. 
ارتقع صوت: 
- موسی لن یعود. 
وقال ار : 
لقد عضب الرب علينا فتر كنا. 
رقع هارون صوته: 
- ماذا تقولون» آتَيِيّت أعينكم البحر المشقوق والثعبان 
المبين؟ آَسِيّت قلوبكم الإيمان بالراعي؟ 
قز السامري من فوق الصْخرة فمشى بين الناس يلامس 
أكتافهم: 
يا قوم إن الراعي اخحتصنا من دون القبائل» بل من دون 
البشرء شى لنا بحرا وأغرق عدوا وظلل رءوسنا يالغيام 
وأنزل إليتا المن والسلوىء» ألا نطهر أنفسنا ونتخلصس 
من الأوزار التى حمللناها من المصر لعله يتعجلى لنا كما 
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تجلى لموسى عند الشجرة؟ لنسترضيه وتبجله» تصتع 
من -حطايانا جسدا تتجلى فيه روح الراعيي» لنحرق الطعام 
قرباتًا بین قدمیه فیرضی عنا ویرد لنا موسى وتتهياً أجسادنا 
لرؤية الخالق. 

ماذا تقولون؟ لقد شق الراعي اليحر لأن عدوكم فعل ما 
فعل آباۋکم الاولون» ثم ظللکم بالخیام وأغدق علیکم من 
المخير انت لتحملوآ رسالتهء لتحملوا ما سيهبط به موسى 
مر ذلك الجيل . 

لقد قال موسی إت الچيبتيين لم يعرفوا الله إلا حين 
تطهروا من الجهل والدتّس. 

ما بالك تفتاً تذكر الچييتيين! هؤلاء قوم تزل عليهم رسول 
من قبل» تماثيلهم ليست آلهةء هؤلاء شحب عرفو! الراعي 
قبل أت تو جدواء لهم شأنهم ولکم شانکم. 

صر خ السامري: 

-نحن آولى بالاآله منهم» نحن قييلة الراعي الأثيرةء إن 
تجلى لأحد فلن يتجلى إلا لنا. 

استحسنت الآذان ما شعت فسّرت همهمات ضاع فيها 
صوت هارون. رقع السامري صوته: 


من بيرغب عن التطهر فليلزم جاتب هارون»ء ومن أراد 
الخالاص فليضع حلي القيائل والأساور وما كان على 
الجند من زينة فى تلك الحقرة. 

اهتربت مريم من هارون وقد حاوطه بعض القتية يريدون 
به إيذاء: 


ماذا تفعلون؟ تریدون آن تقتلوا من تربی بینکم؟ رسول 
الراعي إليكم» العار في و جوهكم» العار في أو لادكم. 
انستحب هارون إلى طرف الجبل بعدما قذف بحجر من 
مَجهول فشق جبهته وأسال دمه» تبعه من القوم فئة قليلة 
ليس من بينهم الشيوح الذين كانوا آول الملتفين حول 
الفتى السأمري. حين هدأت الجلبة سأل التابعون عما 
يجب أن يكون فآثر همارون انتظار أخيه عن بث القرقة 
بين القبيلة حتى لا يقضوا على بعضهم البعض بلا عدو 
قضى ليله في مُراقبة الجبل ومَناجاة الرّاعي» وفي النهار 
يتابع القرم يتحر كون بين يدي القتى السامري كأنهم ذمى 
من القش» جمعوا الحلي الذهبية والزينة في حفرة كبيرة 
صّهروها تحت تار عظيمة اشتعلت لليلتين متتاليتين حتى 
لانت المعادن وسالت فصبّها السامري في قالب مُحكم 
نحته من القدور على شکل عجل» حتى إذا بردت المّعادن 
أزال السامري القالب وعمل عليه طلّرقا وحفرًا للاثة أيام 
حتی بدت الملامح: أذنانء عينان من الفيروزء وأنف ثقبه 
كالناي وأنفذه لمؤخرة العجل فدخله الهواء والتف مُحيِثا 
صودًا يشبه الخوارء ما إن سمعه التابعون حتى هلعوا فرقع 
السأامري صوته: 

- لقد حَل الرّاعي في الجّسد, تجلى لكم من دون القبائل 
وآٹر کم . 

حروا شجدا فالتفت السامري لعجله وسط دَهشة هارون 
وتابعیه ورفع يديه مُتضرعا: 
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خطاةء لتطهرناء وتعيد إليتا مُوسى؛ رسولك» أو تحلل 
روحه في جَسدي فأتكلم بفمك وأسير بقدميك» سأريق 
الدم من أ-جلك وآحرق الليحمء وسأطعن بقرونك مَن 
يأبون هبتك . 

قالها وهو ينظر لهارون وآتياعه ثم أمسك بعضو العجل 
المتدلى : 

س سر ی لفحو لحك لتحهيتا الهيمنة على القبائل ونۇتر تا 
عنهم» لتكن لنا العظمة والسّمّوء لنكن المختارين داتمًا 
وآبداء فما شققت البحر من أجل أحد من قيلنا. 

-يا كبير القبيلة! آتنكر الراعي بعد أن جَاءكم موسى 
بالآیات؟ تعبد عجلا لا حول له ولا قوّ؟ 
نظر إليها الشيخ ثم آشاح بو جهه تجاه عجله كأن لم يسمعها 
وأردق السامري: 

- خحوار الخلول لا يسمعه إلا المؤمنون. 
جذب هارون عضد آخته فهمَّس: 

لا طّائل من كَلمَاتك إلا الفرقة والاختلاف. 

ألا تری ما یقعلون؟ 

-هؤلاء هم بنو إسرائيل الذين تربينا بينهم» خراف جشعة 
لا عقل لهاء ما كانوا ليخرجوا من الخرائب دون عصاء 
لعمري أراهم يقتاتون الربا ويمتصون رُهونات الفقراء 


ا 


أحوك لم يهبط الجبل منذ أريعة وثلاثين يومًا! أخحشى 
أن یکوت آحدهم قد تسلل إلى خلوته فقتله فی غفلة منا. 

ما كان الراعي ليترك موسى فريسة للمُضلين. 

اصعد إليه. 

-لم يوح إلى الرّاعي أو يأتّني المنام. 

هل سنترکهم؟ 

- حتی یعود مو سی . 

وإذالم يعد؟ 

نظر إليها هارون ولم يعقّب» كان ذلك حين رقع السامري 

يديه وصوته: 

ايها الر > إن کان موسی حًا فأعده إليتاء وإن لم يکن» 
فلترسل إلينا علامة» ولتير آمامنا فتر شدنا إلى مصيرناء 
أرض أبنائك ۰.۰7 

لم يكد ينهي كلماته حى صدرت من الشرق فرقعة مدوية 

وتساوی بالأرض جّبل كان شامحًَاء في طر فة عين» مُحدثا 

باندكاكه رعدة آرضية لم ير لها مثيلا من قبل سارت تحت 

القوم فقي مَوجة رفعتهم عن الأرض وأوقعتهم فزعين. 

قبل أن يبتعد الصدى عن الآذان قام السامري بو جه هَربت 

الدماء منه» رفع يديه عاليًا و-جشا أمام العجل: 

المحد لك ولفحولتك» يا مجامح الأرض» يا واطىع 

السماء. 
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ريدو علامة أكبر من ذلك؟ لقد انق ى البحر لموسيى 
ود المجيل لاجلي. من اراد السلامة فليتہمحنى . 
فام هارو پساند مریم 
ما الذي يحدٿ یا هارون؟ 
آنه هذا ىشى ء عجاس» شىء پحدذدث لاحيب يا مريم. 
ما کاد یتم هارون کلمته حتی حر نصف الواقفین من آتباعه 
دا لعجل السامري الذي افتر س مزه سيو ح القبائل 
يتبركوت بملامسته وينظرون لهارون ورهطه الباقين 
باستعااء. 
اندكاك الجبل لن يزيد هذاالملعون إلا أنصارًا. 
للا تملك إلا الائتظار . 
في الأيام التالية انعزل هارون وجَماعته في ركن بجوار 
الطريق الهابط من الجبل» يتحملون نظرات السخرية وصبر 
انتظار الغائب» مَحقوفين بالخطر مرصودين من جماعة 
السامري. يحيطون بهارون ومريم في نوبات جراسة بعد 
أن تعدى فتى ملثم من القييلة على هارون قاصدا قتله 
n e E‏ 
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بکلمات موسي ویر سم لهم طريقهمء قبل أن يجذب المخر قة 
التي تسد أنف العجل فيجري الهواء في منخاره ليؤسّن على 
کلماته بخوار جیب يتردد صداه في الأ جواء فيخر القوم 
على و چو هم سمچدا ویبتهلوب» تم يشعلو ن النار ویتوددون 
للقمر آن ينص ر هم. في اليو م الأاربعين لخیاب موسی التقط 
سارون صو ت حطر ات تداس على الص خر ثلاث خطر ات : 
قدمين وعصا. قام مححفزا جاحظ العينين ففزع من حولهء 
التقط شعلة نار واتجه ناحية الطريق انهابط حين لمح حدمي 
آخيه» نعحيفتين تدبان على الأرض في حزم. رفع الشعلة 
فأبصر الحَصا وألواحا حجرية يحملها بين يديه» ثم نظر في 
الو جهء فقد الكثير من لحمه فير زت عظامه وإن امتلا بدموية 
الغضبء» كاد قلب هارون أن يقفز من صدره»ء ر كض إلى 
أخيه حتى كاد يقع قبل أن يقح ذراعيه احتضاتا: 
آین کنت يا این آم؟ 
ألقی موسی عصاه والآلواح ومد خطواته حتّی قبض علی 
لحية هاروت وأحاط عنقه بذراعيه ذهل الجمع القليلون 
قبل آن يستيقظ الناس تباعا فيتجمعوا: 
أعصَيتَ أمري يا هارون؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ 
جاهد هارون لیسحب نمسا إلى رتیه 
يا ابن أًم! لا تاذ بلحيتي ولا برآسي ّي خحشيتٌ آن تقول 
فرق هارون بين بني ٳسراٿيل ولم يرقب قو لي. 
يا ليتك فرّقت» لقد آتاني الأمر وآنا بين يدي ربي فكکدت 
لقي بنفسي من فوق الجبل خضيا. 
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ر کھست ٥ریم‏ فا ستمس گت دچ ھیرا مو سی . 
ما مو سمي ا أك الد کاد یقتل فی اقتخلار ك . 
آر دف هارول: 


م ھِ 
إن القوم استضعفوني و کادوا يقتلونني فلا تشمت بنا 


تظر موسى لمريم وللقوم المتجمعين قبل أن يزفر غضيه 
ویحرر رأس هارون: 


م 


آشار هارون ن إلى المجل ذذ فشق مو سی الطریق نحوه۔ مشی 
بین یچو ییا ا چا وا ساد فش برت 0 ام 
يسجدون في نحيب وندم» مَقطوعي الأنفاس لا يقوون 
م > يتظرون لغائب عاد من العدم» غاثب ظنوه 
مات آو قتل» أو ضل طريقه بين السحاب. 

جي ضيح موسي ابام السجل ترقفب رتامله النار ادب 
ید جاه( ای کات رن سرا شزرا فتراجعوا 
في دائرة تتسع قبل آن يصعد لمنصة العجل وينظر في و جهه 
الَحفور وأنفه الذي يصدر الخوارء ثم رفع أصبعين فسد 
الثقبين لیسکت الصوت فنادى: 
احرج يا سامري... 
تردد الصدى في الجبال فخرج الفتى من وراء صخرةت 
شا-حب اللون جاحظ العينين مَتهدج الأنفاس»ء ر كض 
فاعتلى منصة العجل وسجد بين قدمَّي موسى: 


سيدي + کدنا نیاہں من عودتكف تقد عکفت تحت قدمي 
ا له لابتهل سا تحود... 

أت من صستعت ذلك الوهم؟ 

تاي الرب فى المتام قأمرني... 

قبل أت يکمل السامري کلمته صفحه موسی: 

كاذب 

سقط الفتى أر ضا فأمسك موسی بتلا بيبه: 

أصعد الجيل لأقابل ربّي فتصنع لهز لاء العميان صَنمًّا! 
كيف تجرۇ؟ 

تقد سألته عنك فأعطى العلامة بأنك قد مت . 

-سآلت من؟ العجل؟ أيها المُّضل» كيت سوّلت لك 
تقس ؟ 

صرت بما لم بضر به القوم. 

سكنت الرياح والأنفاس واشرآبت الأعناق حول المنصة: 

صرت بماذا؟ 

باو سيط 

اق و سيط تقصد؟ 

رأيتك تکلہ القراغ في طرف الجَبل ونَتَمّم بالّمسات 
قبل أن تصعد»ء فأآدركت آنه حاضر؟ النيش الملاك 
النوراني. نور تلألأ من حولك ما لبث آن طار بجناحيه 
في السماء» حين ر حلت ذهببٌ إلى حيث گنما مُجتمعين 
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ا قيضة من الر مال التي e‏ قدماه وألقيتها في 

ادد س OEY‏ 
پرسلل ملائکته. 

ها آتت تقول ملائكتهء ما يُدريك أن الرب لم يبعثني 
مثلك؟ صدَقتاك حين آتتك العلامات. 

-تعبد صنمًا نحَته يدك وتدعى التبوة؟ 

ذلك الفتى تطلع إلى قوم نزلت عليهم رشل السّماء 
فأضاءت طريقهم قبل آن توجدواء قوم بنوا أهوامًا 
وصَعايف لتقديس الرب وملاثكته»ء قوم تزل فيهم «إدريس». 
آغرّتكم الآيات التي نصر تكم أم عَميّت نفو سكم؟ تضلون 

ارقصع صوت: 

تكن السامري آتانا بعلامةء اتدك الجيل كأن لم يكن.. 


۴ ٍِ ت 
صرب موسى حجهنة. 


تلك العلامة لم تكن لَكُم؛ فق فيب من الرب رُؤيته 
تجلى للجبل فلم يتحكّل ظهورم اتدك من قٌوره فصحِقَتُ؛ 
وقعت على الأرض لسَاعات لا أستطيع قيامًَا من هول 
ما رآیت.. 
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سحت موسی وقد جحظت عیناه وتهدجت آنفاسه قبل آن 
ينظر لشيوخ القبيلة: 

- ا اظتكم امم بذلك اليجل. ي > إنما 
ی 
تحت إمر تكم خير من أن تخو نوا الرب» ما لكم تنظرون 
الي كأني aS‏ 
کی یک کے کے کا رد ر رار 
بالتطهر وسبك الخطايا. 

-مَاارآيت إلا شيطان نفسك» هيا لك الكَفر يالرتب. 

إت آراد الرب بنا حيرا فلم لم يَمنعني؟ لِم لا يدشر ما 
پر ہ؟ 

E hS 
الخذوا اليجل إلهّا سينالهم غضب من رهم وذْلّة في‎ 
. الححاة کد لاف د بجر ي المشرين‎ 

ثم التفت هو سى للسامري: 

آما آنت فلا مكان لك هناء اغرب عن و جهي. 

- لا بأس» قساكن العجل سيتصرني. 

ستلااز ماش الو حدة والہد طوال حياتاش» ستتوه رو حك 
وتتخبطك الأحيلة حتّى تتمنى الموت» سيهلك جسدل 
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لتقابلى الرب فيأجرك بما فعلت» ولكن لن تغخادرنا حى 
تنظر للالهك الذي صنعت» لنحرّقنه ونسحقه فنتشره في 
اليم مام عينيك. 
قالها موسى ثم دفع العجل بقدمه فأسقطه على الأرض. 
لم يسكت عن موسى الغضب حتى صَهَّر العجل في الأتون 
الذي شبك فيه» قبل آن يدق المعدن حتّى فته قطعًا صغيرة 
ونشره في اليم ثم أمر شيوخ القبيلة قبل الفتية أن يشربوامنه 
ويعبوا و كاد أن يُغرق أحدهم في فورة غضب أما السامري 
قراقب ما يحدث بصدمة قبل آن هرب ركصا آمام آعین 
القوم حتى غلقه الظلام. 
تلك الليلة لم يزر مُوسى التوم» التمس صَفَصَافة كالتي قابل 
الوب فيها آول مرةء استند الجذع واحتضن الألواح ينظفها 
ويمسحها نادمًا على إلقاثها على الأرض. يتطلع للفجر 
الذي ينبح بعينين جاحظتين لاا ترمشان تتردد بداخله 
آخحر كلمات الملك الچيبتي: «اكتب يجلا لرحلتك» منذ 
عشت وی تموت» واثتمن علیها شخصا تحر فهء فآعين 
قومك لا تحمل العخيرا. 
(صدقت». 
زفرها موسى ثم نظر للأغصان المتدلية حوله كالستائر 
فرفع يده» لامىس إحداها فسّرت بداخله رعشة يتذكرهاء 
رعشة لمس النور» أغمض عينيه حتى أصيعح والغصن 
جسدا واحدا ثم همس: 


-اغفر لي غضبي وإلقائي الألواحء لقد أوكلتنى نفوسًا 
خانعةء ذليلة عن رضاء فأارغة من رو حك لا ترکن إلا 
وهم لاإيثار أبعد؟ كيف ستتلقى تلك القلوب حكمحتك؟ 
سحت مُوسی فداعب النسيم وجهه ٿم وقع في قلبه 
الصوت: 

إني أعلم ما لا تعلم. 

هز موسی رآسه موستا: 

الجلال لك يا علي يا حكيم»ء سأسير كما آمرتني» وسأبلغ 
حكمتك» لتضمن لي طريفا لعل رو حي تمضي إلى ارس 
الأبدية والخلودء لتحفظنا من الشر وتغمرنا بعتايتك» 
ولتأذن لي أن آتبع ما قال الملك الچيبتي فأدوّن سجلا 
إسرائيل» أو من غيرهم. 

لا يدري کم من الوقت مر قبل آن يخرح من ردائه قلم 
ابوص و سحفلة من بو درت التملة الز رفاءء بللها ماه 
آنا موسی بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم متبع ملة إدريس الحنيفيةء أكتب ذلك 
الكتاب في العام EA‏ من التو قيت التحو تى بالجاني 
الشر قي لليم بأرض القيروز.. . 

_ ظننتك ستقتل الفتى بعد أن كدت لتردينى! 
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التقفت موسى فو جد هارون جالسًا القرفصاء يرأقبه: 

إت كنت تلقيت الخبر من فم العلي في صمت الجبل 
لذبحتّه قبل أن يتكلم . 

ولم لم تفعل؟ 

ا ای و و و ا للا إکرأه ھکذا قال 
رېبك. 

وماذا عن الذين اتبعوأ الفتى وعبدوا العجل وقد أمرتهم 

ذلك حكم الغضب» سيعر ضون على الر ب فيقضي فيهم 
ماهو قاض» ولتغقر لي أخذي برأسك يا آخي. 

هز هارون رأسه ثم جلس بجانب موسی مستندا إلى 
الەچذع: 

لا عليك لقد اعتدت طبعك یا مضطرب المزاح. مادا 
ڪت ؟ 

- سەجلا بأيامي . 

دهش هارول: 

سجل؟ لماذا؟ 

-أعين القوم تقضح الغدر فيهم» وأحشى أن يأتي يوم 
يسبکون فيه معبودًا من دون الرب ليكتب باسمي واسمك 
کتابًا يقدسونه. 


لکنا وحیدان بینهہم! 
ليحةظه الأطول عمرًا فينا. 


و حین يموت ؟ 

إت لم نجد من نثق فيه یوما فنعحن هالکان. 

ضرب الصمت الأخحوين قبل أن يسأل هارون: 

مادا حدث فوق الجبل ؟ 

في القمة آرض مقعرة تمتلى بالأمطارء في وسطها 
صَفصافة أكير من تلك التي نجلس تحتها وأغزر أوراقا 
وأغصانًاء أد ركتها ليلا وکانت تشح بنور فیروزي يتموج» 
د حلت في ستاترها وجشوت في المیاه خحاشعاء حتی تكلم 
ربي» أمرني بالصّيام إل من مياه الشجرة وآوراقهاء وأمرتي 
بالصبرء والصمت. قضيت الأيام في داخلها لا أخرج ولا 
آقضي حاجتي» فلم أشعر بحاجة» حتى مُحى القرق بين 
اليقظة والتوم» بين النهار والليلء بين الحياة والموت 
شعرت قي لحظات آن لا حاجة لي في التنفس أو الطعام: 
أو رؤية من اليشر أحد» حتى آينائي» لم آتذكرهم» ثم 
بدأت عيتاي تّدر كان الأطياف النورانية؛ الملاتكة؛ النيثرو 
الذين كتت أراهم مُجسّدين في معبد «أون»» لهم رءوس 
كرءوس الطيور والأسود وأجنحة هاتلةء يآتون في كل 
يوم ويجشون عند الشجرةء ييتهلون ويسبحون فأسيعح 
معهم في عقلي» كنت أرتعد ثم يتساب بداحلي سلام 
ععجیب واطمثنان. حتی تقدم آحدهم یوما وکان له راس 
کرام «أبو منجل». وضع تلك الألواح آمامي ثم رفع 
كمه فاخحتر قت صدري» لم أشعر بشي ء» فقط بر ودة منعشة 


TAT 
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ثم نور مبهر غشي عينيّ قبل أن أفيق مُستلقيًا على جانبي 
تحت الشجرة وقد حفظ قلي ما فيها من آوامر وقوانين» 
کان ذلك ليا ثم بدأت الشجرة تنيض بالنور وتتلاألاً 
فسجدت ووقع في صدري الصوت» طلب مني آن آبلغ 
القوم الحكمة والوصايا ئم سألني عن تعجلي الصعود 
فأجيته بآني تر كتهم في آثري مطمئنين وعجلت إليك َب 
الْخلص ومَن الخائنء وأسرَّ لي باسم الفتى السامري 
فلم أتمالك روحيء حملت الألواح وتزلت الجيل قفرا 
حتی کدت اآکسر ساق › وهاآتاأآمامك. 

-يا لها من رحلة! اشتقت أن أكون معك. 

كان على الصبور الحكيم أن يبقى ۔ 

ما الذي أطال بك الآّمد حتى أربعين يومًا؟ 

-الأسثلة» فأخحوك لا يكف عن الأسئلة» تکلمت فکسرت 
صومي فأراد ربي آن أستمر حتى آبلغ الصفاء الكامل. 

و ماڌأیعد؟ 

سنبلغ القوم ما جاءنا من الرب» سيكون علي قراءة الآلواح 
وسيكون عليك تعليمهم العبادة وإقامة متاسكهمء آم 
الآن فآمرهم بشد الرحال استعدادا للاتجاه شرقًا. 
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لاا حو ف یعلو فوق حوف هارت . 

فاقد للدهن مشوش الذهن بارق البصر ير كضس ویتلفت» 
كأرتب يائس يطار ده فهد. الجلد آحر قته الشمس» والقدمان 
مجر وححتان متقرحتان من حواف الأصخورء في الرئتين 
شعال دموي وفي الفم قيح وفي العينين» يتقي بسيفه 
الجَّوارح من الطيور والأّسد والصبع والذثب والحية. 
والفتية المتربصوت» لاا يراهم لڪه يسمع همساتهم في 
رآسه» أو هكذا يخيل إليهء فيقوم من خحلف صخرة أو من 
داخل جحر لی رکض فزعاء بلا توقف. يقتات في طریقه 
العشب والقئران والحيات» ويشرب من بواقي المياه في 
الشقوق» ثم يدركه التعب فيخر على ظهره قبل آن تبداً 
الضحكات في مهاجمته حتى يتقطع نقسه وينزف دما 
فیٌغشی عليه لساعات لا یحصیهاء یری فیها من الهو اجس 
ما يوقظه فزعًاء قبل أن يواصل الر كض. 

اتخذ الأمر منه ليالي طوالا حتى بلغ الوادي فالجبل»ء جبل 
ثمود ببريّة فاران» لم تتغير معالمه رغم الستين» الصخر 
الأحمرء الفجوات التي يخافها الصخارء والرياح التي 
تتخللها فتصرخ في الصدور بالمزعء فلتت منه ضحكة 
حین تذکر نفسه طفلا صغْيرًّا يسکنه الخوف» قبل أن ير كض 
بما تبقى له من قوة غير مُبال بجروح جديدة تشق جلده 
وصِيية يراقيونهء حتّى بلغ السقح الذي طالما هي عن 
اللعب قربهء جشا على ركبتيه ملتقطا أنفاسه رافعًا عينيه 
للجبلء سعل بسحشرجة شديدة ثم قام فتشبث بالصّخر ويداً 
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الصعود» لنعس الفجوة التي صعد إليها غلاماء تعر فسةط؛ 
تأوه ثم قام» صعد ثانية فسقط» ثم نجح في الصعود ثالثةء 
استوى على أرض القجوة يسعل في نزيف كاد يغرق في 
دماتهء حتى التقط أنفاسه»ء زر حف فبيحث فى الصخر عن 
اسھ آلی رہ کے ا ا وی اکا سی 
جده مَطموسًاء آزال التراب عنه بطرف سيه وأكد الحفرء 
ثم جلس قار جا قدميهء ينظر في ظلام الفجوة ويتمتم لول 
مرة مذ أربعين يومًا: 
إن کت مو جو دا فأصدر صوتاء قل شیگاء تذّر هز جَبلك 
بخضب» آو» اقبضني . 
preity io‏ فى الفجوة كانوا صبية صخارًا 
وه یتسلق فتتبعوه» انز عوا سيقه» والمحلقات التحاسية 
PO FPN EOE‏ 
له قرنانء لما شوهد في يد غلام صعد آبوه والر جال إلى 
الفجوة فوجدوا الجسد دافا والنقس ضعيفا والقم ينزف» 
و ا ق و 2 
لعبوا معه صبياء لبث في الدار لثلاثة أيام لا يستجيب جسده 
لعشب أو شراب ثلاثة آيام تع الناس فيها ليتطلعوا 
لر جل ولد فیهم»؛ صَبیًا عنیدا تیم بجبل الآباء حتی حلب 
عقله» ثم رحل غربا حتی صار ملکا لیصر التي بإیچییت 
قبل آن يعو د إليهم» بدتًا بالا روح. 
في فجر اليوم الرابع سرت البرودة في الجسد وتغير لونهء 
آبی الناس دفنه قبل آن یطلعوا عليه فضولا وضحوا جثته 
على حصيرة في فناء ومروا عليه لنهار کامل يتأملوته 
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ويڏمسولن جتہہ خں E‏ کر شه کی الاتتقاحخ و تکار 
في الليل دفنه شيوخ القرية في مكان لا يعلمه إلا نفر قليلون 
خی 5 يصیر مزارًا للعابثين أو المريدين ۔ 

وتم طمس اسمه من فجوة الجبل وصهر سيفه وخاتمهء 
حو فا من اتقام ! فخ 


+ 


«جزء مفقود من البرديات يَخص سنوات التيه» وقع بحوزة مُردّخاي 
ولم يعد باللآمکان استر جاعه. کان على آنا كاي مترجم تلك البرديات من 
الهيراطيقية إلى اليونانية أن أقفز بالبوصة سنوات في سيرة نبي الرعاةي 
وليغفر لي العلي الحكيم تقصيري وإهمالي». 
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دنعف ستو انت . 

الحدود الشرقية لأرض القيروز. 

حين وَصّل الجيش كان الفلج يغطي الجبال والوديان 
وجذوع النخيل.ء جلس آفراد القبيلة ككتل من الفرو 
يستدفىع بعضهم ببعض حول النيران. كتل لا تبدو منها 
في صمت وهم يراقبون الملك الذي ذاع صيته وترددت 
سير ته وسبقته الأحبار: حمس يحاصر حصون الرعاة 
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في هوارة وما حولهاء حمس يەجتاح › آحمس یششّت» 
آ حمس يطرد وينكل» الچيبتيون يهبطون من الجنوب إلى 
الشمال ليسكنوا أراضي الهكسوس التي هجروها لمائة 
سنه ویز يده مناوشات وهمجوم مضاد من القبائل يصده 
جيش الچيبتيين» القبائل تضعف» تستسلم ترحلل شرقاء 
تخاف آسد الفتی الچيبتي وتتحاکی عنه... لم يبق من 
الرعاة في أرض الفيروز سوى شراذم متفرقة وجماعات 
ممزقة بالكأد تحمي نفسهاء يحرص الملك على تصفية 
وجودها کي لا تتکتل تانية. يدفعها شر قا نحو منبتها 
الأصلي ويزرع المحاميات ويبتي القلاع. وها هو يلتقي 
یموسی بعد سنین غیاب یتزل عن حصانه المغطی بالویر 
ليحتضن حليفه بحميمية ویتبادلا حدیثا قصیرًا ثم يمضیيا 
لبقعة بعيدة يحرسها الجند فلا تتسرب منها الكلمات. 
یجلس آحمس على کرسیه ويضح اللحراس کَرسًا یماثله 
لموسى ويشعلون النار بيتهما. 

ظننت أن لن أراك ثانية. 

زفر آحمس بیخار دافیئ: 

إزالة ما حلفه رأس العجل سيرثه أحفاد أحفادي. 

هلل عشثرت علیه؟ 

تردّدت شائعة عن وصوله قریته ببرية فاران ومو ته هناك› 
لم يعد آمره يعنیني» قثأآري منه حقر ته للزمن علی جدران 
معدي ومقبرتي . 
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صدقت» الانتقأم سمة الأحساءء أعانيه من فتية القبيلة 
وشي وخها المخرفين» لا زالوا يتشممون رائحته رغية في 
صر یی لہ والعنڪيل بے > تو فقت عقو لهم عند احظه 
شق البحر ولم يغادروها حتى الآن» يظتون أتفسهم شعب 
E‏ المسختار . 

«أآغيياء» من يتو قق عن المحر كة» يَمت». حكمة لا تخادر 
عقلی» اجرف من جلها الأراضي» ھا تو قھ»ء آ قحم 
الحصون وآفتح المدن. آبني القناطر وأصلح القنوات 
التي خر بو ها قبل رحيلهمء ثم يتعدى الكوشيون في 
المجتوب فأرسلل إليهم من يردعهمء وفجاة يتأاوش 
الليوت من الخرب فأردهم» -حتى الاسد مرض ولم 
يعد يستطیح مەجا راتی . 

E‏ گی السّحاء يعرف -جحسامة حملكڭ» لکنه يڙيدك 

ماذا عتك؟ ما الذي حدث فى الستين الماضية؟ وآين 
أخحوك هارون؟ 

ذلك ما طلبت لقاءل مر اجلهء لقد مات هارون منذ 
ثلاثة آسابيع»ء عثرنا على جثته عتد سفحح الجبل الشرقيء 
مُهشمة الرس . 

قتل! یا لها من مأساة» هل عرف قاتله؟ 

کما تری» آنا آقود نصف من حرجت بهم من البحرء 
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اتشق البعضس كَفةرًا وراء فتى ظالم» واليقية تفوح منها 
رائحة التمرد» فمنذ نزل آمر الرب بالخروج من [يچييت 
شرقاء بت أرى في أعينهم الخنوع والتراجح» وفي فمهم 
السيخرية. لقد آمرهم الرب بالاستعداد لقتال مر تقب 
مع القبائل الرعويةء ووعدهم التأييد بالنصر وجند من 
الملاثئكةء وكان جوابهم: «اذهب آنت وريك فقاتلا إنا 
ها هتا قاعدون٤.‏ فما کان مني إلا أن ابتهلت وطلبت من 
ربي أن يقرق بيني وبين الفاسقين. 

ذلك نذير سوء» استعد معي للر حيل إلى طيبة» وساتكفل 
يإخراج قاتل أخيك من بين هؤلاء اللخونة. 

لا استطيع. 

-يا حليقيء لقد بت كهلاء صاع عمرك على مَوّلاء الأنذال 
عد مَعي إلى «واست؛ لتعيش حياة كريمةء أتنحت لك 
مقيرة تحكي حياتك. وأبتي لك معبداء وحذ معك من 
القرلة من تامنهم. 

-لقد مر ربي بالخروج. 

_ هذا انتحار ! 

أشد من الموت ما يتمنى له الموت. لكنك تستطيع أن 
تقدم لي معروفا يحمده لك الرب» شيا نصحتني به منذ 
سنين وقد آحذت بنصيححك ففعلته. 

قالها موسی ثم آخحرجح من تحت ردائه بر ديات ملموفة 

بەحزام: 


ذلك سجل لحياتي» دوّنت فيه قصتي وقَصّة أحي» لحل 
يأتي زمان يعرف فيه الناس القصة الحقيقية. 

نظر حمس في البرديات ثم لصديقه: 

آم الحكمة أن أتر كك بين هؤلاء؟ 

۔علی أن اُکمل رسالتی حّی آخر نفس هل تحتفظ لي 
بتللك البر ديات ؟ 

- سآضعها في معبدي» وسامر ان توضع في مقبر تي٠‏ 
وتسخا منها في مقابر من يتولون الحكم من بعدي» في 
غر فة الجسد» مع سيرة حياة كل راحل ومتون إدريس. 

أشڪرك يا صديقي . 

احتضته موسی» ربت آحمس على کتقه وهو يعرف أنها 

آحر مُقايلة يينهماء فالموت يطل من عيتي رسول الرعاةء 
ولا شىء سيمنعه من تنفيذ مشيتته. قاوم البكاء على كتفهء 

ثم ناوله څنجرَا محفورًا عليه اسمه» طلب منه الاحتفاظ 

به فآبی موسى بابتسامة شاحبة. 

بعد ثلاثة آیام احتفی مُوسی» ثم عثر على جسده فوق 

الجبل» مشجو ج الرأس من ضربة حجر» دفنوه في موضع 
فتله. 

وکانوا حریصین کل الحرص على ألا یعرف آحد مکاتا 

لك كانت نهاية نبي الرعاة؛ قتله قومه مثلما قتلوا أخحاه» 
وكذلك سیقتلون کل من يَعترض طريقهم» حتی ولو 
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کان مَلگا فوق عَرشه. أيها الچيبتيون اكتبوا لأبتائكم على 
البرديات. على الجلود. على آلواح الأوستراكاء وعلى 
الجدران» اکتبوا وإلا فلن يبقی شيء من حکمتکم سوی 
حگایات مُلفقةء لن تلقوا تصدیقاء حَتی من آبتائکم» 
سستصی تح (یچيبت مَهجورة مو حشة»ء وستحرم من زیارات 
الملاتكة اكتبوا لتفندوا إفك تلك الترجمة اليوناتية» اكتبوا 
أن «فرعون» لم یکن یوما مَلکّا چیبتيًاء افر عون کان مَلکًا 
لدولة الرّعاةء غزاة الشر ق» اكتبواً أن «مصر» المذكورة 
فيهاء والتي تعني ١«مدينة‏ محورية عامرة يجتمع فيها الشكن 
بأآسواق التجارة٤»‏ ترجمت عنوة إلى «إیچيبت»» لحمل 
أعناق الچيبتيين وزر الدماء التي جرت على يد «قرعون»» 
وترثوا لعنة ستستقبحون تاريخكم وآرضکم ومعابدكکم 
اا 


تذکروا آندا: 


قرعون لیس ملکًا چیبتیا 
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مسر هي عاصمة أرض الرعاةء أرض الفيروز 
اما إیچیبت؛ اسم آرضكم ال صلىی» فیعتى : 
أرض الااله. 


4 ¥ 


صدينة أرسينوي. 
حين اقترب من المزرعة تهافتت الكلاب خلف الور الحشبي بتباح 
EEE‏ أغمض عينيه وجٹا بهدوء ثم رتل مَتن الحَيوان حتى 
دات ذیولهاء ثم سکتت. أخحرج من السلَّة التي يحيلها قطّم لحم آلقاه 
إليها فالتقطوها بشخف» ثم اقترب من مزلاج الباب فرَفعه ودَتحل بينهاء 
التفت وله تتشم رائحته وتلحس سَاقیهء قبل آن یتجه بهدوء إلى البيت 
الخشبي» سحب السّكين من حزامه ومَّشى بحَذر حى التقطت أذناه بُكاء 
رضیم» حقی قلبه فبّطؤت خحطواته وارتعشت السکین في یده»ء «نادیا؟ 
ابني؟٤.‏ لسنة كاملة لم يفتاً يتتبع خبرهاء رائحتها التي لم تخادر آنفه يَومَّاء 
مشي في الأرض مُطأطى الرس يَبحث بين الأقدام عن قدمها الصغيرة» 
صابعها التي عشقهاء > حتى التقط یوما حبرا عن جَامع كلاب يعيش في 
مَدينة أرسينوي» يُربّيها ويَعقد حَلقات المُصارعةء سافر ليالي طوالا دون 
طّعام» دون تو قف يّدفعه الأمل أن يُرى عينيها ثانيةء آن يمشي بأنامله على 
جلدها الخمري» أن يحتضنها فتتكو م بداخحله ليحميها من تلك التي تعيش 
بداخلهاء تلك اللعينة التي صَبّْت الحُمم في آذنيها ففر قت بينهماء يَعزوه 
الأمل آلآ تكون قد تمكنت منهاء أو أقنعتها أن تربي ایتها بدلا منها لتہث 
في أذنيه أحلامها المسمومة. 
زفر قأفرغ رئتيه من الهم والترقب ثم تابع الالتفاف حول البيت الخالي. 
حى رآه» جالسًا فوق جذع مقطوع» طويل الشعر هزيل المجسدء يُداعب 
بشرود رضيعة في عمر سَنةء رضيعة لها لون نادياء اقترب كاي فالتقت 


ا 


)١(‏ أرسينوي: مدينة الفيوم حاليًا. 
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آرام» نظر إليه في هدوء المنتظرء ثم قام يحمل الرضيعةء تحفز کاي و قبض 
على الشکین» لم يبد على آرام تراجُع أو اهتمام» اقترب حتى بات على 
بعد ذراع» وَصَع الصغيرة بين ذراعي كاي فذهل» سقط سكينهء نظر فيي 
الوجه الصغير الذي يحمل قسمات مَن اسجَدَته أرضًاء ثم في عيتي آرام 
فرآى الخواء والعحطام اللذين خحلفتهما تأدياء فتح فمه بصعوبة كمن صَام 
عن الكلام ذهرًا: 

ماتت تاديا بعد ولادتها يساعات. قليها لم يتحمل. أسمتها 


توقّف فلب کاي. 

رف آرام: 

- ر حلت بها إلى هنا لعلّها تنسى مَاضيهاء لعلَّها تنساك باتت تحدّث 
الجُدرانء الكلاب» تراود فتيان القريةء وَس فتاة لا تراها يتاي" 
حى اضطرمت الحمّى في جسدهاء ثم أراحتها الرضيعة منك ومني 
ومن نفسها۔ 

همس کاي بشرود: 

قتلتها الملعونة؛ لأآنها أحبتني. 

آیها الساذح» ناديا لا تعرف العشیء ناديا تعرف فقط؛ کیف 
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تعشیق . 
این هي ؟ 
أشار آرام لرخّرية من الفخار تحت كنجرة صَفصاف بعيدة. 
_تكقلت التار بتطهير روحها. 


° 
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قالها وابتعد» عاتدا لکلاب رکضت حوله» بینها کلب ناداه بسیربیروس. 

داعب كاي الأنامل الصغيرة التي تنشني محل آنامل آمهاء داعب 
الشفاه المكتنرة والشعر المموج الداكنء ثم تمشى يأنامله على 
جلدها الخمري» وشامة الرسخ التي ورثتها عن أمهاء ثم دنا من شجرة 
الصْفصّاف. ماشتًا قوق السّوق واا > و ضح ابتته على العشب 
وسقط على رُكبتيه» خاتر القوةء بّكى كما تبكي الرجال على امرأةء 
بحر قَة» حتی روت دموعه العشب ارتعشت شفتاه بمُتون الحب 
والرّ حمةء وکلمات كان يخر ها لادذنيهاء وأحلام ذھیت هباءًّء وامال 
آکلتھا تماسیح النهرء ثم احتضن ابنته الخمرية» وحمل المزهَريةء 
قابتعد» إلى آرض لا تعرفه» عاش فیها وحَکی لصغیرته کلما تَضجت» 
عن الراعي» عن البرديات العَجيبة» ترجمة الدم ونبي الرعاةء وعن آمها 
التي لم ترها؛ مها التي قتلته» عشقا. 
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صتع «كاي٤‏ من ترجمة سقر «التصحيح؛ للكاهن الأعظم «مانيتون 
السمنودي» تُسختين» آودع إحدَاهما مَعيد حتحور بأرض القيروزء وأودع 
الأحرى رُفوف مكتبة اللإسكندرية تحت اسم «أرض اللإله»» أما رُفات نادياء 
فنشره كما أوصته» في جبّانة المعبد ق ب عرائش العنب» حيث تخر ح أرواح 
الأموات من الأرض في جذوع الأشجار. 

احترقت مَكتبة الا سكتدرية في زمن الأ مبراطور الروماني «يوليوس 


قیصر» عاح ٤۸‏ م. 
TTY‏ 
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فی نوقمبر من عام ۱۹۲١‏ تم اكتشاف مقبرة الملك «توت عتخ أمون» 

على يد الآثري الاانجليزي «هورارد کارتر» وبتمویل من لورد «کارنارقون 
ہے قز ٥‏ 

OD 
ا مو مياء الملكف ا‎ 
i O PDD O FD 
بای نای کی ی کی ر ا د ر سا ا‎ 
اقتحم «هو ارد كارتر» ولورد «كارتارقون» وابنته «ليدي إيقيلين» تلك الخرفة‎ 
لیات قضوا قيها ليلة كاملةء نقلوا خلالها بعض المقتنيات إلى غَرّفهي‎ 
قبل أن يُغلقوا الفتحة التي حفر وها ببعض الأثاث الأّثري» ويتصتعوا آمام‎ 
الحاضرين ا يا ااي‎ 
اتر تھ رد مر ا الاک سرب جم کرک د ر ر د‎ 
أن غرفة الدفن تحوي سيرة الملك وبعض التصوص الجنائزية من كتاب‎ 
«الخروج إلى النهار»ء لكن «هوارد كارتر» أنكر العثور على أي بردية!‎ 
وصرّح بآن الصندوق الذي أعلنوا أن فيه برديات» ما كان إلا بقايا لفائف‎ 
الكتان المتخلف عن تحنيط المومياء!‎ 

في فجر الخامس من إبريل من عام ۱۹۲۳ توفي مُمول الحفريات 
«لورد كارنارقون الخامس» إثر مضاعقات قرصة ناموسة! 
٤۰“‏ 
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الأسنان وتشنجات الجسم وظهور بقع لونية بأظافر اللأصابع. 
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في ربیع ٤‏ ۹۲ أوقف «هوارد كارتر» التنقيب في المقبرة بسيب رفض 
مَصلحة الآثار تبجديد تصريح التنقيب الخاص بزو جة اللورد «كارنارشون». 
لما لاقته المصاحة من مخالقات وتلاعب بسجلات مقتنيات المقبرةء قما 
كان منه إلا آن اندفع إلى مَبنى القنصلية البريطانية بالقاهرة طلبًا للدعم. 
قابل «كارتر» هناك آحد المسئولين الذي أكد له صعوبة التدحل لحساسية 
القضية. ولأنه كان معروفا بحدة المزاج بدأ «كارتر» يَصيح في المسئول 
حتى سمعه موظفو المكاتب المجاورة يعلن بأنه: 

«إن لم يتلق ترضية كافية وعادلةء فسينشر على العالم كافة تفاصيل 
نصوص البر ديات التي عثر عليها بالمقبرة» والتي تحوي القصة الحقيقية 
لما يسمى ب«الخروج اليهودي من مصر“؛ والذي حدث حوالي عام 
۴۳ ق.م. 

وتطور الموقف ححتى قذفه المسئول بمحبرة ارتطمت بالحائط 
فتحطمت» قیل أن يَهداً الرجلان ویتو صلا لاتفاق نتج عنه سکوت «هوارد 
كارتر» عن هذا الموضوع» إلى الأبد. 
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في أکتوبر من عام ٠۹١٩‏ هَاجَم الإسرائيليون سّيناء في احتلال تآمري 
مشترلك مع إنجلترا وفرنسا. بعد شهر من نفس السّنة هبطت مروحية 
الجنرال «موشيه ديان» في منطقة «سرابيط الخادم»» داهم وبعض معاونيه 
مَعبد حتحور» استو لوا على قطع آثرية وعدد من اللوحات يُطلق عليها أهل 


{۰¥ 


۴ 
َ 


سيناء اسم «سربو ط٤‏ كان يقش عليها سيرة ملوك مصر وأخحيار الحملات 
العسكرية التي قادوها ضد غزاة الشرق المعروفين بالهكسوس. 

امتدت حَمّلات تَنقيب اللإسرائيليين الواسعة فى حمسة وثلاثين مَوقعًا 
ثريا بسیناء تم تدمیر مُعظمهاء حتی خرو جهم النهائي منها عام ۱۹۸۰٩‏ . 
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مَدينة «هوارة» عَاصمة الهكسوس يُطلق عليها الآن اسم «القنطرة 
شرق. 
ما «مصر» فتعرف الآن بسيناء؛ نسبة إلى اللإله «سين)؛ إله القمر. 
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